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  : المؤلفان 

أستاذ الصحافة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس والمدير العام  : رضا النجار -

  .1983مركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين منذ لل

Ridha.najar@email.ati.tn 

. لمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباطباأستاذ الصحافة  : جمال الدين ناجي -

 ORBICOM  الرباط ، شبكة أوربيكوم(والمشرف على كرسي اليونسكو في الاتصال 

Jamaleddine.naji@gmail.com 

 

 

 

 

  

  

  :نبيه ت

إن الأفكار والآراء الواردة  في هذا الكتاب هي للمؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهة 

  .نظر اليونيسكو والإسيسكو

كما أن الأسماء المستعملة وتقديم المعطيات لاتنطوي على أي موقف لليونسكو 

وسلطاتها والايسيسكو إزاء الوضع القانوني للبلدان المعنية وأراضيها ومدنها أو مناطقها 

  .أو ضبط حدودها
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 كلمة شكر

  

 في الرباط والمنظمة الإسلامية  اليونسكوان بخالص الشّكر إلى مسؤولي مكتبيتقدّم المؤلّف

علميّة  والثقافة ـ إيسيسكو ـ الذين بادروا إلى طرح فكرة إعداد هذه الدراسة الوالعلوم للتربية

  .المختصرة

اعدي مكتب اليونسكو بالرباط الذين يسّروا عمل شكرهما يتّجه أيضا بالخصوص إلى مس

 2004 الباحثين وساهموا بسخاء في تجسيمه بتنظيم ورشة مرّاآش التمهيدية في نوفمبر

  .بالتعاون مع الإيسيسكو

وأخيرا وليس آخرا فإنّهما يعربان عن اعترافهما للمشارآين في ورشة مراآش ولرشيد 

 إلى حدّ آبير بفضل معرفته الجيدة لخفايا الواب جنكاري الذي قام بتوليف أعمالها وساهم

  .في إنارة المؤلّفين
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  مقدمة عامة

الاتّصال و هل إن انتاج هذا المؤلّف العملي والمختصر والجديد حول تكنولوجيات الإعلام

  .إنّ الإجابة عن هذا التّساؤل لا تخلو من مفارقة طرفاها نعم ولا يمكن أن يعتبر آذلك؟

 .ه لا يفعل ذلك بصورة شاملة لأنّ،ث عن تلك التكنولوجيات ولادّنعم، لأنّ هذا المؤلّف يتح

زا أساسا على علاقتها بمهن الإعلام على مستوى آل حلقة من حلقات ما يتناولها مرآّوإنّ

 ثمّ . وصولا إلى تخزينها،لسلة بدءا باستيقاء المعلومات فمعالجتها فصناعتها ونشرهاالسّ

جه إلى مهندسين أو تقنيين دّعي أن يكون ذا طابع تقني يتّف لا ي هذا المؤلّ لأنّ، ثانية،لا

يجدون فيه دونما شك بعض المختصرات التبسيطية أو التوضيحات غير سين مختصّ

 الوسائل المعلوماتية تختلف ابت اليوم أنّمن جهة أخرى فقد بات من الثّ .افية أو الكافيةالشّ

لام من وآالات أنباء وصحافة ئل الإعفوسا .ل مجالا لتطبيقهاباختلاف المهن التي تشكّ

ة يّت في المعلومامتخصّصينحصرا  تنتدب اختارت أنالتي ة وإذاعة وتلفزيون وهي بمكتو

د هذه الحقيقة المتمثلة في قسوة المعاناة التي عاشها هؤلاء يجي المدارس العليا، تؤآّمن خرّ

ة يها المعلوماتية الخاصّ المحض مع المهن التي تقتضاء عدم تطابق تكوينهم الهندسيّجرّ

بكات وفي قواعد البيانات من العناصر المشترآة م في الشّوإذا آان التحكّ .بوسائل الإعلام

 عة بين النصّ المواد الموزّنماذجحريري وتحديد ق التّ تنظيم التدفّ فإنّ،ماتمن المسلّ

ة وتشفيرها لمرئيّابتة والمواد المسموعة واور الثّة بضغط الصّالخالص والكوديكات الخاصّ

صوص على أشرطة  الحروف وأشكالها  ونسخ النّبوحدةصلة إضافة إلى المسائل المتّ

ون اشات والأجهزة الملحقة بها، واختيار اللّباعة وتوضيب الشّ الطّوصفائحة توغرافيّوف

دفقي أو عبر ة القياسية والبث الهرتزي أو الفضائي أو التّعيّابحسب رباعي الألوان الطّ

سبة إلى ا لم نذآره، هي معطيات حديثة تماما بالنّ هذه المعطيات وغيرها ممّ آلّ،نترناتالأ

دور تكنولوجيا "الذي يتناول الكتاب لقد حرصنا في هذا  . معلوماتي غير متخصصآلّ

على استعمال لغة بسيطة تكون في " صال في خدمة وسائل الإعلام المغاربيةالإعلام والاتّ

ن من أصحاب وسائل  يتكوّالتّقنييند من غير جه إلى جمهور محدّمتناول الجميع وتتّ

 إضافة ،قين العاملين في القطاعرين أو الموثّالإعلام ومسيّريها ومن الصحافيين والمصوّ

ه مادة  من تهمّين في المجال دون أن ننسى آلّحافة المختصّسين في معاهد الصّإلى المدرّ
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ور بفضل إرادة المكتب الإقليمي ف النّشهد هذا المؤلّلقد . لف في المقام الأوّؤلّمهذا ال

الذي آان يرغب في الآن نفسه في تشخيص الوضع القائم ) المغرب(لليونسكو بالرباط 

ا في عصر تكنولوجيات بالبلدان المغاربية ومساعدة وسائل الإعلام على الإنخراط آليّ

 قد وضع ذا المنتوج الفكريّدفة أن يكون هه ليس من باب الصّوهكذا ندرك أنّ .الإعلام

عقد فيه  الذي آانت تُت، في ذات الوق2005ة جمهوره المستهدف في نوفمبر على ذمّ

وتمهيدا لهذا الانجاز  . المعلوماتة حول مجتمعة العالميّقمّمن الانية بتونس الجولة الثّ

لون ة شارك في أعمالها ممثّة تحضيريّ ورشة مغاربي2004ّاآش في نوفمبر انتظمت بمرّ

 وهي الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا ةعن وسائل الإعلام بالبلدان المغاربية الخمس

وف على أوضاع قمن الو ،ه رشيد جنكاريقرير الذي أعدّن التّوقد تمكّ .وتونس

ة، ورسم الخطوط العريضة صال في وسائل الإعلام المغاربيّ والاتّالمعلوماتتكنولوجيات 

  .بنيتهف ولمضمون هذا المؤلّ

إنّ هذا المؤلّف الذي نُشِرَ في مرحلة أولى في شكل قرص مدمج لتيسير إدراجه بالشّبكة  

فبعد باب  .وتحيينه آلما اقتضى الأمر ذلك، يتضمّن عشرة أبواب) الأنترنيت(العنكبوتية 

تمهيدي يرسم التطوّر العام لتكنولوجيات المعلومات والاتّصال، وبشائرها والتحدّيات التي 

رحها بالنسبة إلى بلدان الجنوب، تناولنا في باب ثان وباختصار انعكاسات هذه تط

أمّا في الباب الثّالث فقد اهتممنا .التكنولوجيات على مهن الإعلام مطلقين صرخة إنذار

بتشخيص أوضاع وسائل الإعلام المغاربيّة في علاقتها مع هذه التكنولوجيات بعد مرحلة 

في الأبواب اللاّحقة وبمزيد من التّفاصيل إلى تناول الحلَقَةِ هذا وسنعود  .تبنّيها لها

) الباب الرابع(الإعلاميّة بأآملها انطلاقا من تنظيم التدفّق التّحريري بقاعة التّحرير 

) ادسالباب السّ(مرورا بورشة صناعة الخبر ونشرها ) الباب الخامس(ومصادر الخبر 

وقبل أن نتناول المسائل المتعلّقة  ).ابعباب السّال(وصولا إلى التّوثيق والأرشيف وحفظه 

 نهمل روري ألاّرأينا من الضّ) الباب التّاسع(بالتّكوين الأساسيّ والمستمرّ للصحافّيين 

 فقد ،أما الباب العاشر والأخير). امنالباب الثّ(ة ة للمهنة الصحفيّالأخلاقيّ الإعتبارات

 المعلوماتر على ما تطرحه تكنولوجيات زنا باختصاصناه للخاتمة العامة حيث رآّخصّ

سات الإعلامية المغاربية إلى إرساء استراتيجيات يات، داعين المؤسّصال من تحدّوالاتّ
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جهيزات أو على تطوير منسجمة ومتواصلة سواء آان ذلك على مستوى سياسة اقتناء التّ

وهو . حافيينقنيين والصّين والتّ للأعوان الإداريّ المستمرّوالتّدريبكوين مستوى سياسة التّ

 .يته أو تجاوزهمستوى لا سبيل في تقديرنا إلى التغاضي عن أهمّ

كنولوجيات القديمة وما ذآير بالتّ من هذه الأبواب على التّ بابلقد حرصنا في آلّو

 ما لأنّ وإنّ،أفرزته من تنظيمات وإجراءات وفعلنا ذلك لا من قبيل الحنين إلى الماضي

 في عدد من وسائل الإعلام ، آبير وإلى حدّ،ما تزال مستخدمةهذه التكنولوجيات 

 .ةالمغاربيّ

وعية وما نتج عنها من أرباح إن على مستوى وحاولنا من حين لآخر إبراز القفزة النّ

وذلك (نتيجة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتّصال الوقت أو على المستوى المالي 

ي  هذا التمشّغير أنّ). لتي اقتضتها هذه التكنولوجياتطبعا بعد الإستثمارات الضروريّة ا

ف غير مهيّأ لأن يطالع  هذا المؤلّأنّبما كرار والإطناب ول دون وجود بعض التّلم يحُ

 باب من ية لكلّ إلى قراءة متأنّ هو يحتاجما وإنّ،دفعة واحدة وبصورة خاطفة وبتسرّع

 صياغة هذا الكتاب ه، غير أنّ عن هذا التوجّيهاية إلى التخلّنا اضطررنا في النّ فإنّ،أبوابه

نه من بحارا مريحا سواء بواسطة ما يتضمّإمن شأنها أن تيسّر ) PDF(في شكل 

 La)  آكلّأو باعتماد خيارات البحث داخل النصّ) Signets (دالّةرات مؤشّ

recherche en texte intégrale). ّنا هذا هو في ذات الوقت مؤلفّوخلاصة القول فإن 

ة من الانخراط في عصرها نذار ودليل يستهدف تمكين وسائل الإعلام المغاربيّإصيحة 

ه يرمي بوجه خاص إلى فإنّ. هتي سبقتفات الخلافا للمؤلّو. كنولوجيلها التّوتحقيق تحوّ

م فيها كنولوجيات والتحكّي هذه التّخاذ قرار تبنّحمل هذه الوسائل الإعلامية على اتّ

  .هاوبرمجتها وفق أهداف

د أو ن أو استثمار محدّ باقتناء تجهيز معيّءيحا الإلم تذهب إلى حدّ" نصائحنا "يبقى أنّ

مي حلول  جهة مقاولة أو مصمّنا لسنا وآلاء تجاريين لأيّل لأنّد مفضّعامل مع مزوّالتّ

ج ات جديدة تروّنتج معها معدّر التكنولوجيات بلغ درجة أصبح يُ تطوّما وأنّيس جاهزة، لا

 يزيحة أشهر، فضلا عن تسويق نوع مبتكر من البرمجيات  ستّوق آلّستوى السّعلى م
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جاهات نا سنكتفي بوصف الاتّواعتبارا لما أوضحناه آنفا، فإنّ . عشر شهراثمانية سابقيه آلّ

 سواء في بلدان الشمال أو ،اها هنا وهناكشارة إلى الحلول التي تبنّالكبرى للمهن مع الإ

حافة في لبنان أو في أقطار  من يطالع الصّ آلّذلك أنّ .حالأآثر تفتّا) نظراؤنا (،الجنوب

م في م في مجال التحكّحافة من تقدّقته تلك الصّالخليج، يمكنه بسهولة أن يتبيّن ما حقّ

  بأنّ، آما عهدنا ذلك دائما، علينا البعض قد يردّغير أنّ.صالتكنولوجيات الإعلام والاتّ

 صائب من جهة وغير صائب من جهة أخرى، هو  وهو ردّمكانياتإالمسألة هي مسألة 

رات سة تنشد مواآبة التطوّ مؤسّ الأحوال بأن آلّ من الإقرار في آلّه لابدّصائب لأنّ

 ستثمارات آلّتوظيف نسبة من الإبلبة اة إن لم نقل مطلة في مجال عملها  مدعوّالمسجّ

كوين والاستراتيجيات والتّنظيم  مسائل التّ لأنّصائبوهو غير .عشر سنوات تقريبا

ب فاعل مع الجمهور المستهدف لا تتطلّحريري وأخلاقيات المهنة والتّوالميثاق التّ

ن على أصحاب وسائل الإعلام المغاربية ه يتعيّة فإنّومن ثمّ .ةظرورة نفقات باهبالضّ

ل من صاقيها أن يدرآوا ما تتيحه تكنولوجيات الإعلام والاتّومسيّريها وصحافييها وموثّ

عمل الرات م في القدرات الجديدة التي تقتضيها تطوّساتهم، والتحكّفرص مواتية لتنمية مؤسّ

بقائها محفوظة  هوض بالأرشيف والذاآرة الجماعية وضمان والنّ،حفي من جهةالصّ

 ذلك من أجل استعادة الجمهور المغاربي الذي انصرف  آلّ،لفترات أطول من جهة أخرى

 إعلاما ة، وهو لعمري جمهور يستحقّالفضائية منها أو الالكترونيّ : إلى العروض الأجنبية

 إعلاما يقوم على احترام قاعدة القرب ويرتبط ارتباطا وثيقا بمعيشه وشواغله، ،جيّدا

  . عمل إعلامي أو اتّصاليجمهور هو في نهاية المطاف غاية آلّ

  

  رضا النجار
  و

 جمال الدين ناجي
  

  .2005تونس، أآتوبر 
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  ب التمهيديالبا

  تطور تكنولوجيات الإعلام والاتّصال والتحديات المطروحة

  

حري الذي الوث السّسلكية ذا هو الثّلكية واللاّصالات السّ والاتّ،معي المرئية والسّالإعلاميّ

ل في نهاية القرن العشرين ولايزال يشهده القرن الحادي  الذي سجّيكنولوجر التّطوّد التّحدّ

ا اليوم أمام تطورات وترابط تكنولوجيات وسائل الإعلام وتقنيات معروفة نإنّ .والعشرون

 هذا غير أنّ...) آالتلفزيون والهاتف والكابل والأقمار الصناعية والإعلامية والفيديوتكس(

شارات ومعالجتها وتفاعلها ونقلها، مضاعفا بذلك ر طاقات تخزين الإرابط سيفجّالتّ

  .آائز والخدماتات والرّعروض البرامج والمسالك والقنو

ة، الكوابل، الألياف الأقمار الصناعيّ(سلكية لكية واللاّصالات السّر الاتّلقد أبرز تطوّ

 ضخمة للمسالك التي تامكانيا...) البصرية، الشبكة الرقمية ذات الخدمات المدمجة

فزيون للفزيون الهرتزي والتّآالتّ(استخدمتها إلى أبعد الحدود وسائل إعلام آلاسيكية 

 والاستنساخ ،ابت والهاتف المحمولوزيع بواسطة الكابل والهاتف الثّقمي الأرضي والتّالرّ

 والحصول على ،عن بعد والفيديوتكس، وطلب المعلومات عن بعد من بنوك المعطيات

آالهاتف ة  آلاسيكيّور عن طريق الأقمار الصناعية والأنترنت من ناحية، ووسائل أقلّالصّ

 pay per(من مسبقا دوات عن بعد والمشاهدة الخالصة الثّم عن بعد والنّ والتعلّالبصري

view (ّرة والمشخصنة والتلفزيون راء عن بعد والخدمات المشفّلب والشّوالفيديو وفق الط

تلفزيون "عداد إا على جاه يعكف صناعيون يابانيون حاليّوفي هذا الاتّ ... التفاعليّ

ن من مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد من جميع  أن يمكّ، من شأنه2020افتراضي في حدود 

 التّبادلهذا ويشهد  .ةالأشياء المعروضة عموديا بواسطة شاشة أفقيّ" لمس"وايا والزّ

ا في مرحلة لكترومغناطيسيّاِبعد أن آان ) la commutation téléphonique ( حاليّاالهاتفي

ة واعتماد يدة عبر تعميم الألياف البصريّة جد قفزة تكنولوجيّا في مرحلة ثانية، ورقميّأولى

ن  وهي تقنية تمكّ )ATM) Asynchronous Transfert Mode نمط الانتقال اللاتزامني
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ق مع نوع من لب وضمان استمرار التدفّر الطّر بتغيّق يتغيّات ربط ذات تدفّقامة عمليّإمن 

  )1(ةة المرئيّ السمعيّتالبطء المقبول على مستوى الاتصالا

 ADSL )Asymetrical Digital تناظريقمي اللاّشتراك الرّ الإضل خطّوبف

Subscriber line(  الخطوط الهاتفية الكلاسيكية ين أنّاني تبّالثّثمّ ل  الأوّمن الجيل 

ق العالي حاس، أصبحت هي الأخرى آافية لتشغيل الأنترنت ذات التدفّالمصنوعة من النّ

  .دة عرضها بواسطة قناة تلفزية أو جهاز فيديوور بجودة مقبولة تضاهي جوونقل الصّ

 وهو الذي ضاعف (micro électronique)غيرة الحجم لكترونيات الصّر الإ تطوّثم إنّ

  م هائل     نات وسرعتها، مكّن قطاع المعلوماتية من تحقيق تقدّقدرة المكوّ

سات والجماهير ات المعلوماتية وفّر للمؤسّ أسعار المعدّع تراجضافة إلى ذلك فإنّوبالإ

سات ا حكرا على المؤسّى عهد قريب جدّرة آانت حتّخل المحدود، تقنيات متطوّوذوي الدّ

  .والأجهزة الكبرى

ر ما الصوّشارات ولاسيّ للإغط الرقميّ نشير إلى أن الضّن أنّجاه أيضا يتعيّوفي هذا الاتّ

ن وبفضل جهاز تبادل  بما مكّّ،لكترو مغناطيسييف الإمنها هو بصدد تخفيف اآتظاظ الطّ

)  برامج8 إلى 6من (من بث عدة برامج في ذات الوقت  ) Multiplexage(البرقيات 

  .صا بذلك آلفة البثّعلى  نفس القناة، مقلّ

نتاج نتقال إلى الإة في الإ هذا وقد شرعت التلفزة والإذاعة التناظريتان بصورة تدريجيّ

ة برامج في  عدّرابط الآني وبثّالتي تسمح بالتّة قنية الرقميّوبفضل التّ . الرقميينوالبثّ

ة لكرة ابطة الفرنسيّوالرّ) Canal Plus(اقترحت قناة ) (Multiplexageالوقت ذاته 

فع ة مباشرة ومقابل الدّسع للبطولة الفرنسيّ المباريات التّ، بث1996ّالقدم، منذ سبتمبر 

لكابل أو القمر الصناعي  طريق اعن سواء ،وفي نفس الوقت) Pay per view(المسبق 

  .ة أفراد العائلةسبة إلى بقيّلغاء البرامج العادية بالنّإ ودون للمشاهدة الاختيار  حريّةتارآ

 مباشرة عن طريق البطاقة البنكية بإيداعها  الاستخلاص المسبق يتمّوجدير بالملاحظة أنّ

  .وظيفته القيام بموز الرقميّى جهاز تفكيك الرّفي موقعها الملائم ليتولّ

                                                 
  14، ص 1994الطريق السيارة للمعلومات، التّوثيق الفرنسي، باريس، :  جيرار تيري 1 
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 Canal Plus وTF1 القناتان الفرنسيتان تأطلق) Cable Noos( فبعد شرآة آابل نوز 

 ر المعهد الفرنسيّ ويفكّ، خدمة الفيديو حسب الطلب على الأنترنات2005في نوفمبر 

  . المرئي في فتح أرشيفه لخدمة مماثلةللسمعيّ

 ا نظام2003لقت منذ سنة  قد أط(Moviel Link)ة وآانت استديوهات السينما الأمريكيّ

 آلوبيت في الثانية بالنسبة 512حوالي (ق  وبفضل ربط عالي التدفّ.لبيع الأفلام عن بعد

يمكن اختيار مشاهدة فيلم انطلاقا ) TF1 مغابيت في الثانية بالنسبة إلى 2 و+Canalإلى 

  رغبتهما Yahoo) و(Googleولم تخف شريكتا .  أورو5من فهرس الكتروني مقابل 

  .جاه في هذا الاتّفي المضيّ

ور في  رأى النّ(Apple) وهو آخر ابتكار لشرآة (l’IPOD )  الإيبودأفضل من ذلك فإن

نطلاقا اِ) Télécharger( الموسيقى عن بعد تنزيل قد أتاح فضلا عن – 2005سبتمبر 

  وهكذا أصبحت.مكانية تسجيل ومشاهدة الفيديوهاتإ) Tunes Musique Stree(من 

 Lost) و(Desperateة الناجحة مثل ات والمسلسلات التلفزيّرة أو الكليبّي المصوّالأغان

غم وبالرّ.  للحلقة الواحدةا أمريكيّا دولار1.99ة مقابل معروفة بتلك الفهارس الالكترونيّ

 القبول بها ، فإنPixelsّ)بكسيل  x320 240 (ور ما تزال محدودة  جودة الصّمن أنّ

ر مبيعات شرآة آبل  وتقدّ.نتظار لفترات طويلة قصد تسجيلهاب المرء عناء الايجنّ

Apple)من  (IPOD دماج إن  وقد مكّ. مليون نسخة22.5 بحوالي 2005 وحدها عام

فائق ( الرقمي وإلى التلفزيون شكال يذآر إلى البثّإنتقال دون قمية من الإقنيات الرّالتّ

 50 سطرا، أو 1250بلغ بأوروبا التي ت (توقع أن تضاهي جودة الصورةيُ حيث )الدقّة

فضلا عن الحصول على  سنتمترا، 35نظيرتها في الشّريط السينمائي من نوع  )هرتزا

 إلى 4/3ا أبعاد الشاشة فقد انتقلت من نسبة  أمّ.)Stéréophonique(صوت ستيرفوني 

  الإذاعيّ وهي نسبة أقرب ما يكون إلى الرؤية البشرية وهكذا سيغزو البث16/9ّنسبة 

وت قا جودة الصّأمواج الأثير محقّ) .DAB )Digital Audio Broadcasting  الرقميّ

رسال ر على مستوى الا هذا التطوّة فإنّارة ومن ثمّة داخل السيّشارات خاصّواستقبال الإ

 قرص الفينيل  محلّ(CD)حلال القرص المدمج إة التي عرفها ذاعي يكتسي نفس الأهميّالإ

(disque vinyle)ى عهد  وهو حتّ،لفزيوني الكلاسيكيّ جهازنا التّياق فإنّ نفس السّ وفي
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د الوسائط ا ليتحوّل إلى حاسوب ذآيّ متعدّرا تدريجيّ، سيشهد تطوّغير بعيد متقبّل سلبيّ

قليدي للبرامج ستقبال التّمكانيات وخدمات آالإإة ع عنه عدّ ترتبط به وتتفرّوقطب مرآزيّ

ة المسبقة لفزيّ المشفّر، واستقبال البرامج التّ التلفزيّلكي أو البثّسّ ال التلفزيّة والبثّالتلفزيّ

وقرص الفيديو (فالفيديو حسب الطلب، . ة والتلفزة التفاعليّ(pay per view)فع الدّ

خول إلى بنوك المعطيات والاستنساخ عن بعد، والهاتف ر، والدّ والحاسوب المصغّ)المدمج

م الذاتي، وتوزيع البريد  والألعاب والتعلّ،ات والإرسالي(visiophonie)البصري 

  .م عن بعدراء عن بعد، والتعلّالالكتروني والشّ

وعلى درب مزيد الابتكارات تتعيّن الإشارة إلى أنّ شاشة الحاسوب وجهاز التّلفاز 

وتجسيما لهذا التوجّه اقترحت . الكلاسيكي يتّجهان إلى الاندماج ليصبحا جهازا واحدا

 يصبح معه جهاز الحاسوب (Soft)برنامجا معلوماتيّا ) Microsoft(فت شرآة ميكروسو

آما أنّ آخر جهاز ماآنتوش أنتجته شرآة . المنزلي جهازا مرآزيّا متعدد الوسائط

(Apple)  يباع مصحوبا بجهاز تحكّم عن بعد وبرنامج معلوماتي يتيح 2005 في سبتمبر 

 أدمجت  (Sight)من نوع ) عدسة(را تحويله إلى جهاز تلفاز فضلا عن تزويده بكامي

  . بهيكله

محلّ )   LCD liquid crystal Display(هذا وقد حلّت بعد ذلك شاشات الكريستال السائل 

 إلى جانب الإعلان عن تكنولوجيات جديدة منافسة   )cathodiques(الشّاشات المهبطية 

 وهي تقنية (Le SED)تتمثّل في العرض بالتوصيل السطحي والارسال الالكتروني 

  .الكريستال السّائل) شاشات(تجمع بين الأنابيب المهبطية و

وقد اقتحم الهاتف الجوّال مجال خدمات الأنترنت والتّجارة الإلكترونية والتلفزيون ولعلّ 

آخر ابتكار مثير هو حلول التلفزيون في الهواتف المحمولة، بفضل الجيل الثّالث من 

هور المحتمل المتكوّن من أصحاب الهواتف المحمولة هو الذي التّجهيزات وهكذا فإنّ الجم

وفعلا فقد  .  بات يثير نهم القائمين على البثّ الإذاعيّ وشرآائهم في قطاع الخدمات الهاتفيّة

، ملياري مستعمل وفق ما 2005بلغ عدد مستعملي الهاتف المحمول إلى حدود سبتمبر 

 GSM) التّابعة لشرآة (Wireless Intelligence)صدر عن شرآة الدّراسات 

Association) .  مليار نسمة6.5وهي نسبة تناهز ثلث سكّان العالم المقدّر عددهم ب  .
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 في 2005 شرعت في أآتوبر Towercast وNokia وSFR و + Canalثمّ إنّ شرآات 

تجريب التّلفزيون المحمول بباريس وفي حدود مائتين وخمسين مشترآا، وذلك بأعتماد 

 وهكذا صار من الممكن التقاط البرامج التلفزيّة (DVB-H)س بتّ الفيديو الرّقمي مقيا

والملاحظ أنّ . ومشاهدتها إن بواسطة الهاتف المحمول، أو تلفاز الجيب أو داخل السيّارة

 إلى جانب برامج (Canal/Stellite)المشترآين يتقبّلون برامج ثلاث عشرة قناة من باقة 

وأخيرا فإنّ تكنولوجيات الإعلام .امج بل حتّى الفيديو حسب الطّلبتفاعليّة ودليل البر

 ستؤدّي إلى وضع حدّ لأحاديّة Circuits intéractifs)(الجديدة تبشّر بدارات تفاعليّة 

  .الاتّجاه الإعلامي وإعادة الاعتبار للمتقبّل الذي أصبح فاعلا في العمليّة الاتصاليّة

الجديدة بشّرت بفتح آفاق واسعة بدءا بالتّبادل التّفاعلي وبذلك فإنّ تكنولوجيات الإعلام 

والاستفسارات عن بعد والعمل عن بعد والعمل الجماعيّ والخدمات عن بعد، مرورا 

والتعلّم عن بعد، وصولا إلى الدّيمقراطية ) Visiophonie(بالهاتف المرئي المسموع 

  ).cathodique(المِهبطيّة أو الكاتوديّة 

 ولأوّل مرّة نزوع إلى انخفاض نسبة مشاهدة التّلفاز لدى الأطفال 1993 وقد لوحظ منذ

عقب الاختراق الذي أحدثة تزايد انتشار أجهزة الألعاب الإلكترونية والحواسيب متعدّدة 

 يضاهي في شعبيّته (Nitendo) بطل ألعاب (Super Mario)وهكذا صار . الوسائط

(Mickey) ،بل إنّه تحوّل إلى أستاذ الكتروني يتمتّع  في أوساط الأطفال الأمريكيين

وقد تزايد اتّساع هذا الانخفاض على مستوى . بحضور واضح في الأقراص المدمجة

مشاهدة التّلفاز نتيجة دقرطة الأنترنت وتطوّرها المذهل، الأمر الذي جعل هذه الظّاهرة 

مجال دراسة جمهور تشكّل أحد الاتّجاهات العشرة البارزة التي ميّزت العقد الأخير في 

  .وسائل الإعلام

أمّا فيما يتعلّق بالسّينما فإنّ العروض الرّقمية الأولى قد تّمت في قاعات السّينما بالولايات 

 بعرض رقميّ للجزء الثّاني 2002وافتتح مهرجان آان السينمائي سنة . المتحدة الأمريكية

مع " حرب النجوم"تش من فيلم جورج اوآا" هجوم الكائنات المتنسخة"المعروف بـ

الملاحظة أنّ التّقنيات الرقميّة آانت وراء ما حقّقته السّينما من نجاحات آبرى على 

هجوم الكائنات "ويبقى نجاح الجزء الثّاني من . مستوى الإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج
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وقد صار عرض نتاج . مدينا للسّينما الرقميّة" حرب النّجوم"من فيلم " المستنسخة

تّصوير آنيا دونما حاجة إلى تحميض الشّريط آما أصبح التّرآيب الافتراضي يمكّن من ال

، فضلا عمّا يوفّره من إمكانية صياغة العمل في نسخ متعددة %30ربح في الوقت بنسبة 

سواء آان ذلك في المجال السّينمائي أو التلفزيّ، دون أن ننسى طبعا الخدع السّينمائية 

ومن ثمة صارت الشّخصيات . التي تنجز بواسطة الحاسوبوالمؤثرات الخاصّة 

 من مجرّد دمية في Dedi Yodaالمصطنعة تحلّ محلّ الممثّلين الآدميين، وتحوّل الأستاذ 

وأصبح الديكور ينزّل بطريقة الكترونيّة . أولى الأفلام الملحميّة إلى شخصيّة افتراضيّة

لمتحرّآة باتت تنشّط بوسطة برامج على خلفية زرقاء في حين أن شخصيّات الرّسوم ا

وهو . ومن خلال حرآات حقيقيّة يقوم بها ممثلون مزوّدون بشتّى تقنيات الرّبط. معلوماتية

يستمّ ربطها بمحطّة مرآزيّة سما يؤشّر على قرب اختفاء الفيلم من قاعات العرض التي 

  .عالميّة عن طريق الأقمار الصناعيّة

لجديدة في مجال الطّباعة ستدفع تدريجيّا بصناعة النّشر من ات التّكنولوجيات اقإنّ تطبي

طباعة تقليديّة وطباعة تسلية وترفيه إلى الاتّجاه نحو التّكامل بين النّشر الورقيّ والرقميّ 

 إنّ القرص المدمج ما فتئ بعد ثمّ .إن لم نقل إلى الانخراط آليّا في مجال النّشر الرقميّ

فلم تكد . في عالم الطّباعة والتّربية والتّسلية وحفظ الوثائق يحدث ثورة 1985تطويره سنة 

 300 عنوان عبر العالم منها 8000تمرّ سبع سنوات على طرحه في الأسواق حتّى بيع 

 في 260 في الدّراسات التّسويقية و280 في القانون و300عنوان في مجال الصحّة و

  .)2( عنوانا مسائل عسكرية 71الجغرافيا في حين تناول 

التي آان لها قصب السّبق في إنتاج القرص المدمج سنة " مكروسوفت" شرآة  آما أنّ

، قد انخرطت في سباق محموم لشراء حقوق النّشر حتّى أنّها حاولت اقتناء حقوق 1987

عن خطّة  ) Bill Gates(وقد آشف بيل غيتس . المتاحف الفرنسية لا سيّما متحف رودان

وفي هذا الاتّجاه اشترى . آأوّل مزوّد للصّور الرقميّة في العالمتسعى لترسيخ الاعتراف به 

) Darling Kindersley( حقوق استغلال الصّور من دار النّشر البريطانيّة 1991منذ 

دون أن يغفل عن توقيع اتّفاقات ) Barnes(ملتهما آذلك اللّوحات الفنيّة التّابعة لمؤسّسة 

                                                 
2 De LA Baume (Renaud), Bertolus (Jean-Jérôme) : les nouveaux maîtres du monde, Belfond, 1995, p.45. 
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 National(نغرس بواشنطن والرّواق الوطنيمع آبريات المكتبات مثل مكتبة الكو

Gallery ( بلندن، ومتحف المنسك)L’Ermitage ( بسان بترسبورغ)Saint 

Petersbourg.(   اشترى غيتس 1996 وفي سنة )Gates ( عن طريق شرآته الخاصة

)Corbis ( أرشيفات المصوّر الأمريكيّ الشّهير بيتمان)Bettmann ( الذي قام بتغطية

متعدّدة الوسائط التي ) Encarta(الأمريكيّ من فيتنام، آما قام بإنشاء موسوعة الانسحاب 

  . ألف وثيقة متعدّدة الوسائط17 ألف مقال و25تتيح النّفاذ إلى 

وهكذا بدأ النّشر متعدّد الوسائط يشمل جميع المجالات لاسيّما مجال الموسوعات، وأصبح 

شر الالكترونيّ والألعاب التّفاعليّة والتكوين قطاع الألعاب والتّربية يمثّل أآبر سوق للنّ

مثل هذا التطوّر بات دونما شكّ يهدّد بشكل جدّي قطاع النّشر التّقليدي وبذلك .المهنيّ

وأمام الأرباح . أصبحت دور النّشر التقليديّة عاجزة عن مواجهة عمالقة النّشر الالكترونيّ

أصبحت آبريات شرآات البيع بالمراسلة مثل . التي يوفّرها التخلّي عن الطّباعة الورقيّة

)La redoute (  أو)La Camif ( تفكّر جديّا في الإآتفاء بتوزيع الفهارس الفخمة

لمبيعاتها في شكل أقراص مدمجة وفعلا فإنّ بعض المنظّمات الدّوليّة قد تبنّت هذا التوجّه 

لّت عن الطّباعة الورقيّة لمجلّتها التي تخ) الفاو(ومنها المنظّمة الأمميّة للتّغذية والزّراعة 

في إطار الضّغط على النّفقات لكن دون أن يكون لمثل هذا الإجراء ) Ceres(الشّهيرة 

  .انعكاس سلبيّ على فلاّحي الجنوب

وقد بدأ النّشر المباشر يغزو شبكة الأنترنت فعمد المؤلّف الأمريكيّ ستيفن آينغ 

)Stephen King ( وبصفته رائدا في هذا ". مؤلّف إلى القارئمن ال"تجسيما للشّعار

على الشّبكة مقابل سعر زهيد لا ) Unmey’s last case(المجال، إلى عرض روايته 

واعتبارا لاختفاء تكاليف التّصنيع والتّخزين والتّوزيع في . خمسة دولارات) 5(يتجاوز 

  .ورةمجال النّشر الإلكتروني فقدت المكتبات التّقليديّة آلّ هامش للمنا

ففي الولايات المتحدة الأمريكية تمّ اعتماد أسلوب جديد للنّشر يقوم على الإختيار المحض 

والحرّ للمستفيد موجّهٍ أساسا لطلاّب الجامعات، ووفق هذا الأسلوب وعن طريق شبكة 

الذي يضمّ أآثر من مائة ألف صفحة من ) Primis(الأنترنت، يسمح بنك المعلومات 

 آما أنشئت داد رآائز دروسه وتحديد المراجع الضروريّة والمناسبةالكتب للطّالب باع
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ألف دولار وقادرة على فة ثمن الواحدة منها يقدّر بمائتين وخمسين بالجامعات طابعات مكل

 وستّين صفحة من آلا الوجهين في الدّقيقة الواحدة وتجليدها ممّا يوفّر على طباعة ثمان

 الحاسوب هو الذي يتولّى مهمّة تحديد وضمان حقوق الطلاّب نفقات مهمّة، علما بأنّ 

  )3.(التّأليف المترتّبة عن هذه العمليّة

بدوره، مجال النّشر بطرح خدمة ما أطلق عليه ) Google(وقد دخل محرّك البحث 

)Google print) (http :print.google.fr ( التي توفّر إمكانيّة النّشر الرّقمي للعناوين

ولتحقيق . ة والاطّلاع المجاني عليها ممّا جعلها متداولة في الفضاء العموميّالأدبيّة العالميّ

آما يلقّبه منتقدوه،  ) L’ogre de Moutain View(انطلاقته، التهم غول موتين فيو 

أرصدة خمس من آبريات المكتبات الغربيّة، أربعة منها أمريكيّة وواحدة أنجليزيّة غير أنّ 

لا اتجه أصحاب هذا المشروع بعد اآتساح السّوق الأمريكيّة إلى وفع. ذلك ليس إلا بداية

واقتداء بما فعلته مكروسوفت تحديدا . الأوروبيّين ليعرضوا عليهم رقمنة فهارسهم مجانا

ألمحوا إلى أنّهم لا يطمحون من وراء هذا العمل إلاّ إلى تنظيم قطاع الإعلام والمعلومات 

إلى فهرسة ما لا يقلّ عن خمسة عشر مليون مؤلّف في ) Google(هذا ويتطلّع . في العالم

غير أنّه اصطدم بالمفهوم الأوروبي لحقوق التّأليف المغاير لمفهوم حقوق . 2010أفق 

التأليف الأنقلوسكسوني وآان الرّد الأوروبّي أنّ لأوروبا مشروعها الرقميّ في المجال 

 مدير عام المكتبة الوطنيّة Jean –Noël Jeanneneالمكتبي وهو الذي ينكبّ على إعداده

  .الفرنسيّة

أمّا بخصوص رآائز التّخزين فإنّ التطوّرات التّكنولوجيّة تنبئ بتحقيق نجاحات بالنّسبة 

 HD-DVD(فبعد قرص الفيديو الرقميّ ذي الدقّة الرقميّة العاليّة . إلى الرّآائز البصريّة

Hight Definition-Digital versatile Dish (ّ30ن من طبقتين المتكو ) جيغا

الذي ) (Blu-Rayأو نظيره ) Toshiba(، وهو الذي طوّرته شرآة توشيبا )أآتي

 قرص الفيديو 2006ظهر إلى حيز الوجود في سنة ) Sony(اخترعته شرآة سوني 

 والذي سيكون )جيغا أوآتي( 300بقوة ) DVD Holographique(الرقمي الخطّي 

                                                 
3  Herellier (Jean Marc) : Le multimédia, sybex, 1994. 
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 وبقطر يبلغ إثني عشر سنتمترا هذا وما فتئت 2010بأآثر من تيترا أوآتي في حدود 

 ميغا 160معدّلات نقل المعلومات تحقّق مستويات باهرة من حيث السّرعة إذ ستصل إلى 

  .2010 ميغا بيت في الثّانية سنة 960بيت في الثّانية على أن تبلغ 

أآثر من وهذا يعني أنّ مكتبة إلكترونية مكوّنة من أقراص الفيديو الرقمية لن تشغل 

 هكذا إذن فإنّ الحلم القديم بمكتبة الإسكندريّة .المساحة المخصّصة لعلبة أرشيف

وجدير بالذّآر أنّ الصّحافة المكتوبة  .الافتراضيّة التي لا يمكن تخريبها قد بدأ يرى النّور

لم تبق بمعزل عن هذه الثورة الحاصلة في عالم النّشر، فقد شرعت عدّة صحف في تسويق 

وتشهد شبكة الأنترنيت يوميّا ميلاد جرائد يوميّة أو . تها على أقراص مدمجةمجموعا

  . أسبوعيّة جديدة يمكن الاطّلاع عليها والحصول عليها عن بعد

فأمام تراجع القراءة وارتفاع النّفقات وحدّة منافسة الوسائل السّمعية المرئيّة ونظرا لاحتدام 

وتنبرغ ؟ هل أنّها غوآبة  ماذا عسى أن تفعل آةيّأزمة المصداقية وتدنّي الموارد الإشهار

مهدّدة فعلا بالإنقراض آما يتكهّن بعض المتنبّئين الذين أعلنوا بعد نهاية عصر الطّباعة؟ 

  .أسئلة وتحدّيات عديدة تطرحها الأنترنيت على الصّحافة المكتوبة

  شبكة الشبكات: الأنترنيت 

بة النّموذج العمليّ الوحيد لما سمّي في نهاية تبقى شبكة الأنترنيت حتّى يومنا هذا بمثا

فقد أصبح من الصّعب جدّا إحصاء ". بالطّرق السيّارة للمعلومات"تسعينات القرن الماضي 

ومع ذلك يمكن القول . عدد الحواسيب المرتبطة حاليّا بالشّبكة وتحديد عدد المبحرين فيها

هذا ). أنظر الملحق الإحصائي(بالشّبكة بأنّ مبحرا جديدا ينضاف آلّ دقيقة إلى المرتبطين 

 غشت 9الفرنسيّة في عددها الصّادر يوم الجمعة  ) Le Monde(وتقدر صحيفة لوموند 

 %14.6عدد المبحرين بمليار نسمة أي ما يعادل ) ابعة عشرةالرّ : 14الصّفحة  (2005

: لثلاث بفضل خصائصها اتيففي غضون عشر سنوات قلبت الأنترن. ان المعمورةمن سكّ

قليدي صنيف التّ الاقتصاد العالمي ونظام التّالحضور الكلّي مكانا وزمانا فالتنوّع والتّفاعليّة

ها انطلقت منذ ثلاثين إنّ:  هذه المغامرة ليست بحديثة العهد ومع ذلك فإنّ ،لوسائل الإعلام

ن سوى وآانت في الأساس لا تعدو أن تكو) 1969(ة حدة الأمريكيّعاما بالولايات المتّ
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رتباط ببعضها ة للبحث من الإن أربعة مراآز جامعيّفاع مكّ بوزارة الدّمشروع خاصّ

مود في حال صال تكون قادرة على الصّق بإنشاء شبكة اتّ وآان هذا المشروع يتعلّ.البعض

رت بعض ى وإن دمّستمرار في العمل حتّ وعلى الإ، محتمل من ناحيةهجوم نوويّ

  .أجزائها من ناحية أخرى

 خمسين التي ربطت بين ما يقارب Arpanetبعد ثلاث سنوات على ذلك، ولدت شبكة و

ة سة العلميّ المؤسّتد تعه1984ّوفي سنة . ها بالبحث في المجال العسكريّى آلّنمرآزا تع

بتمويل بعض الجامعات قصد تمكينها من تقاسم موارد مراآز بارزة في  ) NSF(ة الوطنيّ

 بحث  شبكةنشاءإحدة، شرع الكنديون في ن الولايات المتّوغير بعيد ع .ميدان الحساب

وفي فترة لاحقة ارتبطت . ةوهي شبكة تعنى هي الأخرى بالأبحاث العسكريّ. خاصة بهم

ا بينها قصد تيسير التبادل بين مختلف الباحثين فكانت بذلك ولادة مة فيتلك المراآز الوطنيّ

ة  أخذت الهيئات التي تراقب المجموعات الوطنيّبكةوأمام هذا الافتتان بهذه الشّ .تيالأنترن

ي ت إلى التخلّأة فلجر في تحسين مردود استثماراتها في مجال البنية التحتيّ تفكّ–ة الفرعيّ

ت يت، أنترنيار بالجملة وبذلك آانت ولادة الأنترنجارها بعض التجّيعن عدد من المنافذ لإ

ت من ي غير المتجانسة فيما بينها عبر الأنترنبكاتوهكذا ترتبط اليوم آلاف الشّ .اس النّآلّ

جاه  وفي هذا الاتّ. وغيرهما والجامعيّأجل استخدامات ما فتئت تبتعد عن البحث العسكريّ

  .م هذه الخدمات بمقابل مالي بعضها يقدّ علما بأنّ، تطوير مراآز تقديم الخدماتتمّ

صوص والأصوات ي العالم النّة والأآبر من نوعها فبكة غير الرسميّ عبر هذه الشّوتمرّ

 ) Modem ( ومعدّل إشارات هاتفي آان أن يكون له حاسوب وخطّور، ويكفي لأيّوالصّ

كل بين حواسيب من  تبادل المعلومات بهذا الشّبكة على أنّخول إلى الشّن من الدّآي يتمكّ

 وهو اختصار للعبارة) TCP-IP(بادلمختلف الأحجام والأنواع بفضل بروتوآول التّ

 Transport control protocol( بكةم في نقل المعلومات بالشّالأنجليزية بروتوآول التحكّ

/internet protocol(،ّبكة غير سعت هذه الشّوازي مع الانتشار الواسع للحاسوب اتّ وبالت

 بعض الباحثين أو على أنّ. من تلقاء ذاتهابإنبعاثها ن ى صار بعضهم يتكهّة حتّالرسميّ

بادل في بكة وبطء التّ الشّظاظر بسبب اآت لا يخفون امتعاضهم من هذا التطوّينالجامعيّ

  .ص لقطاع البحثت ثان يخصّينشاء أنترنإبة بلا حدا بهم إلى المطاصه ممّمجال تخصّ
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 ،اسائل المتبادلة يوميّم في ملايين الرّبب في ذلك إلى أنه لا أحد بوسعه أن يتحكّويعود السّ

طارها معطيات إة تتبادل في ة عالميّا وساحة عامّت منتدى حقيقيّيإذ أصبحت شبكة الأنترن

 هناك  أنّلا شكّ.د المحادثات الحميميّةرة إلى مجرّعها من الأبحاث المتطوّتمتدّ في تنوّ

غير أنها ) Internet society(ت يمجمّع الأنترن"ة مثل ة ودوليّهيئات مراقبة وطنيّ

وإزاء  .صلة بهاصال والمعايير المتّتّلات الإجمعيات تستهدف حماية وتطوير بروتوآو

رات  للأطفال والإرهاب وتبييض أموال المخدّستغلال الجنسيّنحرافات آالإبعض الإ

ما من بلدان ول لا سيّة، بدأ العديد من الدّأو القرصنة المعلوماتيّ) Spam(والبريد المتطفّل 

يات  التحدّإنّ .لخدمات مسؤولياتهمفكير في تقنين القطاع وتحميل مقدمي امال، في التّالشّ

يات سبة إلى دول الجنوب، تلخّص بحقّ التحدّت بالنّيهانات التي تطرحها الأنترنوالرّ

ل فيما يات ورهانات تتمثّصال الجديدة وهي تحدّ والاتّالمعلوماتالمرتبطة بتكنولوجيات 

  .يلي

  (Interface utilisateur) ندرة الموارد وغياب واجهة استخدام باللغات الوطنية -1

ة ت في الوقت الرّاهن بهيمنة المصادر والموارد الأنجلوسكسونيّيز شبكة الأنترنتتميّ

 ارة للمعلومات لا تخاطبك إلاّرق السيّ الطّ وفعلا فإنّ.ةنجليزيّوبالاستعمال الواسع للغة الإ

   .اا ونفيسا جدّة يعتبر أمرا نادرغة العربيّ العثور على مصادر باللّ ثم إنّ،ةنجليزيّبالإ

مدير التنمية ) Joêl de Rosnay(وحسب ما جاء على لسان جويل دي روسناي 

ي تجرّها  من المضامين التّ%76 ناعة بباريس فإنّة بمدينة العلوم والصّوالعلاقات الدوليّ

ة في سبانيّغة الإل، بينما تأتي اللّة في المقام الأوّنجليزيّغة الإ باللّ يتم1996ّبكة في سنة الشّ

  )4(المرتبة الثانية 

ستعمال من قبل  بالمرتبة الأولى من حيث الإ2004نجليزية سنة غة الإولئن احتفظت اللّ

 اللّغة  لغات أخرى برزت على الواجهة  منها  فإنّ%35بكة بنسبة المبحرين على الشّ

 ثم %4.2 غات الألمانية واللّ(%8)ة  واليابانيّ(%9)ة  سبانيّلإا و%13.7ة بنسبة ينيّلصّا

  .)5( %1.4ة بنسبة لم تتجاوز  وأخيرا العربيّ%3.8ة الفرنسيّ

                                                 
  .Lettre de la francophonie, n92, mai 96, p8   8، ص 96، ماي 92رسالة الفرنكوفونية ، عدد   4
  
   .Global research المصدر   5



www.manaraa.com

 20

  

  .ةة مصدرا لمعظم قواعد المعلومات النصيّنجليزيّغة الإومع ذلك تبقى اللّ

   ة ومراآز تقديمسلكيّة واللاّصالات السلكيّ للاتّالتحتيّة تطوير البنى -2

  .ةالخدمات المحليّ    

  تحدّي ما يطرحه تكوين الي كنولوجيات وبالتّم في هذه الت تحدّي التحكّ-3

  .     الموارد البشرية وتحسين قدراتها أيضا

ل آما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع السمعي المرئي في حدي الحقيقي يتمثّ التّ غير أنّ-4

  .ةإنتاج المضامين المحليّ

ذه الأنابيب ه ه المطروح يتمحور حول ما يمكن أن تجرّ وهنا يبقى السؤال الجوهريّ

)tubes ( رتباط مكانيات للإإر من نتاج وطني وخدمات وبرامج وما يمكن أن يتوفّإمن

  . بيانات وطنيةدبقواع
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  مجتمع المعلومات
 أو

 نهاية المجتمع الصناعي
  

ة في كنولوجيّرات التّ التطوّات فإنّجهيزات والمعدّل في التّ المتمثّبعيدا عن الجانب الماديّ

د الموقف وتقاس فيه صال سيّ عن بداية عهد جديد يكون فيه الاتّجال وسائل الإعلام تنمّم

اقة من وهكذا ستفقد الطّ .قهام في مسالك المعلومات وتدفّة الأمم والأفراد بمدى التحكّقوّ

الة  ما يعنيه ذلك من معالجة فعّها بكلّ المعلومة محلّستراتيجي لتحلّإالآن موقعها آمنتوج 

  .انات وتخزينها وتوزيعهاللبي

كنولوجيات  التّورة ستشهد نسقا أسرع لأنّثّل اأنّ)  Gérard Théry(ويرى جيرار تيري 

 ومن هذا ،منا آان عليه الأمر قبل قرن من الزّر هي الأخرى بخطى أآبر ممّتتطوّ

قدرة نتاج ويم والإظنة وأنماط التّقتصاديّ الهياآل الإر بشكل جذريّها ستغيّالمنطلق فإنّ

  )6. (رفيه وأساليب العمل والعلاقات الاجتماعيةالأفراد على الوصول إلى المعرفة والتّ

 بنزعته المعروف )ألفين توفلار() Alvin Toffler(ر د المفكّاق يؤآّوفي هذا السيّ

 والثّورة ورة الفلاحيةّنا نعيش اليوم فجر ثورة المعرفة بعد أن عشنا عصر الثّأنّ"ة التبشيريّ

عيّة، فبعد العصر الفلاحي جاء العصر الصناعيّ والمنتجات الصناعيّة ومع ذلك الصنا

 فإنّ نصيب الخدمات في الاقتصاد العالميّ ما فتئ  من القرن الماضيومنذ الثمانينات

ة دارة العامّ من الإ وهو)G. Santucci (سنتوآشي.  ووفق ما ذهب إليه ج.يتزايد

مكان أن نعتبر ه بالإفإنّ: "(DG.XIII) حاد الأوروبيّبالاتّة سلكيّلكية واللاّصالات السّللاتّ

امن  بمراحل ثلاث متتالية منذ نهاية القرن الثّ قد مرّناعيّ الصّظام التقنيّ النّبوجه عام أنّ

  .مرحلة البخار ومرحلة الفولاذ فمرحلة الالكترون أو الكهرباء: عشر وهي

من حيث اقة بل على بنيوية الزّة أو الطّظام الصناعي على المادوهكذا سوف لن يقوم النّ

 الزمن الكوني القائم على المناطق الزمنية المرتبطة بالمواقع الجغرافية سيحل محلّ

                                                 
  11المصدر السابق، ص . الطرق السيارة للمعلومات:  تيري جيرار 6
 Thery Gerard : les autoroutes de l’information, op., eit, p.11. 
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ووسائل ) الأسواق الماليّة(المال د بكثافة تداول  جديد يتحدّللقارات والبلدان، زمن عالميّ

لكية صالات السّاتية وشبكة الاتّبكات المعلومالشّ(والمعلومات ) ةآالملاحة الجويّ(النّقل 

ة أن تصمد؟ فالمجتمع  هذا هل آان بوسع الحقبة الصناعيّبعد آلّو )7. ()ةسلكيّواللاّ

  :آان يتميّز بـ) 8(ناعيّالصّ

  تمرآز وسائل الإنتاج -

 ة  ومراقبتها الهرميّص المهامّتخصّ -

  . توزيعها بكثافةيتمّ) standardisés (ومنمّطةة نتاج سلع ماديّإ -

 موذج الهرميّى إلى فرض النّا أدّ تنظيم هذا المجتمع آان يخضع لهاجس المراقبة ممّ إنّثم

 على ثلاث –ة راجيديا الكلاسيكيّسة يقوم على غرار التّوبذلك آان عقد العمل في المؤسّ

  :وحدات هي

  وحدة المكان -

 من وحدة الزّ -

 وحدة الوظيفة -

 المعالجة وفعلا فإنّ. تيام مجتمع المعلوما بقتندثرما اِة هذه الأرآان سرعان  آافّغير أنّ

 ،بكاتر الشّ، تطوّة للمعطيات، ثم، وهذا هو الأهمّياغة الرقميّلكترونية للمعلومات والصّالإ

. مانر من قيود المكان والزّ متحرّر شكلا غير ملائم لنمط تسييظام الهرميّجعلت  من النّ

نتشار الواسع ها الإ محلّالعمل ستختفي ليحلّسة لعقد لاث  المؤسّ الوحدات الثّة فإنّومن ثمّ

ي ابع المادّة الأنشطة وانحسار الطّفي الفضاء إلى جانب لا مرآزية المهام وغياب تزامنيّ

 شيء يفيد أن تزايد مكانة  آلّأنّ) Pierre Chapignac(بادل ويرى بيار شابنياك للتّ

 قتصاديّ والإجتماعيّام الإظر النّ من شأنه أن يغيّالمعلومة سيفضي إلى تحول بنيويّ

ما ة وإنّنتاجيّة والإيّمل المهارات الع حولقتصاد لم يعد يتمحور الإآما يجزم أنّ. )9(ذاته

                                                 
7 Santucci (G) : les autoroutes de l(information : enjeux et stratégies, in IPT Magazine, 13, printemps 1994. 

ما الذي : "المعنون) Joël de Rosnay( تستند التصوّرات المتعلّقة بنهاية المجتمع الصناعي بشكل أساسيّ إلى مقال جويل دي روسناي  8
 Le monde(والمنشور بجريدة ) Ce que va changer la révolution informationnelle(ستغيّره الثورة المعلوماتية؟ 

Diplomatique( ،6 1996 أوت، 
  .19 ص 

9 Chapignac (Pierre) : les changements sociaux générés par l’émergence de l’économie del’immatériel in ITD 
945,textes et communications, p.85 et s/ 
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ر القدرة على معالجة المعلومات ق مع ما يعنيه ذلك من توفّآاء والفكر الخلاّحول الذّ

  .فنظيم والتكيّر والتّبتكار والتصوّوالإ

بداع والابتكار  مستوى الإفي اساسأة تكمن ة المضافة الحقيقيّ القيموجدير بالملاحظة أنّ

. ةلع الماديّي للسّبح على حساب البعد الكمّ للرّذين يصبحان بمثابة المصدر الحقيقيّاللّ

) Microsoft(سبة إلى عملاق البرمجيات مكروسوفت ا بالنّ آان ذلك يبدو طبيعيّاوإذ

ل منتج للحواسيب في  أوّي تعدّ التIBMّ  سبة إلى شرآة مثلفقد لا يكون آذلك بالنّ

  .العالم

 من عشرين   أقلّ مليار دولار، فإن72ّر بـ  الذي يقدّغم من وزن هذه الأخيرة الماليّوبالرّ

  .نتاج ألف، يعملون في قطاع الإمائةأربعائها البالغ عددهم رألفا من بين أج

مع الملاحظة ) 10(ن عائد بيعه  م%10ل سوى ع الحاسوب الواحد لا تمثّي تكلفة تصنآماأنّ

 مليار 5.5طوير تبلغ  للبحث والتّة العالميّ الميزانية التي يرصدها عملاق المعلوماتيّأنّ

ص شرآة ميكروسوفت ميزانية سنوية تقدر وبالمقارنة مع ذلك تخصّ. 1996 عام ،دولار

  .دولار لمجموعة البحث التابعة لها) 100(بمائة مليون 

إن . قاييس المجتمع الصناعي واقتصاد السوقـمل بمـجال للعـناك مـد هـذا لم يعـوهك

تالي خلق ـنّعة وبالـمواد المصـتاج وتوزيع الـلى الانـائم عـليدي القـمو التقـطط النـمخ

مع المعلومات قد أفرز ـه، ذلك أن مجتـدوديتـصوره ومحـبت قـد أثـغل، قـرص الشـف

غايرة وأشكالا غير معهودة من المقايضة ـارية مـجغا تـبادلات وصيـن المـديدة مـأنماطا ج

قايضة المعلومات بين أشخاص لا ـترآة ومـيات المشـمجربـجانية والـ المرامجـآالب

يتمتعون دائما وبالضرورة بالأهلية المالية والقدرة على الدفع مثلما تقتضي عادة قواعد 

ت مثالا نموذجيا على هذا التطور يوتعتبر شبكة الشبكات ممثلة بالأنترن. الاقتصاد التقليدي

  .الزاحف

                                                 
10 De La Baume (Renaud) et Bertolus (Jean-Jérôme) : les nouveaux maîtres du Monde, Belfon, Paris, 1995, 
236p, P.41.  
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مرسل ومستهلك للمعلومة في ذات /فنحن إذن أمام مواطن من الجيل الثالث، مواطن منتج

 أن ينافس  فرد عاديّ وبذلك يمكن لأيّ، واستثمار محدودالوقت، بواسطة حاسوب شخصيّ

  . إرسالهاتوى إنتاج المعلومات وس الجنسيات على مةددولة أو أآبر شرآة متعدّ

سة ي إلى ظهور مفهوم المؤسّ من شأنه أن يؤدّ،ياتهت في أقصى تجلّير الأنترن تطوّإنّ

  ).11(دة الجنسيات خصية ومتعدّالشّ/ةالخاصّ

ة ياسيّفون والأحزاب السّياسة والموظّة، يجد رجال السّورة الاجتماعية والثقافيّوأمام هذه الثّ

 مرهم فهم لم يعودوا يتعاملون مع ناخب أو مستهلك أقابات أنفسهم في حيرة منى النّبل حتّ

ز ببروز أفراد وأشخاص متواصلين فيما بينهم، قادرين على الخلق إنهم أمام ظاهرة تتميّ

 الفكر ا سبق أنّ وهكذا يستنتج ممّ.)12(بتكار، أحرار لا سبيل إلى إخضاعهم للرقابة والإ

لقد صار . في لفهم ما يجري في عالمنا هذاي لم يعد يكبسيطي والخطّحليلي التّيكارتي التّالدّ

ب ت، هي ثقافة المرآّلامادي والمتشتّب ثقافة جديدة لمواجهة هذا المحيط الّالأمر يتطلّ

)Culture de la complexité (ّي  وتتلافى التمشّالنّسقي أصولها من الفكر التي تستمد

  )13. (دية الأبعادالأحادي الاتجاه وتقرّ بتعدّ

 ة برز إلى الوجود شرخ ثقافيّياسيّ السّالانقساماتو عن صراعات الأجيال ظر النّوبغضّ

ي في صياغة عقد ظر بشكل آلّالي ينبغي إعادة النّجديد بالمعنى الحضاري للكلمة وبالتّ

  .مان والمكانالعمل من خلال رؤية جديدة لمفهومي الزّ

  :ن فعلا من  مجتمع المعلومات الجديد سيمكّإنّ

  العمل عن بعد  -

 اختيار وقت العمل -

  في آن واحدة مهامّانجاز عدّ -

ة، على صخصّت وضمن مجموعة عمل متجانسة وم عن بعد وبشكل تزامنيّالعمل  -

 .نفس المسألة

                                                 
11 Joël de Rosnay, ce que va changer la révolution informationnelle, op. cit. 

  , نفس المصدر 12
   المصدر السابق 13
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م من جديد أسلوب لطات أن تتعلّن على جميع السّه يتعيّياسي فإنّعيد السّا على الصّأمّ

ظر في طريقة  وتعيد النّ،ع من جهةقافة الجديدة القائمة على التنوّعامل مع هذه الثّالتّ

 هؤلاء  علما بأنّ،ات من جهة أخرىعبير لدى الأشخاص والجمعيّة التّتعاطيها مع حريّ

ى أنواعها وإيصال ت بشتّا اليوم قادرين على الوصول إلى مصادر المعلوماأصبحو

 الإعتبار ت تسعى إلى ردّ دقرطة وسائل الإعلام ما انفكّة وأنّة العالم خاصّأصواتهم لبقيّ

 .دة الجنسياترآات متعدّول والشّ مواجهة الدّ ذلك في ظلّ آلّ،للفرد والمجتمع المدنيّ

، حيث ما تزال بعض الأنظمة سبة إلى دول الجنوب بوجه خاصّد هذه الحقيقة بالنّوتتأآّ

زعاج إقابة عليه وفع إلى الوراء بمصادرة الإعلام وفرض الرّياسية تخوض معرآة الدّالسّ

  .الإنسانة وخرق حقوق يات الفرديّاطن وخنق الحرّالمو

ذا ما أردنا رصد الحالات التي انبرى فيها هذا المجتمع إدد لن تعوزنا الأمثلة وفي هذا الصّ

فاع عن البيئة مسلّحا قابة والدّت، لمناهضة الرّي الجديد الناشئ في أحضان الأنترنالدوليّ

  )14. (تي والجمعيار والتآزر الإنسانيّبقيم التطوّ

المعروف ) chico Mendas(عيم البرازيلي تشيكو منداس  اغتيل الز1998ّففي ديسمبر 

حاليل  فهبّ المعهد البرازيلي للتّ،الإقطاعيين بمناصرته لحماية البيئة على يد جماعة من

ة ليبادر بنشر الخبر عبر شبكة مة غير حكوميّة، وهو منظّة والاقتصاديّالإجتماعيّ

Alternex و Net Peace ولم تكد تمر ساعة حتى تهاطل على الحكومة البرازيلية ، 

ة، داعية إلى إخلاء سبيل ثلاثة زعماء نقابيين آانت قد سيل من الإحتجاجات الإلكترونيّ

  .اعتقلتهم

 ع الحيويّفاقية التنوّها على اتّعة توقي الأمريكيّة، أعلنت الولايات المتحد1993ريل بوفي أ

(bio diversité)ة الأرض بريودي جانيرو  الوثائق المنبثقة عن قمّ إحدى أهمّ وهي

)Rio de Janeiro (ّها ستنشر ة أعلنت بالموازاة مع ذلك أنّ الإدارة الأمريكيّغير أن

 وقد نجحت شبكة العالم الثالث .فاقية لهذه الاتّنها تأويلها الخاصّمستقبلا وثيقة تضمّ

)TWN,Third World Net Work ( ة في جميع أويليّهذه الوثيقة التّفي نشر وشجب

                                                 
، أحدهما لكارلوس ألبرتو أفنسو 1994 عدد جويلية (Le Monde diplomatique) الأمثلة الموالية مستقاة من مقالين منشورين بجريدة    14 

(Carlos Alberto Afonso)  بعنوان الشبكة  الإلكترونيّة والعمل السياسي في خدمة المجتمع المدني  (Réseaux électroniques et 
action politique au service de la société civile) والآخر لروبارتو بيسيو (Roberto Bissio)الفضاءالإفتراضيّ : " بعنوان

   .(cyberespace et démocratie)" والديمقراطية
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في من شأنه أن يضمن الإلتفاف على هذه عسّأويل التّ التّأنّ"بكة أنحاء العالم وترى هذه الشّ

  "الث مصالح العالم الثّ وجعلها أداة ضدّالإتّفاقيّة

ما في الفاعلين الذين جديد هنا لا يكمن في محتوى الخبر أو طرافته وإنّ موطن التّإنّ

تلات دة الجنسيات أو تكّسات متعدّالفاعلين ليسوا بنوآا أو مؤسّ  وفي هذه الحالة فإنّ.أنتجوه

 الرسائل المتبادلة ليست بمثابة المبادلات المالية أو صالات، ثم إنّضخمة في مجال الإتّ

صالي هو حماية حقوق ة وهدف عملهم الاتّمات غير حكوميّفالفاعلون هم منظّ. جاريةالتّ

  .)15(المواطنين 

ل  أو1996ّاقة والمعادن في جويلية ال الكيمياء والطّولي لنقابات عمّم الاتحاد الدّلقد نظّ

اطية  لصناعة العجلات المطّت، احتجاجا على العملاق اليابانيّيتظاهرة على الأنترن

(Bredgestone-Firestone)ّه غير أنّ) . 16( مضرب عن العمل 2300طرد بهمة  المت

 وجهها الآخر يثير عديد ر بعالم مثالي فإنّن وجهي هذه العملية يذآّلئن آان هذا الوجه م

  .ساؤلاتالمخاوف والتّ

 المعلوماتله تكنولوجيات ي العالمي الذي تشكّساؤل المطروح هو هل أن التحدّوالتّ

 صال يعني في ذات الوقت دول الشمال والجنوب على حدّ سواء؟والاتّ

 الجميع أفرادا، مجموعات وبلدانا تمكّنومات يعني  ميلاد مجتمع الإعلام والمعلوهل أنّ

اهرة آيف  أمام هذه الظّ؟ المعلومةية حقبة شحّاالي نه وبالتّمتكافئةمن المعلومة بصورة 

قافات؟  وآيف ستتعايش ر العقليات والثّة؟ آيف ستتطوّ فعل المجتمعات الحاليّسيكون ردّ

 إلى المعلومة وبروز المجتمع المدني ؟ ثمّ للمواطن فاذ الحرّحكومات بلدان الجنوب مع النّ

ة يمقراطية التي تسعى القارّ ستجلب معها الدّ الإلكترونيّةارةرق السيّ هذه الطّهل أنّ

رق حوامل ناجعة لنشر ة إلى بنائها؟ هل ستكون هذه الطّ ما أوتيت من قوّ بكلّالإفريقيّة

ة ساعا بين البلدان الغنيّة اتّالهوّفل؟ هل ستزداد جل والمرأة والطّوحماية ثقافة حقوق الرّ

ة  وغيرها على هذا ة والفرنكوفونيّقليديّلات التّ فعل التكتّوالبلدان الفقيرة؟ آيف سيكون ردّ

وق المحتومة أن تجعل قوانين السّ . وهذا مؤسف،المعطى الجديد؟ لكن من غير المحتمل

                                                 
15  Carlos – Alberto Afonso : Réseaux électroniques et action politique au service de la société civile, le 
Monde Diplomatique, juillet 1994. 
16 Le Monde, supplément radio TV, Démanche – Lundi 18 – 19 Août 1996, P.24. 
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جاه  وحول يّ حال ففي هذا الاتّوعلى أ. كنولوجيات الجديدة في متناول الجميعآلفة هذه التّ

ر الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن حيرته وفي لهجة لا تخلو من هذا الموضوع عبّ

ارة رق السيّر الطّ تطوّوق، فإنّ شيء آفيل بتعديل قوانين السّإذ لم يحدث أيّ: "حذير التّ

  ).17(مال والجنوب ة أآثر بين الشّع الهوّللإعلام يوشك أن يوسّ

ي إلى أن يؤدّ ويل المعلومة إلى بضاعة وهو ما بات أآثر وضوحا اليومألا يوشك تح

  ة بجعلها خدمة للعموم؟انحراف الخدمة العموميّ

 Herbert(ر  فهاربرت شيلّ:مثل هذه الحيرة بات يتقاسمها عدد آبير من الملاحظين

Schiller (ّومي وما  العم"الملك"ا سيؤول إليه وهو أستاذ بجامعة آاليفورنيا، يتساءل عم

  المشروع الأمريكيّإنّ. الإلكترونيّةريق  من خطر الإهمال وترآه على حافة الطّ دهيتهدّ

ابع يبة إزاء الطّارة للمعلومات يثير في نظره الكثير من الرّرق السيّق بالطّالمتعلّ

ته، هذا الفضاء الذي  برمّد باختفاء الفضاء العموميّيمقراطي للمجتمع الأمريكي ويهدّالدّ

 أو ح الخاصّبة على الرّان من المفروض أن تكون فيه الغلبة للمصلحة الاجتماعيّآ

  ).18(الفرديّ

ة ذاتها توشك أن تنقسم إلى حدة الأمريكيّ الولايات المتّ يرى أنّ (Schiller)وإذ آان شيلر 

 ،ها توشك بدورهاطبقة مالكة وأخرى محرومة فكيف سيكون حال بلدان الجنوب؟ إنّ

ة في رآات الخاصّ التي تتهيّأ الشّالإلكترونيّةرفيه والألعاب مرها طوفان التّ أن يغ،للأسف

  )19(ن تطرحها في الأسواق لأمال بلدان الشّ

إنّ الفوارق : "حيث يقول) Asdrad Torras(هذا ما ذهب إليه أيضا أسدراد توريس 

 متى تعلّق الأمر  في العهد الذي تحوّلت فيه المعلومة إلى سلعة ستتكرّر حتما–الاقتصاديّة 

  )20 (.بالوصول إلى المعلومة والتمكّن منها

                                                 
17 Cité in la lettre de la francophonie n.92, Mai 1996, P.8. 
18 Schiller Herbert : Réléguer le bien public sur les bas côtés, in le Monde Diplomatique, mars 1994. 
 
19 Ibid 
20 Torres Asdrad : sur les autoroutes de l’information la ruée des géants de la finance, in le Monde 
Diplomatique, Mars 1994. 
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أبدى على غرار باسكال رينو ) Asdrad Torres (ومع ذلك فإستراد توريس نفسه 

)Pascal Renaud (ت من حظوظ لبلدان يره شبكة الأنترن بخصوص ما توفّهتفاؤل

  .الجنوب

ة حول مجتمع ة عالميّلعقد قمّونسية إن هذه المخاوف هي التي آانت وراء المبادرة التّ

انية ، في حين برمج التئام جولتها الث2003ّلتها الأولى بجينيف عام والمعلومات، انعقدت ج

  .والاّسلكيّةلكية صالات السّ للاتّوليّ الدّالإتّحاد ، برعاية 2005بتونس خلال شهر نوفمبر 

 مقال فيّ مؤلّجهيزات فإنّلتّئق التي تواجهها بلدان الجنوب على مستوى ااغم من العووبالرّ

م في دول الجنوب مرتفعة  نسبة التقدّ أنّانيلاحظ )21(ت فرصة تتاح لبلدان الجنوبيأنترن"

ة  فقط بأوروبا الغربيّ%40 بآسيا مقابل %51 بإفريقيا، وأآثر من %53 من أآثر(ا نسبيّ

ة الأولى من سنة سبة إلى الأشهر الستّ، بالنّ وذلكةحدة الأمريكيّ بالولايات المتّ%35و

  ).Internet Society(ت ي وفق إحصائيات مجتمع الأنترن1995

صال مع الأسرة الوصول إلى المعلومة والبقاء على اتّ ن الباحثين الأفارقة منبكة تمكّفالشّ

شر مقابل ر إمكانيات آبيرة للنّها تحدّ من هجرة الأدمغة وتوفّة آما أنّوليّة الدّالعلميّ

ل إلى ة قصد التوصّب تطوير استراتيجيات وطنيّإلاّ أنّ ذلك يتطلّ .لفةاستثمارات غير مك

 والبقاء كها، واجتناب مجرّد إسقاطها على الواقع الوطنيّكنولوجيات وتملّ للتّتحويل حقيقيّ

ة أخرى على هذه البلدان تحديد أولوياتها م مرّوهو ما يحتّ. لبيّفي وضع المستهلك السّ

 الرهانات التي تطرحها الطرق السيارة للمعلومت آثيرة  أنّة، ذلكوأهدافها الخصوصيّ

ة ة والقانونيّياسيّناعية والسّة والصّوجسيمة وتشمل جميع مجالات الحياة الاقتصاديّ

  .ةقافيّة والثّة فالتربويّوالأخلاقيّ

I-ّةالصناعيّوقنية ة والتّ الاقتصاديّتهانا الر:  

  :اليةمة وذلك على المستويات التّ إلى البلدان المتقدّسبةا سوقا بالنّل بلدان الجنوب حاليّتشكّ

  جهيزمستوى مواد التّ -

 ...حوم والألبان والبذورة آالقمح واللّة الأساسيّمستوى المنتجات الفلاحيّ -

 .طويركنولوجيا نفسها والبحث والتّمستوى التّ -
                                                 
21 Renaud (Pascal) et Torres (Astrad) : internet une chance pour le Sud, in le Monde Diplomatique, février 
1996. 
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 بلدان نّفإ) البرامج/اتالمعدّ/بكاتالشّ( التي يطرحها ثالوث الإشكالياتا بخصوص أمّ

ات ة ولا منصّفهي لا تصنع الأقمار الصناعيّ. مستبعدة تماماهي ة والجنوب غير معنيّ

ها لا تنتج فضلا عن أنّ... ة ات أرضيّها لا تمتلك تجهيزات الإرسال ومحطّإطلاقها آما أنّ

من ( أو معالجة المعلومات وأجهزة عزل الإشارةات لفاز والهوائيّآالتّ(أجهزة الإستقبال 

  ).ات تشغيل وشبكات وبرمجياتسيب، ومحطّحوا

صالية جديدة في إحداث وتنمية مواطن شغل ا بروز رآائز ومسالك اتّوبينما يساهم حاليّ

 الموصلة ئيةالإعلاميا اتمة آمعلوماتيات البرمجيات والمعدّجديدة بالبلدان المتقدّ

)Télématique (ّالمدعم بالحاسوب ، والإبتكار ور المستحدثة والواقع الافتراضيّوالص

دة الوسائط، تبقى بلدان الجنوب ة والمضامين متعدّة المرئيّوصناعات البرامج السمعيّ

  .عة في بلدان أخرىمة والمصنّلهذه المنتوجات المصمّ" ةطبيعيّ"أسواقا 

ة من أجل امتلاك ة حقيقيّة اقتصاديّارة للمعلومات معرآة عالميّرق السيّلقد أحدث قدوم الطّ

 الإبحارة وبرمجيات سلكيّة واللاّلكيّصالات السّبكات في مجال الاتّجهيزات والشّأسواق التّ

 شرآات الهاتف والكوابل وإنتاج آائز، وهكذا فإنّوالمعالجة وصناعات البرامج والرّ

ها في ة، شارآت آلّة المرئيّإنتاج البرامج السمعيّو والإلكترونيّةة جهيزات المعلوماتيّالتّ

  .موقع وغزو الأسواقسباق من أجل الت

فحسب شرآة .ة ضخمةة والماليّناعيّ والصّالإقتصاديّةهانات  الرّضح من آل هذا أنّيتّ

ات برماجيات ، معدّ(ناعة المعلوماتية ستشهد الصّ) Business Week(بيزناس ويك 

مويعود إلى  من هذا النّ%50 علما بأنّ. ا سنويّ%10ر بـ ا متواصلا يقدّنموّ) وخدمات

ايتس غالتي يملكها بيل ) Microsoft( مجتمع ميكروسوفت وتحتلّ. ات الشبكاتمعلومي

)Bill Gates (ّة  القضائيّىفي هذا المجال، مما يبرّر الدعاو موقعا مهيمنا وشبه احتكاري

على ) Microsoft(وتحتل ميكروسفت  . ةجنة الأوروبيّه من قبل اللّالمرفوعة ضدّ

) serveurs(الخوادمة في مجال وق العالميّ السّ من حصص%30مستوى نظام الإستغلال 

يغ والأنواع التي على اختلاف الصّ(خصية  من سوق الحواسيب الشّ%93إلى جانب 

 Yahoo ياهو آات البحث فإنّ وفي مجال محرّ،)Windows(رها برنامج ويندوز يوفّ
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 من مستعملي %16 و %32 و  %35والي  تحتكر على التMSNّو ) Google(ل غوغو

  .ت في العالميلأنترنا

ة  الدقّفائق لفزيّ التّلفاز والبثّة حول الجيل الجديد من أجهزة التّوقد اندلعت المعرآة الكونيّ

 على المستوى  التلفزيّالإستقبالي لحقل أجهزة ق  بتجديد آلّ الأمر يتعلّإنّ. منذ وقت طويل

 في هذا المجال بما يفوق مليار رت الحاجيات قدّة ضخمة إذْل مبالغ ماليّ وهو ما يمثّالعالميّ

  ).إستقبال(جهاز 

هور  الأمريكيين الذين آانوا غائبين في معرآة المعايير والمواصفات، عادوا إلى الظّثم إنّ

ور وهي تقنيات قامت شرآة قمي للصّغط الرّبإنتاج تقنيات جديدة في مجال الضّ

)Général Instruments ( بتطويرها لتتجاوز نظامي)Muse (ر سنة ياباني  المطوّال

ى قبل  هذا الأخير قد تقادم حتّ علما بأنّ،)الفرنسيّ) (D2 Mac Paquet( و 1986

  .استخدامه بالفعل

 عندما أعلنت 1988 في سنة إلاّة لم تخض المعرآة حدة الأمريكيّ الولايات المتّعلى أنّ

 مفاجئة ،)Federal Communication Commission(صالات ة للاتّجنة الفيدراليّاللّ

 التلفزي ق بتطوير نظام جديد للبثّ ذلك اليابان، عن طلب عروض يتعلّبما في ،العالم

ناظري  التّتين آانتا تسعيان إلى تحسين نظام البثّ أوروبا واليابان اللّوهكذا فإنّ .الرقميّ

 للإشاراتغط الرقميّ باق بخصوص الضّوجدتا أنفسهما فجأة خارج السّ. قليديّالتّ

ة الآخرين ر من تبعيّكنولوجيا والتحرّق بامتلاك التّوهنا أيضا آان الأمر يتعلّ. ةرونيّالالكت

ن إلى مجموعة ولات والخيبات نجح الخبراء المنتموبعد عديد المحاو. وغزو الأسواق

) MPEG, Motion Picture Expert Group(آة ور المتحرّالعمل في مجال الصّ

 اتّفاقل إلى ، في التوص1993ّفي أفريل ) Sidney (خلال اجتماعهم الذي عقدوه بسدناي

  ).MPEG2(على ضبط معيار مشترك لضغط إشارة الفيديو 

 سبتمبر 10 وفي الإنجليزيّظات من الجانب  وبعد عدة تحفّعلى المستوى الأوروبيّ

 على ة عشرالإثنتي  الأوروبيّالإتّحادا من مجموع دول صناعيّ) 80(ع ثمانون  وق1993ّ

ة  الدقّفائق  التلفزيّ مشترك بخصوص البثّ أوروبيّاهم حول تطوير معيار رقميّإعلان تف

)TVHD.( ّة ة وصناعيّ معرآة اقتصاديّ هذا التوافق المحتشم يخفي وراءه بدايةلكن
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ة ققية الدّيّات المعلوم أنّد بما لا يدع مجالا للشكّأآّ) Bill Gates(فبيل قايتس . ةحقيقيّ

وافق  التّ، فإنّى على المستوى الوطنيّوحتّ. أ لا يتجزّ مستقبلا إلاّ آلالفزيون لن يشكّلاوالتّ

نافر بين مجموعة باين إن لم نقل التّن ذلك يكفي أن نلاحظ التّيبدو صعبا بين الفاعلين، ولتبيّ

Canal + وباقة )TPS (TF1 (ّق بأجهزة فكّ فيما يتعلّ العموميّلفزيونيّوالقطاع الت 

ة من جهة ة الأرضيّمن جهة والأجهزة الرقميّ) Décodeurs(ة   الرقميّز أو الرّموفرةالشّ

مجيات وليس على رحورا حول البم ينبغي أن يكون مت الحلّهاية فإنّوفي النّ. أخرى

  .جهيزاتمستوى التّ

ة مة العالميّفاقيات المنظّت عليه اتّة آما نصّصالات الهاتفيّة للإتّوق العالميّل تحرير السّويمثّ

هذا وقد بلغ رقم المعاملات . عيد العالميّا خطيرا على الصّا وتجاريّجارة رهانا  صناعيّللتّ

ا را سنويّ مليار يورو، وهو رقم يشهد تطو3068ّ، 2004وق سنة  لهذه السّ الجمليّالعالميّ

 فقد بلغ لفزيونيّ في المجال التّا رقم المعاملات العالميّأمّ . 2000 منذ سنة %44بنسبة 

ع ، ويتوق2003ّسبة إلى عام  بالنّ%7را بنسبة  مليار يورو مسجّلا تطو225ّ، 2004عام 

  )22. ( مليار يورو283، 2009قم عام أن يبلغ هذا الرّ

. ةة لصراع ضار بين أآبر التكتّلات العالميّل سوق الهاتف المحمول أرضيّوتشكّ

ة  الوطنيّبالإحتكاراتفّ تستخِة وسة ستكون رقميّ المستقبليّوالاّسلكيّةة لكيّ السّفالإتّصالات

 Voice on Internet(ت ية عبر الأنترن شرآات الخدمات الهاتفيّثم إنّ. ةوالإداريّ

Protocol (VOIPّهؤلاء ى أنّاريخيين في هذا المجال حتّهي بصدد منافسة الفاعلين الت 

  .شويش على خطوطهاقتها عبر التّيحاولوا مضا

التي لايمكننا تقييمها بشكل دقيق، ) أو الإعلان(هار وتنضاف إلى هذه الأسواق سوق الإش

غياب قواعد ( الذي ما يزال يسيطر على هذا القطاع  والماليّنتيجة الغموض القانونيّ

 معيّينما والسّويجني قطاع السّ). عريفاتالتّوروط اسات الشّآرّو العابر للحدود، الإشهار

 صدير ويحتلّ من موارده من التّ%40ن ة أآثر محدة الأمريكيّ بالولايات المتّالمرئيّ

 وباختصار فإنّ. ةناعة الجويّصدير بعد الصّانية على مستوى التّا المرتبة الثّالقطاع حاليّ

  .ا ضخمال رهانا عالميّ وهي في أوج ازدهارها، تمثّللإتّصالات،ة وق العالميّالسّ

                                                 
22 Source : IDATE, 2004. 
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  :اتحالفلات والتّكتّالتّ

مويلات ة في تدويل التّوابط القانونيّ من الظّ العالميّ المرئيّمعيّم تحرّر المشهد السّتجسّ

  . سيّدا إلى مجالات آان فيها بالأمس احتكار القطاع العموميّودخول رأس المال الخاصّ

ى زت حتّ الخدمات والبرامج قد تميّى آثرة العروض وتنوّعها على مستوومن المفارقة أنّ

  .عيد رأس المالا بالترآّز المتزايد على صوإن آان ذلك ظاهريّ

د  متعدّالإتّصالوهكذا بدأنا نلاحظ نشوء تحالفات بين آبرى المجموعات في مجال 

ي تدير إن بصورة مباشرة أو غير مباشرة سلسلة دة الجنسيات التّرآات متعدّالوسائط والشّ

 وإنتاج لفزيونيّ والتّالإذاعيّ  والبثّوالإشهار والإنتاجشر حافة والنّسات الصّمن مؤسّ

) Capital cities /ABCالألمانية  و ) Bertelsmann(مثل  (والأصطواناتقراص الأ

ة الأمريكيّ) CBS inc. Time incة و اليابانيّ) DAI Nippon Printing(ة ، الأمريكيّ

 ,News Corp(و ) حدةالمملكة المتّ(ة البريطانيّ) Reed International( آذلك،و

(Murdochّوة   الأسترالي)Fininvest, Berlusconi (ّة، و الإيطالي)Vivendi (

  ...).ة البرازيليّ) Globo TV(ة و الفرنسيّ

لفزيون، أخذت تقبل على  التّسشر التي آانت تناهض أو تشاآ دور الصحافة والنّآما أنّ

 ،كنولوجيات الجديدة وفي مجال التّ،)ا وبثّاإنتاج ( المرئيّمعيّمزيد الإستثمار في قطاع السّ

لب، فع المسبق وحسب الطّق بالدّئة وبيع الوثاحافة الإلكترونيّت جديدة  آالصّلتوفّر خدما

عة والعروض والحفلات ة المتنوّعليميّ فضلا عن البرامج التّ،راء عن بعدوالشّ

 ).DVD(ة لة على أقراص مدمجة وأقراص فيديو رقميّوالموسوعات والكتب المسجّ

  :الرهانات السياسية

دّي السّياسيّ إلى مؤتمر الإتّحاد الدّوليّ للإتّصالات المنعقد بجينيف تعود بداية طرح التح

للنّطاق " التّجاوزات التّقنية" عندما تبيّن أنّ التّكنولوجيا لا يمكنها تفادي 1977عام 

  .الجغرافيّ المحدّد أصلا لتغطية الأقمار الصّناعيّة

ليمرّ حينئذ دون طرح مشاآل سياسيّة إنّ اتّساع حدود البثّ التّلفزيونيّ بهذا الشّكل لم يكن 

مرتبطة بسيادة الدّول على أراضيها من ناحية، وإثارة صراعات ماليّة، قانونيّة وثقافية 
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ذات صلة بالإشهار العابر للحدود، وحقوق التّأليف وحريّة الإعلام وحماية الطّفولة 

  .والعادات والهويّة الثّقافية الوطنية، من ناحية أخرى

إنّه نهاية الإحتكار الوطنيّ للإعلام، :  التصوّرات هناك شيء واحد تمّ تحقيقهفي ظلّ هذه

أو تلك " القادمة من السّماء"غير أنّ الدّول ظلّت عاجزة عن مقاومة تلك الصّور 

  .الأنترنيت: المعلومات التي تتنقّل بمجرّد استنساخها عن بعد أو عبر شبكة الشّبكات 

" سياسة النّعامة"مة في بلدان الجنوب ما تزال تمارس وممّا لاشك فيه فإن عدّة أنظ

وتخوض معرآة الدّفع إلى الخلف، مفضّلة مصادرة المعلومة، والرّقابة مستخفّة بأبسط 

  .حقوق الذّات البشريّة

إذا آان هناك من وجه إيجابيّ للقرية الكونيّة يتعيّن الإعتراف به، فهو بالتّأآيد ما وفّرته 

  .يع للمعلومات وما أتاحته للأسرة الدوليّة من فرص التدخّلاليوم من انتشار سر

ثمّ إنّه لمن المغري أن نناقش، وفي حالات عديدة، نجاعة هذه التدخّلات الدوليّة بخصوص 

الحروب والنّزاعات، إلا أنّه لا بدّ من الإعتراف بأن التنقّل الحرّ للمعلومة يشكّل عاملا 

ن، وذلك بالرّغم من الإنحرافات التّجارية والأخلاقيّة مشجّعا للدّيمقراطية وحقوق الإنسا

  .التي تمارسها بعض وسائل الإعلام

ومن هذا المنطلق يُطرح على حكّام بلدان الجنوب مشكل اِجتماعيّ وسياسيّ بالغ الأهميّة 

بوجه عام، لا تحظى حتّى الآن إلاّ بنسبة مشاهدة " المجاورة"وهو أنّ التّلفزيونات الأجنبيّة 

ومهما يكن من أمر فإنّ التّلفزة . مشيّة مقصورة على السكّان المقيمين بالمناطق الحدوديّةها

وتحاول آيفما آان العيش وجها لوجه مع المواطن . الوطنيّة تتمتّع باحتكار شبه مطلق

وآان هذا الوضع مريحا حقّا ولم يحثّ هؤلاء الحكّام على السّماح لكي لا نقول . المشاهد

وهكذا فقد آانوا مطمئنّين . ع بنشر معلومات موضوعيّة تعدّديّة وذات مصداقيةعلى التّشجي

  .باعتبار أنّه لا سبيل للمواطن المشاهد في العثور على ملجأ آخر

وبالرّغم من دوافع الغضب العديدة والمشروعة في الغالب، فإنّ مواطن الجنوب انتهى إلى 

ي ذلك البرامج الأجنبيّة المستوردة، آما انتهى نسج علاقات وديّة مع البرامج الوطنيّة بما ف

  .به الأمر إلى اعتبار هذا النّمط من التّعامل مع وسيلته الإعلاميّة منطقيّا
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إنّ تزايد مصادر المعلومات والقنوات التّلفزيّة الأجنبيّة والتي تتولّى البثّ مباشرة، قد قطع 

وبذلك فإنّ . واقع بينه وبين حكّامهنوعا ما الحبل السرّي بين المواطن وتلفزته، وفي ال

  .علاقة مواطن الجنوب بوسائل إعلامه الوطنيّة قد تغيّرت بشكل عميق

) العولمة، التّنمية والثّقافة( في آتابه  ) Jean Louis Roy(وقد أثار جان لوي روي 

)mondialisation, développement et culture (  ّإشكاليّة الصّراع بين الوطني

وأنّ الهوّة بين " أنّ تماسك الأنساق الوطنيّة قد إهتزّ في آلّ البلدان" يّ ملاحظا والعالم

الوطنيّ والعالميّ بإفريقيا قد بلغت الحدود المحتملة وهي تنبئ بمخاطر جمّة آضياع 

 )23(المعنى وغياب التّرابط 

ة مثلما الأمّ/ مالذي سينجم عن هذا الوضع؟ هل هو موت الدّولة : والسّؤال المطروح هنا

 وإذا آان هذا يعني نهاية عزلة مواطن الجنوب )24(؟ ) Ilihu katz(تكهّن بذلك إليهوآاتز 

ونفاذه إلى مصادر متعدّدة للمعلومات، فهل يمكن أيضا أن يحثّ بلدان الجنوب على 

مراجعة سياستها الإعلاميّة والإتصاليّة بشكل آامل؟ ومنح مواطنيها حريّة التّعبير في 

   إعلاميّ تعدديّ؟إطار نظام

من الواضح أنّ تحوّلا حقيقيّا لوسائل الإعلام الوطنيّة سواء على المستوى الإعلاميّ أو 

  .على مستوى الإبداع، بات أآثر تأآّدا لمنافسة برامج الآخرين

قادر على إفراز )  Cyberespace(فقد سبق أن ذآرنا فيما تقدّم آيف أنّ الفضاء الرقميّ 

 جديد من المواطنين ثمّ آيف أنّ ديمقراطية النّفاذ إلى المعلومات حرّيات جديدة لصنف

غير أنّ الإنسان في بلدان . ستساعد على إرساء الدّيمقراطيّة وحماية حقوق الإنسان

الجنوب هو أبعد ما يكون عن امتلاك الوسائل الإقتصاديّة والتّقنية التي قد تمكّنه من 

  .ليّة والتّعبيريّة التي تتيحها شبكة الأنترنيتالإستفادة من آلّ التّسهيلات الإتّصا

  

 

    

                                                 
23 Roy (Jean-Louis) : Mondialisation, développement et culture, la médiation francophone, hurtibise, 1995  
24 Katz Ilihu : individualisation, segmentation, mondialisation : la technologie de la télévision et l’Etat-
Nation, Presse de l’université de Montréal, 1992. 



www.manaraa.com

 35

  :الرهانات القانونية والأخلاقية

إنّ تعدّد الشّبكات الفضائيّة والشبكات المكوبلة أصبح يطرح هو الآخر مشاآل معقّدة 

، ثمّ إنّ الإستقبال المفتوح للبرامج القادمة من )أو حقّ المؤلّف(بخصوص حقوق التّأليف 

ر مسألة قرصنة الآثار وسبل حمايتها، فضلا عن احترام حقوق المؤلّفين الفضاء أثا

فالتّقنيات الرقميّة تمكّن من استنساخ الأصول بشكل واضح وآامل، لكنّها تزيد . والمبدعين

من حدّة استفحال قرصنة الآثار الأصليّة، متسبّبة في نهب المبدعين وأصحاب الحقّ 

  .يةبحرمانهم من مصدر مواردهم الشّرع

ويثير تطوّر تكنولوجيات الرّآائز وتنقّل المعلومات جدلا عالميّا فيما يتعلّق بتلاؤم التّدابير 

القضائيّة الحاليّة مع حقوق التّأليف أو المسؤوليّة الجنائيّة وإذا آان المبدعون الأوروبيّون 

الأمريكيّون يحظون في هذا المجال بحماية جيّدة نسبيّا، داخل ترابهم الوطنيّ، وإذا آان 

 لا أحد يحمي المؤلّفين المبدعين  حقوق التأليف فإنهلوا إلى حلّ المشكلة بواسطة نظامتوصّ

في بلدان الجنوب وهم الذين تظلّ نسبة التّعويضات التي يحصلون عليها زهيدة إن تمّ 

وفي هذا الاتّجاه من سيمنع مستقبلا تسويق تراث فلكلور بلدان الجنوب . التّعويض أصلا

  ي صيغ وأشكال مختلفة بما في ذلك التّراث الذي تعرّض للتّحريف والتّشويه؟ ف

إنّ القرصنة المعلوماتية، وسلامة المعاملات الإلكترونيّة والأشكال المستحدثة للجريمة 

المعلوماتيّة، تثير تساؤلات أخرى تتعلّق بسلامة المعطيات ومعاملات المؤسّسة 

 إليه باعتباره معطى اِستراتجيّا وأمنيّا وعنصرا من فتشفير المعطيات ينظر. وأسرارها

  .عناصر الدّفاع الوطنيّ

وأخيرا وعلى الصّعيد الأخلاقيّ والأدبيّ فإن التّقنيات الرقميّة تتيح آلّ أشكال التّلاعب 

نعم إنّه بالإمكان أن نتلاعب بالصّور . بالإشارة مما يفسح المجال لكلّ الإنحرافات

نزيّف الوثائق التاريخيّة ونجعل من الواقع الإفتراضيّ واقعا أآثر والأصوات والمشاهد و

إن سهولة التّزييف قد بلغت حدّا لم يصمد معه برنامج . صدقا ممّا هو في الطّبيعة أصلا

جان (وهو برنامج يتولّى تقديمه ) La marche du siècle" (مسيرة القرن" جدّي مثل 

 إلى رارمن الإنج) Fr3(لقناة الفرنسية الثّالثة على اJean Marie cavada ) ماري آافادا

المغالطة عندما عمد صاحبه خلال إحدى حلقات برنامجه إلى تقديم مجموعة من شباب 
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ية الصّورة قوبذلك فإنّ مصدا. "إسلاميّين"الجالية المغاربيّة متنكّرين في زيّ إرهابيين 

 .رة بشكل آبيرالتي حلّت محلّ النصّ المكتوب باتت سمعتها اليوم متضرّ

هان الثّقافيالر:  

يعتبر الرّهان الثّقافيّ أهمّ الرّهانات وهو يشمل التّربية والهويّة والثّقافة والتّرفيه، وفي هذا 

الإطار أيضا تطرح مسألة التّكنولوجيات الجديدة للمعلومات في علاقتها بالمضامين 

التّي لا " الأنابيب"الشّبكات ووالبرامج والخدمات ومعطيات أخرى، وذلك بقطع النّظر عن 

  . تملك بلدان الجنوب مطلقا القدرة على تصوّرها وتصنيعها وتسويقها

وبخصوص المضامين فإنّ بلدان الجنوب، هي للأسف أبعد ما يكون عن توفير غذاء 

  .روحيّ محليّ محض لمواطنيها

 أنّ التّداول –اشر ونحن نعرف اليوم وبغضّ النّظر عن الأقمار الصّناعيّة ذات البثّ المب

 يتميّز باختلال واضح بين الشمال والجنوب وحتّى –الدّولي للبرامج والمعلومات المتلفزة 

  .بين بلدان الشّمال نفسها

رها على مدار السّاعة هي بصدد تحرير المشاهد من قيد فمواد المعروضة وتوإنّ آثرة ال

ن الجمهور أن يعدّ، وفق اختياره وفي وهكذا فإنّه بإمكا. المبرمج محليّا آان أو غير محليّ

  .الوقت الذي يناسبه، شبكته البرامجيّة

إنّ التلفزات الوطنيّة قد فقدت حريّة البرمجة، ذلك أنّها مضطرّة باستمرار للأخذ بعين 

الإعتبار ما قد تقدّمه القنوات المنافسة من عروض من جهة، والعادات الاستهلاآيّة الجديدة 

ثمّ إنّ الأجناس التي ستكون مفضّلة من قبل القنوات الفضائيّة . أخرىلجماهيرها من جهة 

التّجاريّة هي التي ستتشكّل في معظمها من البرامج الترفيهيّة سواء  تعلّق الأمر بالأفلام 

وهكذا فإنّ البرامج . والمنوّعات أو بالبرامج التي تصّور الواقع المعيش والرّياضة

وقد أظهرت الدّراسات السّوسيولوجيّة أنّ أذواق . هيمنةالتّرفيهيّة هي التي ستكون م

  .الجماهير تزداد انحسارا آلّما اتّسع حجم العرض
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 بكلّ آفاءة التّضارب العميق الذي تطوّرت في )Elihu Katz ()25(وقد أبرز إيلهوآاتز 

 على إطاره وسائل الإعلام الجديدة ، يتجاذبها اتجاهان متنافسان أحدهما يُفرط في التّرآيز

 وجدير بالملاحظة أنّ .البعد الفرديّ أو الشّخصي في حين يتبنّى الآخر خيار العولمة

حين في الاتّجاه الأول يسعى إلى مزيد استقطاب الجماهير مجزّأة أآثر فأآثر ومتميّزة، 

يحاول الاتّجاه الثّاني مخاطبة أآبر عدد ممكن من المشاهدين موظّفا أآبر قاسم مشترك 

  .بينهم

 يهدّد على حدّ سواء إنّ الخطر حقيقيّ. روح حاليّاهي رهانات التّحدي الثّقافي المطتلك 

فالأوروبيّون واعون بالخطر وهم الذين لفتوا الإنتباه إلى الهيمنة  .بلدان الشّمال والجنوب

) آة المتحرّالرسومولاسيّما في مجال (نيّة االثّقافيّة للبرامج السّمعية المرئيّة الأمريكيّة والياب

  . من ناحية أخرىمن ناحية، ولما تمثّله من مخاطر بالنّسبة إلى الهويّات الثّقافيّة الأوروبيّة

هل أنّ تعدّد قنوات بثّ الصّورة عبر التّلفزيونات العابرة للحدود ستفرض ثقافة مهيمنة، 

لعقول وتهمّش الثّقافات الوطنيّة آما ستمحو الهويّات الثّقافيّة وتفرز بالتّالي تنميط ا

والثّقافات؟ هل سنشهد اختفاء الثّقافات الوطنيّة وتفقيرا حقيقيّا للكائن البشريّ بواسطة هذا 

التّنميط ومحو الفوارق والتّنوع منبع الإثراء الكونيّ؟ أم هل يجب أن نحيّي، خلافا لما ورد  

ثابة المنشّط سابقا، هذا الإنفتاح  على العالم والثّقافات الأخرى، وأن نعتبر هذا الوضع بم

وبالرّغم من قتامة المشهد الذي رسمناه، فإنّه بالإمكان  بالنّسبة إلى مؤسّسات البثّ الوطنيّة؟

التي تدافع عن ) Anna Melich(أن نبقى متفائلين مثل الجامعيّة السّويسريّة أنّا ميليش 

 بمشاعر الأطروحة القائلة بأنّ نسبة مشاهدة التلفزيونات العابرة للحدود غير مرتبطة

  .)26(وترى أنّه ينبغي الفصل بين التّلفزيون وبين الهويّة . الإنتماء الوطني للمشاهدين

 تفاؤله في هذا المضمار عندما  )Serge Regourd(آما يمكننا أن نشاطر سارج ريقورد 

إنّ ما يدعو للدّهشة في المقام الأوّل هو صمود الخصوصيّات الثّقافيّة آما يمكن : " يقول 

ستشفّ من خلال لهجة ولون الشّبكات التلفزيونيّة حتّى وإن أعدّت في معظمها انطلاقا أن ي

                                                 
25  Katz Elihu : individualisation, segmentation, mondialisation : la technologie de la télévision et l’Etat-
Nation.op.cit. 
26 MELICH (ANNA) Identité Nationale et médias contemporains. Ed. loisirs et pédagogie,  le Mont sur 
Lausanne, 1991. 
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 وذلك بالرّغم من الآثار النّاجمة عن تنميط المنتجات )27(من نفس الأنماط البرامجيّة 

  .وتوحيدها بفعل ظاهرة التّحرير العابرة للحدود

الانتاج الأمريكيّ تقتصر على من جهة أخرى، يشير العديد من المهتمّين إلى أنّ هيمنة 

مجال الإنتاجات السّينمائية وأنّ الأمر يتعلّق في نهاية المطاف بنموذج تجاريّ وليس 

بنموذج ثقافيّ ثمّ إنّ ولع آلّ الجماهير بالصّور الوطنيّة عندما تكون موجودة، يبعث هو 

وقد لاحظ .  واقعهاولأنّ جماهير بلدان الجنوب متعطّشة لبرامج تعكس. الآخر على التّفاؤل

تلفزيونا ) 12(انطلاقا من المقارنة بين إثني عشر ) Serge Regourd(سارج ديقورد 

  .)28(أوروبيّا أنّ هناك لدى المشاهدين تفضيلا واضحا للبرامج الوطنيّة 

 أصبحت أآثر جلاء منذ تعميم الضّغط التيوبالتّزامن مع وفرة العروض البرامجيّة، 

  .  متنام وفي جميع أنحاء العالم الحاجة إلى الإنتاج المعبّر عن الهويةالرقميّ، تأآّدت بنسق

وهكذا يتّضح أنّ المسألة الجوهريّة تكمن في إنتاج البرامج والمضامين إلى جانب التّعبير 

  .الثّقافيّ والحضاريّ لمجموعة اجتماعيّة معيّنة

ه أصبح حاليّا من السّهل ملاحظة هامّة تفرض نفسها في هذا المستوى من التّحليل وهي أنّ

  .ومن المريح ومن المربح اقتصاديّا استيراد البرامج بدلا من إنتاجها

فعلى سبيل . وهنا لابدّ من الإشارة إلى أنّه لا سبيل إلى أيّ مقارنة على مستوى الكلفة

ي المثال يمكن القول بأنّه لو أتيح لتونس أن تشتري فيلما طويلا بتكلفة تتراوح بين ألف وألف

دولار ومسلسلا تلفزيونيّا بحوالي ألف وخمسمائة دولار للسّاعة الواحدة فإنّه من الجليّ أنّ 

هذه المبالغ لا تمكّن حتّى من دفع أجرمؤلّف سيناريو للحلقة الواحدة في حال تولّيها اِنتاج 

ذاعة وعلى سبيل الذّآر فحسب، فإنّ المسلسلين التونسيّين اللّذين أنتجتهما مؤسّسة الإ. ذلك

 مليون 1100 قد قدّرت آلفتهما بحوالي 2005والتّلفزة التّونسيّة بمناسبة شهر رمضان 

  ) حلقة15مليون دينار لكلّ واحد عن (دينار تونسيّ 

صمت "من ذلك أنّ آلفة الشّريط الطّويل . وفي مجال السّينما فإنّ التّكاليف أآثر ارتفاعا

) حوالي مليون دولار أمريكي(ت بمليون دينار قد قدّر) 1994(لمفيدة التّلاتلي " القصور

) 1995(للمخرجة سلمى بكّار " حبيبة مسيكة"و " رقصة النّار"ولم تكن آلفة شريطي 
                                                 
27 REGOURD (Serge) : La télévision des  Européens, la Documentation française, Paris, 1992. 
28 Ibid 
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" بنت فميليا"بعيدة عن آلفة شريط مفيدة التّلاتلي، وآذلك آان الشّأن بالنّسبة إلى شريط 

 مليون –لحديث والحميميّ لمخرجه النّوري بوزيد إذ بلغت آلفته هو الآخر رغم طابعه ا

 لعبد اللّطيف  Le chant de la noria" نشيد النّاعورة" أمّا فيلم .  دقيقة100دينار عن 

  .فقد آان نسبيّا أرفع آلفة من سابقيه) 2003(بن عمار 

غير أنه . إنّ الأرقام واضحة، معنى ذلك وبلغة الكلفة الماليّة فإنّه غير مجد أن ننتج وطنيّا

 خاص ألاّ نطرح المسألة من هذه الزّاوية ذلك أنّه من الضّروريّ بل من ينبغي بوجه

وبذلك فإنّ ... الحتميّ أن ننتج وطنيا وإلاّ انقرضنا ثقافيّا وغمرتنا أمواج إنتاج الآخرين

وبالنّسبة إلى  .المسألة يجب أن تطرح من الزّاوية السّياسيّة ومن منطلق اختياراتنا الثّقافيّة

فإنّ الأمر يتعلّق فقط بالسماح لوجود رؤية أخرى للعالم وبالمساهمة، بلدان الجنوب 

  .بالتّعاون مع الأمم الأخرى، في بناء التّراث الثّقافيّ والحضاريّ للإنسانيّة

أن ندافع عن التوجّه المعاآس معناه الانحياز لإستقالة ثقافيّة حقيقيّة، والتخلي عن توفير 

  .ر والعمل لمؤلّفينا وفنّانّينا ومبدعينافرص مواتية وفضاء حيويّ للتّعبي

وهكذا فإنّه من الحيويّ بالنّسبة إلى بلداننا أن ترسم سياسة وطنيّة حقيقيّة في مجال السّمعي 

المرئيّ، ذلك أنّ الدّفاع عن الثّقافة الوطنيّة لا يعني رفض الاِنفتاح، أو الحدّ من حريّة النّفاذ 

وفعلا فإنّ الأمر لا يتعلّق قطّ  . الأجنبيّة في أسوأ الحالاتإلى الإنتاجات السّمعيّة المرئيّة

بدعوة إلى الانغلاق على الذّات والانكماش والاعتزال الثّقافيّ وهو أمر وهميّ ومستحيل ، 

وإنّما يتعلّق بدعوة إلى تبنّي موقف ديناميكيّ يقبل بالانفتاح، ويدافع في ذات الوقت عن 

غير أنّه إذ آانت الغاية جليّة، فإنّ وسائل تحقيقها معقّدة .نهالحقّ في الاختلاف والتّعبير ع

آاختيارات النّظام الجوهريّة في مجال السمعيّ المرئيّ وحماية (لأنّها تتّصل بالسّياسيّ 

) أي النّصوص المنظّمة للقطاع( وبالقانونيّ ) الهويّة الثقافيّة وحريّة التّعبير والإبداع

حماية (وبالثّقافيّ ...) سوم والضّرائب، والمساعدات الماليّةالإعفاء من الرّ(وبالجبائيّ 

  ).الذّاآرة الوطنيّة وتثمينها

  :التّربية والتّكنولوجيات الجديدة

يتجلّى رهان التحدّي أيضا وبالخصوص على مستوى المدرسة من خلال اللّغات المستعملة 

ل  بلدان الجنوب إلى فالوضع الحالي لقطاع الكتاب المدرسيّ أدّى بأطفا. والمضامين



www.manaraa.com

 40

ثمّ إنّ نسبة التمدرس  .عتماد على عدد آبير من الكتب التي وضعت في بلدان الشّمالالا

. بقيت متدنيّة في بعض بلدان الجنوب خاصّة في المناطق الرّيفيّة وعلى مستوى الفتيات

آما أنّ المدارس تفتقر إلى التّجهيزات من مناضد وآراسيّ وذلك بصرف النّظر عن 

ومع ذلك فإنّه من ). Lecteurs de CD-Rom(حواسيب ومقراء الأقراص المدمجة ال

ر للأجيال القادمة الثّقافة المعلوماتيّة الأساسية التي بدونها سوف يكونون الحيويّ أن نوف

  .بعد عشرين عاما أمّيي مجتمع المعلومات الجدد

لتّعليم عن بعد من تقليص الحاجة ولعلّه من المفارقة أن تمكّن التّكنولوجيات الجديدة، بفضل ا

إلى عدد آبير من المعلّمين والكتب، فضلا عن إعفاء الأطفال الرّيفيين من عناء التّنقّل إلى 

وأقراص ) CD-ROM(والملاحظ في هذا السّياق أن الأقراص الرقميّة المدمجة . المدرسة

  .لتّربية المستمرّةتفتح آفاقا عريضة للتّدارك المدرسيّ وا ) DVD(الفيديو الرقميّة 
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  الباب الثّاني
 تكنولوجيات المعلومات والاتّصال
   وانعكاساتها على مهن الإعلام

  

المرئيّ بتكنولوجيّات الاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة /إنّ اقتران تكنولوجيات السّمعيّ

ر الصّناعيّة، آان منذ مطلع بالتّزامن مع شيوع البثّ الفضائيّ عبر الأقما والمعلوماتيّة،

ثمانيات القرن العشرين وراء إحداث تحوّلات عميقة في مجال وسائل الإعلام، تحوّلات 

  .تكنولوجيّة قطعا، لكنّها مهنيّة وتنظيميّة واِقتصاديّة وسوسيولوجيّة أيضا

وير وبينما آان اليابانيّون والأوروبيّون على سبيل المثال، منشغلين آلّ من ناحيّته بتط

 الياباني و MUSEنظام (الأنظمة التّناظريّة إذاعيّا وتلفزيونيّا في سبعينات القرن الماضي 

D2 Mac Paquetsسجّلت المعلوماتيّة تقدّما بلغ درجة تجرّأت معها على )  الأوروبي

ولقد آان ذلك بمثابة الإعلان عن  ) JPEGشوآل (اقتحام مجال الصّوت والصّورة الثّابتة 

نظمة التناظريّة ومنذ تلك الفترة دخلت المعلوماتيّة إلى جميع قطاعات الأنشطة نهاية الأ

ومنذ بداية استخدام الأدوات . وآافة مناحي الحياة الإجتماعيّة والثّقافيّة للأفراد والشّعوب

المعلوماتيّة في مجال وسائل الإعلام، شهدت مختلف مهن الصّحافة التّي تساهم في ممارسة 

 تطوّرات وتحوّلات عميقة شملت آلّ مكوّنات الحلقة الإعلاميّة من مصادر -  العمل الصحفيّ

  .المعلومات وجمعها ومعالجتها وإنتاجها ونشرها وتوزيعها واستهلاآها وتوثيقها وتخزينها

إن تطور التّقنيات والتّجهيزات وعمليّات المعلاجة قد غيّرت جذريّا مهن الصّحافة وفي 

 بعضها ببعض نهالماقتران بعض  :اهات هامّة برزت بكلّ وضوح هذا السّياق ثلاثة اتّج

إلى جانب إعادة النّظر في تحديد المهامّ والوظائف من جهة، وحذف أو اختفاء بعضها 

الآخر من جهة أخرى، ثمّ وأخيرا ظهور مهن جديدة لم يعهدها من قبل عالم الصّحافة 

  . والصّحافيّون

ة والمؤثّرة تنضاف حتما مسألة تصميم البنى الشبكيّة إلى هذه الاتّجاهات الثلاثة الهام

 والعمل التّآزري الذي غيّر أنماط التّنظيم، وأساليب التّرتيب والتّدرّج في توزيع المهامّ

والمسؤوليات من ناحية، وتداول المعلومات وسبل نقلها إلى جانب إعداد المضامين 

  .وصياغتها من ناحية أخرى
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  :ورة المعلوماتيةالصحافة المكتوبة والثّ

آان آلّ واحد يعرف موقعه : لقد آانت الأمور بسيطة في عزّ أيام رصاص الصف 

فضاء : وطبيعة عمله وعمل الآخرين وآانت دور الصّحافة المكتوبة تضمّ فضاءين اثنين 

. قاعة التّحرير حيث يباشر الصّحافيون عملهم، وفضاء الورشة حيث الكلمة لعمّال الكتاب

  .ن لكلّ من الصّنفين مملكتهوهكذا آا

المرئيّ يطالعك نفس المشهد الثّنائي التّقسيم حيث يرآّز الصّحافيون /وفي المجال السمعيّ

والمخرجون جهودهم على مسائل تتعلّق بالمضمون، في حين يهتمّ زملاؤهم التّقنيون و 

 غذّت هذه وقد. بالجوانب التّقنية المتّصلة بالانتاج والصياغة والبثّ" المهندسون"

  .ثقافتين مختلفتين تنضاف إليهما بالطبّع ثقافة التّسيير الإداريّ والماليّ" الحدود"

 بدأت تتلاشى بل إنّها والثّقافات قد" المقاطعات" غير أنّ الحدود الفاصلة بين مختلف هذه 

  .فت في بعض قطاعات الأنشطة الصحفيّةقد اخت

الملساء : مثل التّنضيد الضّوئي والطّباعة(افيّة هذا وقد استغرق تعميم التّقنيات الفوتوغر

الستّينيات والسّبعينات (على حساب الطّباعة بأحرف الرّصاص عقدين آاملين ) أوفست

. ، دون أن تحدث تغييرا جذريّا يذآر في مجال تحديد المهن وضبط الحدود بينها)إجمالا

 النّحو المحدّد آنفا بعد تخلّيهما آلّ ما يحصل هو تحوّل الورشتين المشار إليهما سابقا وعلى

  .عن الطّباعة التقليديّة

وبالمقابل أدّى تعميم استخدام المعلوماتيّة في قاعات التّحرير الذي استغرق أيضا عقدين 

  .الثّمانينات والتّسعينات إلى قلب الأوضاع في عالم آان محكم التّنظيم: من الزّمن 

راضات أعربت عنها بعض الهيئات الحرفيّة، وقد جوبه هذا التّغيير بموجة من الاعت

والنّقابيّة، غير أنّ هذه المعارك الدّاعية إلى التّشبّث بالقديم والمتقادم لم تنجح إلاّ في تأخير 

  .الآجال آما أنّها لم تتمكّن من التّصدي لأمواج التّجديد العاتية

 مكوّنات العمل الصّحفيّ لقد وحّدت الأداة المعلوماتيّة على مستوى الشّوآل الرقميّ آلّ

على مستوى النصّ والصّوت والصّورة والرّسوم والبيانات الوصفيّة من ناحية، وعلى 

جمع المعلومات، إنتاجها، (مستوى أطوار العمليّة الصحفيّة ومراحلها من ناحية أخرى 

  ).نشرها وتوزيعها وتخزينها وتوثيقها
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الدقّائق الثّمينة بخصوص موعد الختم وهكذا مكّنت الأداة المعلوماتيّة من ربح بعض 

تطلّبه الأجل الأقصى  دقيقة بالنّظر إلى الوقت الذي آان ي45 و30وتتراوح هذه المدة بين (

  .قبل تحويل نسخة جريدة يوميّة للطّباعة ) deadline (النهائيّةللصّياغة 

ام المبادرة آما مكّنت الصّحافيين من مزيد التّحكم في عمليّة تصنيع منتوجهم ومسك زم

واستشراف المضمون بفضل مقاربة تقديريّة لعدد الصّفحات، فضلا عن تيسير سبل نفاذهم 

  .إلى معلومات عديدة وبعيدة جغرافيّا عن مواقعهم

وقد جاءت الأنترنيت وهي معدن حقيقي للمعلومات لتحطّم حدود المكان والزّمان وحواجز 

ضافة إلى ما أتاحته من مزيد دعم التّفاعل مع الدّخول إلى قواعد المعطيات الأآثر ثراء، إ

  .القارئ والمستمع والمشاهد

وقد قلبت المعلوماتيّة أيضا النّظم التّرتيبية وغيّرت ثقافات المؤسّسة فارضة قاعدة التّرابط 

أي العمل التآزري الشّبكي، آما أنّها حطّمت الحدود بين بعض المهن أو أضفت عليها 

برة المهنة على القبول بكل ألم بإعادة تحديد المهام والوظائف هذا ضربا من الضبابيّة، مج

وتنقّل النّسخة التّي باتت  ) workflow(وسير العمل أوقد غيّرت أيضا وبعمق تنظيم 

  .تديرها حاليّا برمجيّات متخصّصة

يّة فالحواجز بين المكاتب الفرد. ثم إنّ الإعلاميّة غيّرت آليّا طوبوغرافيا فضاء العمل ذاته

قد سقطت فاسحة المجال لقاعة تحرير مشترآة هي بمثابة فضاء مفتوح ينتظم حول 

  .شاشات معلوماتيّة

" رئيس التّحرير"فلم يعد . وقد أفضت دقرطة النّفاذ إلى المعلومة إلى قلب النظّام التّرتيبي

حافيون هو الذي يتلقّى البرقيّة السريّة لوحده، والمحتكر للمعلومة، وبالمقابل أصبح الصّ

وقد آان لزاما على ) قد يكون الجيل القديم في غنى عنها(مطالبين بمهارات تقنيّة جديدة 

عمّال الكتاب التّكيّف مع مقتضيات الوظائف الجديدة تعود فيها الكلمة الفصل للأداة 

اد في إطار الاحالة على التّقاعد المبكّر مع اسن(أو مغادرة القطاع قبل الأوان ...المعلوماتيّة

منح إلى المغادرين طوعا وهي تمثّل صيغا شائعة تعمد إليها عموما المؤسّسات الإعلاميّة 

وبهذا الشّكل شملت انعكاسات هذه الثّورة المعلوماتيّة آلّ المراحل وآل  .بما فيها المغاربيّة

  .المهن المندرجة ضمن حلقات انتاج صحيفة مكتوبة أو برامج إذاعيّة وتلفزيّة
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  :خبر في مصادر ال

انطلاقا من مصادر الخبر تبدأ عمليّة تجميع المعلومات على مستوى صحافي الوآالة أو 

وآذلك بحقيبة للتّواصل ) modem(  إشاراتل مصغّر ومعدّالمراسل المزوّدين بحاسوب

بالنسبة إلى ) satellite news Gathering(عبر القمر الصّناعي مع هيئة التّحرير 

  .ةمراسلي القنوات التلفزي

مجهّزة بقرص  ) Sony( التي أنتجتها شرآة سوني XD Camآما أصبحت آاميرا 

 جيغا أوآتي، قادرة على تسجيل الصّور والبيانات الوصفيّة 23بصري تبلغ طاقة تخزينه 

)Metadatas (  وفق شوآل تبادل المواد)MXF, Material Exchange Format .( 

 الاستغناء عنها في البحث عن المعلومة بل إنّها وبذلك أصبحت الأنترنيت أداة لا سبيل إلى

باتت بديلا عن التّحول إلى الميدان وهو ما يطرح مشكلا متّصلا بأخلاقيات المهنة قلّما 

  .وقع التطرّق إليه فيما مضى

وتسمح العديد من أنظمة التجوّل الذآيّة في المواقع الالكترونيّة حاليا لمستعملي الأنترنيت 

البحث على الشّبكة وقد حلّت تكنولوجيا دفع المنتوج نحو المستهلك محلّ بشخصنة وتألية 

  .تكنولوجيات اِجتذاب المستهلك نحو المنتوج

ل  فالإبحار على الشّبكة لم يعد ضروريّا لأنّ برمجيّات جديدة تتولّى الاضطلاع بهذا العم

ثم إن . يرغب في تقبّله منهافّر له من المعلومات إلاّ ما  لا توانيابة عن المبحر، فضلا عن أنّه

 Really أوRSS, Rich Site Summary(اللجوء إلى تقنية التّزويد المبسّط للمعلومات 

simple syndication ( تغني آلّ مبحر فطن من إضاعة وقته في زيارة مواقع استعلامه

  .الأحيانالمفضّلة يوميّا خاصّة عند ما لا تكون هناك معلومة جديدة آما هو الحال في أغلب 

، تتيح Extended Mark Up langage ( XML(ز القابلة للاِمتداد يإنّ تقنية لغة التّمي

لأيّ مستخدم أن يتلقّى يوميّا وصلة إخباريّة وفق اختياره يؤلفّها بنفسه وتكون في شكل 

مستقاة من قائمة مواقع مختارة، وفي حالة ظهور موادّ  ) headlines(عناوين رئيسيّة

ومن الواضح أنّ هذه الممارسة تمثّل بالنّسبة إلى الصّحافيّ أفضل .  الموقع فقطجديدة على

طريقة لمتابعة موضوع من مواضيع السّاعة أو مجال من مجالات الإختصاص بيقظة 

وانطلاقا من المواقع الالكترونيّة الشّخصية المفتوحة، سرعان ما غزت تقنية . واستمرار
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وبعد وسائل الإعلام . وسائل الإعلام التقليديّة ذاتها ) RSS(التّزويد المبسّط للمعلومات، 

   ) Le nouvel Observateur(و ) Le Monde(الأمريكيّة والأنجليزيّة واليابانيّة تبنّت 

وعدد آخر من الصّحف هذه التّقنية التي توفّر للمبحر ربحا مهمّا  )  La Tribune(و 

صور ثابتة، صوت، (ن ملفّات متعدّدة الوسائط ويمكن أيضا لهذه التّقنية أن تتضمّ. للوقت

وهكذا يستطيع المبحر أن يسجّل بالإضافة إلى المعلومة ملفّات متعدّدة الوسائط ...) فيديو

  .آلّما نُشرت بالموقع مادة إخباريّة جديدة

ولقد بدأت نسبة تنقّل الصّحافيين إلى مواقع الحدث تتراجع إذ أصبحوا يتلقّون البلاغات 

ة والتّصريحات بواسطة البريد الإلكتروني بل إنّهم ينجزون بعض الإستجوابات الصّحفي

ولم يعد المخبر الصّحفي في حاجة إلى الذّهاب إلى مكتبه للاستعلام عن . بنفس هذه الوسيلة

وهكذا أمكن لصحافيّ الأخبار . عمله والإطّلاع على الوثائق المكتوبة أو تسليم نصّه

من جريدة صوت الشّمال الفرنسيّة  ) Dominique Camus(المتفرّقة دومينيك آامي 

)La Voix du Nord (  وهو جالس بسيّارته، أن يُجري اتّصالا هاتفيّا ويرسل نصوصه

ويطّلع على أرشيف الأعداد السّابقة للجريدة أو ملخصّات وآالات الأنباء، ويبعث الصّور 

تّي يتعيّن عليه سلوآها يتّجه مباشرة إلى ة التي أنجزها بنفسه ولكي يتبيّن الطّريق اليّمالرق

الاطّلاع على خرائط المعهد الجغرافيّ الوطني الفرنسيّ التي تحدّد له بدقّة مواقع آلّ 

وهكذا يتّضح آم أنّ ... وتدلّه على أفضل مسار وأريحه للوصول إلى غايته... العناوين 

 والمعيار لدى بعض العمل الصّحفي عن بعد أصبح يسيرا جدّا وآيف أصبح القاعدة

صفحة اعتمادا على ثمانين الصّحف المجانيّة المحليّة أو الإقليميّة التي توصّلت إلى طباعة 

محرّر أو محرّرين قارّين يتولّيان في ذات الوقت مهمّة الوآيل التّجاري في مجال الإشهار 

 ) Quebec(يبك  هذا النّوع من النّشريات بك5/4الذي تمثّل مادّته أحيانا أربعة أخماس (

  .مثلا

  :معالجة الخبر

لقد تغيّرت معالجة الخبر سواء تعلّق الأمر باختفاء قلم الكتابة أو آلة الرّقن أو بالتّلاؤم 

وساهمت الصّورة الرّقميّة في تقليص آجال إعدادها . الجماليّ في تصميم الصّفحة

ه الذي يوفّر له تقبّل وأصبح الصحفيّ مشدودا إلى حاسوب. ومعالجتها وإرسالها وجاهزيتها
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بل أفضل من ذلك فهو لم يعد . برقيّات وآالات الأنباء والخدمات التّوثيقية بفضل الأنترنيت

في  ) calibré(حرّا بالنّسبة إلى تصميم مقاله، ذلك أنّ هذا الأخير قد تم ترقيمه أو معايرته 

 بالنّسبة J7 وأحيانا J3التّقديري المعدّ مسبقا وفق القطع  ) Gabarit(الأنموذج المسطّر 

وفي هذه . فالمقال قد يتمّ إخراجه فنيّا حتّى قبل أن يحرّر". الباردة"إلى بعض الصّفحات 

ة واحدة لن يقبل علام ) maquette) (تصميم الصفحة(الحال فإنّ الماآيت التّقديري 

   ! العبقريّة؟لى البكاء عهل ينفعوعندها . إضافيّة

فإنّ  ) Quark Publishing system(ل نظام آوارك للنّشر ففي الأنظمة التّحريرية مث

رقن المقالات يمكّن من معاينة الشّكل الذي سيكون لها عند نشرها في صيغتها الورقية، 

  .وتلافي اقتطاع مزعج لأجزاء من النصّ بعد إخراجه فنيّا

إلى نموذج رقن ويتمثّل الرّهان حاليّا لدى آل مجمّعات الصّحافة في معرفة آيفيّة التوصّل 

)saisie (  وحيد للخبر آفيل بالسّماح في مرحلة لاحقة بنشره في عدّة قنوات سواء الورقّية

ز القابلة للإمتداد يتسمح به لغة التّميوهو ما . منها أو الإلكترونيّة  بصورة مجانيّة أو بمقابل

)Extended Mark Up language (XMLلاآروا"وقد وضعت جريدة .  بالذّات "

)La Croix (  الفرنسيّة نظاما تحريريّا يعتمد بالكامل هذا النّظام الذي يمكّن بسهولة من

وذلك قصد إرسالها عبر الأنترنيت أو إلى أيّ . استرجاع آلّ المضامين دون اعتبار شكلها

  .جهة أخرى

مؤخّرا بوّابة إلكترونيّة سمّتها  ) AFP(ومن جهة أخرى أطلقت وآالة الأنباء الفرنسيّة 

)Magazine-Forum ( وقد لجأت . استجابة للطّلب المتزايد على مقالات سبق نشرها

  .ز واختارت حلّا يعتمد هذه التّقنية في توثيق المضامين ونشرهاي لغة التّميبدورها لنظام

 France(ونجد نفس المرونة في التّدفقات التّحريرية لدى التّلفزيون الفرنسيّ التّفاعليّ 

Television Interactive (  فالتّعاون بين الطّواقم المكلّفة بالبثّ التّلفزي في قناتي

وغيرها، إلى جانب الفرق التي آانت ) (France 3، 3وفرنسا) France) 2، 2فرنسا

مكلّفة بالمواقع التّابعة للقناة على الأنترنيت، يتمّ بواسطة أنظمة للتّشفير والرّقمنة تسمح 

  .بالعمل وفق هذا المبدأ
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 التّلفزيون الفرنسيّ التّفاعليّ ييّبالنّسبة إلى الأنترنيت فهناك نظام طباعة يسمح لصحافأمّا 

برقيّات وآالات أنباء، بيانات، (أثناء تحرير مقالاتهم بالحصول على مصادر خارجيّة 

لاستخدامها في إنجاز مقالات متعدّدة الوسائط ويتمّ العمل بهذا النظام في باريس ) صور

ممّا يتيح للصحافيّين التدخّل عن بعد،  ) F3(حرير الجهويّة التّابعة لقناة فرنسا  وبأقسام التّ

 ) Greg Manset(هذا التدخّل عن بعد هو أحد المواضيع التي يعرفها جيّدا فراق منسيت 

: إذ يقول . المخصّصة لوسائل الإعلام والاتّصال ) Category net.com(مؤسّس بوّابة 

. أساسا على بنية معلوماتيّة تسمح بالعمل عن بعد وجمهورنا فرنسيّإنّ مؤسّستنا تعتمد "

ويوجد المشرف على موقعنا ...  فبباريس ويديره تقنيّ متفرّغ المرآزيأمّا موقع الخادم

البلجيكي في حين آانت مكاتب عملنا ببروآسال  ) Flandre(الإلكترونيّ بإقليم فلاندر 

)Bruxelles(  اتّصال داخلية ، آما أنّنا نمتلك شبكة)Intranet (  تسمح بتقاسم المعطيات

مرتبط بشبكة افتراضيّة "والوثائق، وآلّ حاسوب من حواسيبنا الموجودة ببروآسال 

أنّه لمن الأيسر أحيانا إجراء "موضّحا  ) VPN, Virtual Private Network(خاصّة 

  ".اتّصالات عبر الأنترنيت وأنّ ذلك ليعتبر بداية عهد الشّفافيّة

تتمّ  ) Categorynet(وإلى جانب ذلك فإنّ الاتّصالات السّلكية واللاسلكيّة عبر بوابة 

ثمّ إنّ معظم  ) VOIP(بالصّوت عن طريق بروتوآول الخدمات الصّوتيّة عبر الأنترنيت 

خطوط الهاتف والفاآس مصمّمة وفق تقنية تجميع الرّسائل الإلكترونيّة بما يسمح 

ريق ڤآس والرّسائل الهاتفيّة بواسطة البريد الإلكتروني، ويخلص بالخصوص باستقبال الفا

إنّ التّكنولوجيا مكّنتنا من العمل مع أشخاص لا نلتقي بهم سوى مرّة : "مانيست إلى القول 

أفلا يعني ذلك " أو مرّتين في السّنة، رغم أنّهم يعملون معنا ولحسابنا بشكل يوميّ تقريبا

  راضيّا حقيقيّا؟أنّنا نعيش اليوم واقعا افت

المخصّصة  ) OL Télé(رئيس تحرير بقناة ) Régis Guillet(وهذا ريجيس قييّي 

إنّ : "لفريق أولمبيك ليون، يعبّر عن إعجابه بهذا الاستخدام للتّكنولوجيات الجديدة فيقول 

الأرباح الإقتصاديّة النّاجمة عن هذا الإستخدام لا يستهان بها، وقد آنت مؤخّرا في حاجة 

مانشستر "للاتّصال بإحدى القنوات التّلفزيّة اللّندنيّة التي آانت بحوزتها بعض صور فريق 
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يونايتدّ الذي آان سيتبارى مع أولمبيك ليون، وللحصول على تلك الوثائق راسلتها بواسطة 

  .البريد الإلكترونيّ

بالإمكان أيضا ولم يمرّ يومان حتّى تلقّيت الصّور المطلوبة عبرالبريد السّريع وقد آان 

وهكذا يسّر البريد الإلكترونيّ إمكانيّة تبادل الصّور، . إرسالها إليّ عبر الأقمار الصناعيّة

ولذلك فإنّ آلّ الملحقين الصّحفيين واللّاعبين يمتلكون عنوانا إلكترونيّا وعلى هذا الأساس 

  .أصبحنا نعمل بشكل أسرع

ا بالنّسبة إلى المؤسّسات الصّغرى مثل وتكتسي الجوانب الاقتصاديّة أهميّة آبيرة أيض

 Un(الصّحافيّ والوآيل بشرآة  ) David Prud’homme(مؤسسة دافيد بريدهوم 

point production ( إنّنا أصبحنا : "المتخصّصة في الأفلام الوثائقيّة وهو الذي يقول

توفّر  وهي التي Freeboxنربح الوقت بفضل الأنترنيت، والمال بفضل خدمة الفريبوآس 

إجراء مكالمات هاتفيّة وطنيّة مجانيّة بواسطة بروتوآول الخدمات الصوتيّة عبر الأنترنيت 

)VOIP(  ومن جهة أخرى يمكنني أن أعمل مع  ثلاثة أو أربعة متعاونين على موقع ،

)ichat (  آانت عرفته ما وهو ما يشبه تقريبا)Lotus (  قبل عشر سنوات، غير أنّ ذلك

ويمكن للمرء أن يعمل انطلاقا من . بواسطة برمجيات متواصلة فيما بينهاآان هذه المرة 

لقد تعلّمت مهنة الصّحافة وتعوّدت . بيته بكلفة أقلّ من تلك التي يقتضيها العمل بالمكتب

على العمل بواسطة الأنترنيت حتّى أنه لا يمكنني الإستغناء عنها، وأخيرا أصبح من 

بكة بما يمكّن من محاولة إبرام صفقات مباشرة مع الأيسر إجراء اتّصالات عبر الشّ

مختلف المتعاملين وهو ما يفتح آفاقا جديدة ويشكّل بداية لمرحلة من الشفافيّة في سوق 

  ."يسيطر عليها الكبار الذين يحظون بزبائن أوفياءّ

تطوّرت الأساليب والوسائل بشكل  ) 3D communication(وفي وآالة أخرى هي 

 Hervé du(ا الصّدد يقول المدير العام لهذه الوآالة هرفي دي سويش وفي هذ. مدهش

souich" : (  عمّا قريب سنطلق على الشّبكة الخارجيّة لزبائننا الشّريط التّلفزي)JT 

Web ( ذلك أنّ الأدوات المتوفرة قد . وهو شريط قصير جدّا لا تتجاوز مدّته بضع دقائق

ثمّ إنّ .  معها بثّ نشرة أنباء حقيقيّة وبشكل مباشربلغت اليوم درجة من الفاعليّة يمكن
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التقاط الصّور بأسلوب رقميّ غير مكلّف تماما آما هو الشّأن بالنّسبة إلى التّرآيب، أضف 

  ." )débit(إلى ذلك آلّه أنّ القنوات التي تنقل الصّور تتميّز بجودة الدّفق 

وفي هذا . ر العلاقات بين الأشخاص ظاهرة أخرى تسترعي الإنتباه، إنّها تتمثّل في تغيّ

 Rumeur Publique"من  ) Christoph Ginesty(الصّدد يقول آريستوف جينستي 

إنّ العلاقات بين الناس قد تغيّرت بشكل عميق وخاصّة داخل المؤسّسات، لقد أصبح " : "

لتقون الزّملاء اليوم يتبادلون الرّسائل الإلكترونيّة في حين أنّهم آانوا في الماضي ي

  ".لاحتساء القهوة معا

وهكذا أصبحت . وآذا الشّأن خارج المؤسّسة لكن في إطار ما يسمّى بالعلاقات العامّة"

اللّقاءات وجها لوجه، نتيجة لمجموعة من الرّسائل الإلكترونيّة المتبادلة فيما سبق، آما أنّها 

 اللّقاء لا يتمّ إلّا بعد التأآّد تشكّل مناسبة لتوضيح العلاقة والمصلحة المشترآة وبالتّالي فإنّ

  ."ممّا سيكون لها من فائدة لكلّ الأطراف

ومع ذلك فإنّه لا بدّ من الاشارة إلى مواطن الضّعف في هذا النّمط من التّعامل ولعلّ 

أبرزها الأعطاب التي تطرأ على النّسق والبقاء تحت رحمتها، وفي هذا الشّأن، يلاحظ 

من  ) Régis Guillet(ويؤيّده في ذلك ريجيس قيّي  ) Greg Manset(قريق مانسيت 

OL Télé) ( يكفي أن ينقطع التيّار الكهربائيّ أو يتعطّل النّظام المعلوماتيّ لتجد "قائلين

لقد حدث أن تعطّلت : "ويضيف الرّجلان موضّحين " المؤسّسة نفسها في حالة بطالة تقنيّة

آرنا فوجدنا أنفسنا محرومين من آلّ اتّصال، إنّه نظمنا المعلوماتيّة نتيجة عطب تقنيّ آما ذ

 ."لعمري عائق مأسويّ

  :صناعة الخبر

بالنّسبة إلى طرق التّصنيع، نشهد ميلاد عهد الرقميّ، عهد يصبح فيه آلّ شيء رقميّا 

 (computer to plate)بفضل تقنية تسمح باستنساخ الصّفائح انطلاقا من الحاسوب 

CTPناف وهي وتتفرّع إلى ثلاثة أص :  
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 أي استنساخ الصّفائح (computer to plate) المرور من الحاسوب إلى الصّفائح -

  عن مرحلة الشّريط الإستغناءمباشرة من الحاسوب وهو ما يعني 

 ويفيد استنساخ (computer to press)المرور من الحاسوب إلى المكبس  -

اهم في ربح الوقت الذي وهو ما يس) أوفست(الصّفائح مباشرة على الطّباعة الملساء 

  .تستغرقه عادة علميّة شدّ الصّفائح

 ويعني الطّباعة (computer to print) : المرور من الحاسوب إلى الطّباعة -

الرقميّة والاستنساخ المباشر للصّفائح الافتراضيّة على الأسطوانة، مع إمكانية تعديلها 

إضافة ( يتمّ ذلك حتّى أثناء السّحب وإضفاء الطّابع الشّخصيّ عليها وفق المراد ويمكن أن

إلى إمكانية شخصنتها أو تحيين المضمون أو تغيير الأشكال الخطيّة أثناء 

" لصناعة"القول حول هذه التّكنولوجية في الباب الذي سنخصّصة "وسنفصل ).الطّباعة

ة بالتّقنية أمّا بالنّسبة إلى الإذاعة والتّلفزيون فإنّ قاعة التحرير باتت الآن مجهّز.الخبر

المعلوماتيّة آما أنّ النّظم التّحريرية القائمة على النصّ وحده آما هو الشّأن بالنّسبة إلى 

  .قد وقع تجاوزها) Basis(نظام 

خلال المؤتمر الدوليّ للإعلام المنعقد مؤخّرا بأمستردام في  ) Avid( وقد أعلنت شرآة

، iNewsديدة مطوّرة لنظام  وهي نسخة جNews Instincti عن إصدار 2005سبتمبر 

  "الصّحافيون أنفسهم ومن أجلهم هم أيضا"صمّم واجهتها 

وجدير بالملاحظة أنّ آلّ النّظم التّحريرية المعتمدة التّقنية المعلوماتيّة تقوم على بنية 

وهكذا فإنّ . شبكيّة تتولّى خوادم الملفّات في إطارها إحكام تداول الملفّات الرّقمية

ل عبر الشّبكة وبوضوح والصّور والبيانات الوصفيّة تنتقوثائق والأصوات البرقيات وال

بالنّسبة إلى الصّنفين الأخيرين من المعطيات التي يقوم  ) basse définition(أقلّ 

المحرّرون بمعالجتها مباشرة على الحاسوب بواسطة برمجيات متخصّصة مثل داليت 

وإرسالها بعد أن يصادق ) Inews(نيوز أو إ ) Netia(ونيتيا  ) Dalet plus(بليس 

عليها رؤساؤهم إلى محطّات بثّ رقميّة تقوم بإدراجها في دليل البثّ وفق نظام تعاقبيّ 

. محدّد يأخذ بعين الإعتبار الحيز المخصّص للفواصل الموسيقيّة والومضات الإشهاريّة

ي محطّات البثّ أداة عاديّة ف ) Téléprompteur(وبذلك أصبحت شاشة النصّ المقروء 
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ولم تعد مختلف القنوات المنتمية لنفس المحطّة، في حاجة إلى . الإذاعيّ والتّلفزيّ

الإنتظار حتّى يأتي دورها للحصول على النّسخة الأصليّة للأنباء الوطنيّة أو تلك التي 

 EVN Eurovision(تستقى من القاعدة الالكترونية الأوروبية المشترآة للأخبار 

News .( من ناحية أخرى فإنّ مراسلي الصّورة يتولّون إدراج صورهم الأصليّة و

بخادم الملفّات الذي ينقلها بسرعة عالية جدّا، واضعين أيضا على ذمّة المستفيدين 

مثل الكلمات المفاتيح والمكان والفاعلين (البيانات الوصفيّة التي ترافق مواضيعهم 

لمفاتيح التي تدلّ على المواضيع ومواقع وبفضل الكلمات ا...). والأشخاص البارزين

التّصوير وتواريخه، فضلا عن التّوضيحات التّقنية المبيّنة على البؤرة أو لوحة 

أصبحت عمليّة ترتيب الوثائق ). سجاف آلة التصوير(المؤثّرات البصريّة أو السّجاف 

 .والأرشيف سهلة

  :البث أوالتّوزيع

فالطّبعات الإلكترونيّة .  بالنّسبة إلى القارئ والسّامعيمثّل البثّ والتّوزيع الجزء المرئيّ

لجريدة من الجرائد والرسائل المشخصنة والإشعارات التي يتمّ استقبالها على الهاتف 

المحمول توفّر ضربا من التّواصل الآني المباشر والحميميّة التفاعليّة مع القارئ عن 

  .عا على مستواهاطريق رآائز ومسالك ما انفكّ الورق يسجّل تراج

د سمح البثّ والضّغط الرّقميين بالحدّ من تكاليف ـفزيون فقـة والتّلـسبة إلى الاذاعـأمّا بالنّ

ومات وتوفير باقات برامج ذات قيمة مضافة آما وفّر البثّ الإذاعيّ الرّقميّ ـل المعلـنق

)DAB,Digital Audio broadcasting ( ريحا ودة صوتيّة ومناخا مـمعين جـللمست

ميّة ـيّة الرّقـارة الاذاعـقل الإشـوتن. يّارةـي السـقّل فـناء التنـما أثـولاسّي. بوقينـغير مس

إنّ ـعا فـوطب. رىـات أخـدمـة إلى خــافـصوّرة، إضـوبة أو مـدة مكتـديـلومات جـأيضا مع

 ذلك يتطلّب نماذج جديدة من أجهزة الإستقبال للاستفادة من هذه الإشارة الصوتيّة

  .المطوّرة

وقد بدأت أسعار هذا الصّنف من الأجهزة في الإنخفاض بعد الإرتفاع الذي شهدته خلال 

  . دولار1000 و800التّسعينات إذ تراوح سعر الجهاز الواحد بين 
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وقد أدّى بثّ البرامج الإذاعية والتلفزيّة على الأنترنيت بحثا عن تحسين نوعيّة الصّوت 

  .دود البثّ الهرتزيّ بل حتّى الفضائيّوالصّورة طبعا إلى تحطيم ح

كون له إذاعته أو تلفزيونه الخاص على تصبح الآن آلّ مبحر قادرا على أن وهكذا أ

 المعتمد على تخزين محتويات إذاعيّة -الشّبكة وقد تولّد البثّ الاذاعيّ على الأنترنيت

قا وفق شوآل وسمعيّة مختارة قصد تمكن المستمع والمشاهد من الاطّلاع عليها لاح

)Format MP3 ( -  عن بعض المبادرات الشّخصية، وقد تبنّت المحطّات الإذاعيّة

المحترفة هذا الشوآل الجديد من البثّ الذي يمكّن من تخزين البرامج والاستمعاع إليها 

  .حسب الرّغبة

 وفي فرنسا عام 2002وساهم التّلفزيون الرّقمي الأرضيّ الذي أقرّ في انجلترا عام 

، في تخفيض تكاليف البثّ التلفزيّ الهرتزيّ الأرضي بما يعادل ستّ مرّات بل 2005

ثمان حسب نسبة الضّغط المعتمد ممّا مكّن من تجاوز الحدود الطبيعيّة لطيف الذّبذبات 

  .وتوفير باقات من البرامج المشفّرة وغير المشفّرة

 على الهواتف المحمولة فإنّ  )Télévision mobile(وبالنّسبة إلى التّلفزيون المحمول 

 بفضل التّحالف الذي أقيم بين آلّ من 2005التّجارب الأولى قد بدأت في فرنسا في أآتوبر 

)Canal + (  و)Nokia (  و)Tower Cast (  وسيتمكّن المشترآون من استقبال برامج

 للبرامج إضافة إلى برامج تفاعليّة ودليل ) Satellite Canal(ثلاث عشرة قناة من باقة 

ومن المفترض أن ). (Nokia 7710آلّ ذلك بواسطة جهاز . وخدمات فيديو حسب الطّلب

 .يشمل التّلفزيون المحمول أجهزة التّلفاز المستعملة في السيّارات

  : الأرشفة أو حفظ الوثائق

لقد ولّى زمن الورق بالنّسبة إلى قطاعي التّوثيق والأرشفة وظهرت رآائز بصريّة جديدة 

وقواعد ) الأقراص المدمجة، أقراص الفيديو الرقميّة(قدرات تخزينيّة ضخمة ذات 

ت وأنماط جديدة لمعالجة المعطيات وحفظها، إلى يمعطيات إلكترونية على شبكة الأنترن

  . أيضا للبحث والاستشارة وفتح آفاق تجاريّة جديدة للأرشيفةجانب أنماط جديد

جتها مختبرات زيروآس التّابعة لمرآز باولو ألتو إنّ آلة النّسخ الرقميّ للكتب التي أنت

واخترعها في  ) Xerox Venture labs, Paolo Alto Reaserch Center(للأبحاث 
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) قرطاس(شرآة ) مواطن جزائريّ مقيم بنيويورك يدعى لطفي بالخير من 2003عام 

Kirtas1200، من نسخ 2005مكّنت في نسختها لسنة )   التي يحيل اسمها على الورق 

وهو الإسم الذي أطلق  ) ATP Book Scan(وتتأقلم . صفحة في السّاعة نسخا رقميّا

على هذه الآلة، مع الكتب بمختلف أحجامها وجميع أصناف الورق آما تسمح بالتّحول من 

صفحة إلى صفحة موالية واستنساخها باعتماد تقنية الحفر الضوئي، وأخيرا بتحويل 

 , OCR(ى نص وذلك بفضل التّعرف البصريّ على الحروف الصّورة المتحصّل عليها إل

Optical Character Recognition( . أمّا النّظام المستخدم للتّعرف على الحروف 

 لغة وهذا 177القادر على معالجة ) (Abbyفيتمثل في البرنامج المعلوماتي الروسيّ 

ة من بين دفات الكتب إلى نقل المعرف"الإختراع ليس له من غاية لا يقبل بأقل منها وهي 

وقد تحدثّنا فيما سبق عن ) Moving Knowledge from books to bytes(أوآتيتات 

التي تشكّل فهارس لا حصر لها والمهيّئة لمعالجة  ) médatas(البيانات الوصفيّة 

مثل النّشرة الجويّة ومواعيد السّفر بالطّائرة (الأرشيف، فالتّسويق والخدمات المختلفة 

 قد شهدت...) لقطار، واستئجار السيّارات فاقتناء تذاآر الحفلات وحجز غرفة بالفندقوا

 الإلكترونيّة لوسائل الإعلام  ار، محوّلة بذلك المواقعجّالنّور بفضل شراآة أقيمت مع الت

  .من مجرّد وسائل إخباريّة إلى أروقة تجاريّة حقيقيّة

 وقد يبدو ذلك من -د البريد الإلكترونيوبخصوص التّفاعل مع القارئ والمستمع فقد أعا

غير أنّ ردود . الاعتبار للنصّ بتشجيع القرّاء على ردّ الفعل والمشارآة-باب المفارقة

" الرّقيب"الأفعال، هذه التي تتمّ بشكل فوريّ تتّسم بكثير من الحدّة والانفعال وهو ما يكلّف 

ن هنا ارتفعت أصوات بعض وم.  بذل عمل إضافيّ منهك وآثيرا من الهموم-إن وجد-

اللّغويين المتزمّتين ليندّدوا بغياب القواعد ومعايير الجودة لصالح لغة تخاطب مرطّنة غير 

  .مفهومة لكنّها مثمّنة آثيرا، ابتدعها المبحرون على الأنترنيت

 II - حافةلات في مهن الصالتحو:  

لمعلومات والاتّصال على مهن من الإنعكاسات التي آانت للتطوّر التّكنولوجيّ في مجال ا

الصّحافة أنّ بعضها قد اختفى وأن البعض الآخر أصبح عرضة لإعادة النّظر سواء على 
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مستوى الوظائف أو الصّلاحيات في حين برزت مهن أخرى إلى الوجود لتحتلّ موقعها في 

  .السّاحة الإعلاميّة

هدّدة أآثر من غيرها في المقام والملاحظ أنّ المهن التي يغلب عليها الطّابع التّقني هي م

وهنا يحقّ لنا أن نتساءل أين ذهب الطيبغرافيون وتقنيو الإختزال والتّنضيد . الأوّل

الضوئيّ والحفر الضوئي؟ إن برمجيات التّصحيح اللّغويّ والطبغرافي بالنّسبة إلى بعض 

  .حفيّةالمهن باتت تهدّد مهنة المصحح التي استغنت عنها بعد بعض المؤسّسات الصّ

وفي مجال التلفزيون أين ذهب تقنيّ المزج؟ ولماذا لم نعد نرى ملتقط الصّوت ضمن فريق 

التّصوير بالفيديو؟ وآذلك المصوّر أو الكاميران والمرآّب ضمن فريق المخبر الصحفي 

  المختصّ في التّصوير؟

 مواضيع نعم لقد صار الصّحافيّون اليوم يلتقطون الصّور ويرآّبون ويمزجون بأنفسهم

  .ورقاتهم وبرامجهم

فهذه . غير أنّ المهنة التي تضرّرت أآثر من غيرها هي دون شكّ مهنة سكرتير التّحرير

المهنة التي تعتبر آخر حصن ضدّ الانحراف المهنيّ هي الآن بصدد التّلاشي وقد تمّت 

بل " صريّالنّاشر الب"أو " النّاشر"الاستعاضة عنها بوظيفة جديدة أطلق على صاحبها اسم 

" مسار"ويتمثّل دور هذا الأخير في إدارة . في بعض أقسام التّحرير" المدير الفنّي"وحتّى 

تحرير الصّحيفة بالنّظر إلى التوقّعات والتّصميم القبليّ للصّفحات، ومتابعة آلّ مراحل 

تحوّلوا ومن ثمّة فإنّ عددا آبيرا من سكريتيري التّحرير قد . المنتوج حتّى الانجازالنّهائيّ

  .إلى صحافيّين

 المتخصّصين في ل برزت مهن جديدة ومهنيّون جدد مثوفي خضمّ هذا المشهد المتحرّك،

  الرّسوم مباشرة من الحاسوب ومصمّمحو تقنيي اِستنساخ الصّفائ" ضوئيّالحفر ال"

ومعالج البيانات والايقونغرافيّ الذي يختلف عن المصوّر، إضافة إلى المتخصّص في 

 أو صحافيّوهو موثّق متخصّص (والصّحافيّ الباحث " المدير الفنيّ" الجماليّة والجوانب

  ).ن في مجال التّوثيق وبنوك المعطيات ومدرّب على البحث في الأنترنيتمتكوّ

وبذلك يجب على .  والمتداخلة مع مهن آثيرةPasserellesوتعدّدت الوظائف الممرّ 

أن يكون في ذات الوقت أآثر مرونة وأن يتحكّم الصّحافيّ أن يكون أآثر آفاءة آما يجب 
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في التّكنولوجيات الجديدة ليضمن قوت يومه، إلى جانب اضطلاعه بالمهامّ التّقنية الموآلة 

إليه في الورشة، والعمل على تطوير آفاءاته المهنيّة حتّى يكون مهيّأ للتقلّب في عدّة 

  .مناصب ووظائف

اللّغة الاصطلاحيّة المهنيّة التي أخذت تقترض شيئا وفي هذا السيّاق شمل التّغيير حتى 

وهكذا لم يعد التّنظيم في جريدة . فشيئا مفردات وتعابير جديدة من القاموس المعلوماتيّ

وإنّما على أساس  ) Services" (الأقسام"يقوم على أساس ) Le Monde(لوموند 

  ".ناشرا"ير التّحرير يسمّى وفي هذا الإطار أصبح سكريت". الوحدات المتسلسة المتفاعلة"

آلّ هذه التحوّلات لم تحدث دون أن تكون لها آثار مأساوية وتطرح بعمق مسألة إعادة 

داخل أقسام التّحرير بين أجيال قديمة ووافدين جدد " القدرات"و" المواقع"النّظر في 

  .اتيةيطمعون في احتلال المناصب، لكن تعوزهم الدّراية الصّحفيّة والمعرفة المؤسّس

لقد باتت المؤسّسات الصّحفيّة تواجه بعناء مشكلات تشخيص الأدوات الدّاخليّة على 

المستويين البشريّ والماديّ ومسألة وضع استراتيجيات لمجابهة التحدّيات التّكنولوجيّة، 

من ذلك أن المؤسّسة لا تكاد تقتني جهازا حتّى يصبح متقادما، ونتيجة لأزمة القراءة، 

وصعوبات التوزيع، اضطرت المؤسسات الصحفية ) الإعلان(ادات الإشهار وتراجع إير

وعندما يتعلّق الأمر بطرد أحد العاملين القارّين فإنّ . إلى فصل عدد من العاملين القارّين

 عاما ولم ينجحوا في 50الإختيار يقع على أقدمهم مهنيّا ومن بين الذين تتجاوز سنّهم 

  .لوجيا الجديدةالتكيّف مع متطلّبات التّكنو

 لا شيء تمّ حسمه نهائيّا، وتحاول آلّ مؤسّسة أن تواجه هذه التّقنيات حسب ثقافتها غير أن

فليس هناك وصفات جاهزة قابلة . الخاصّة ومحيطها الإجتماعيّ وإرثها التكنولوجيّ

عيّة للتّصدير أو الإستنساخ والنّقل طالما أنّ ثقافات المؤسّسات مختلفة والأرضيّة الإجتما

ولكن مهما يكن من أمر فإن هذا التكيّف مع التكنولوجيات . والثقافية والسياسية متنوعة

الجديدة سوف يتمّ دونما شكّ، وفي آلّ البلدان، وسوف يكون مؤلما ولن يستثني للأسف 

  .سوق العمل
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III -والمشاكل المطروحة حافيمهنة الص :  

فالتّكنولوجيات الجديدة بما توفّره من تسهيلات  :التّخلي عن الميدان يتزايد باستمرارإنّ 

الوصول إلى مصادر المعلومات أخذت تبعد أآثر فأآثر الصحافيّ عن الميدان وهكذا 

أصبحت الصّحافة مهدّدة في جوهرها، ولم يعد الصّحافيّ أوّل من يكون في موقع الميدان 

لصّحافيّ لم يعد يواجه بنفسه فا. ليصف الأحداث ويستنشق الألوان ويسأل الفاعلين والشّهود

  .الوقائع ذاتها وإنّما أصبح يعتمد على روايات الغير نقلا عن مصادر غير موثوق بها أحيانا

وقد مكّنت الأنترنيت، من جهة أخرى آلّ فرد أن يصبح منتجا وباثّا للمعلومة وبذلك فإنّ 

ى لهم من مهنتهم ومن وإذن ماذا تبقّ. الإحتكار الذي آان ينفرد به أهل المهنة قد حطّم

  خصوصياتهم المهنيّة؟

  ":قاعات تحرير تتحوّل تدريجيّا إلى فضاءات افتراضيّة

لقد اختفت . إنّ الصحافيين لم يعودوا يلتقون وإمكانيّة العمل عن بعد آانت وراء ذلك

وغابت مقارعة الأفكار بين ) Rédaction" (أسر التّحرير"ومعها ) Desk" (الأقسام"

بل أآثر من ذلك إذ  ) Ligne éditoriale" (التوجّه التّحريري"لنّقاشات حول العاملين وا

أنّ اجتماعات هيئات التّحرير أصبحت نادرة ممّا أدى إلى ترآيز الصّلاحيّات في أيدي 

وفيليب ) Pierre Péan(ولعلّ أفضل ما يجسّم ذلك ما اآتشفه بيار بيان . أقليّة مسيّرة

 La face cachée du(الوجه الخفي للوموند "آتابهما في ) Philippe Cohen(آوهين 

monde ( ّعن أزمة هذه الجريدة وما جاء فيه من نقد آان موضع جدل واسع وما أثاره آل

  .)29(ذلك من ملاحقات قضائيّة ضدّ المؤلّفين 

 والعنونة، والنّص التّوضيحي للصّورة والإخراج الفنيّ، والاستشهاد فحتّى طريقة الكتابة

وأمام ما شهده قطاع السمعيّ المرئيّ من تفجّر، وما . ورة أو بالرّسم قد تغيّرتبالصّ

من ) Clip" (الأغاني المصوّرة"يفرضه التنقّل من محطّة إلى أخرى من ضغوط، وتواتر 

قيود، فإنه بات من الضروري على الصحافي أن يتوخّى الايجاز والسّرعة في آتاباته 

فالقارئ لم يعد له متّسع من الوقت يخصّصه . اه المستهدفينويكون أآثر قدرة على شدّ انتب

للقراءة وهو ما يحتّم التّبسيط إلى أقصى الحدود ويتطلّب المزيد من الصّور والرّسوم 

                                                 
29 Ed. Mille et une nuits, Paris, 2003,634P. 
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في الصّحيفة وعلى الشّاشات " البيانيّة البيداغوجيّة فضلا عن توفير المزيد منّ الخدمات

 تبتّ في نوع ما يتعيّن معالجته من ملفّات فمصلحة التّسويق هي التي. التّلفزيونيّة

  .ومواضيع وبيانات الصّفحة الأولى وعناوين

وتشهد الماآيت نفسها تطوّرا أمام تدفّق التّصميم عبر الأنترنيت ولم تختلف من هذه النّاحية 

وفي مرحلة أولى عن شاشة التّلفزيون، ثم إنّ الصّفحة الأولى ومنذ فترة قصيرة أصبحت 

ا، شأنها في ذلك شأن شاشة الواب على منطق المرئيّ والمضمون التّسويقي أو تقوم أساس

  .الإغرائيّ

  :وفي هذه الظّروف آثيرا ما استهين بأخلاقيات المهنة وظوابطها

إنّ سرعة تداول المعلومات وإغراءات البثّ المباشر وطاقات البثّ والمنافسة الشّرسة بين 

صّحفي والخلط الذي ما فتئ يعمّم بين مصطلحي وسائل الإعلام، وإغراءات السّبق ال

، آلّ هذه العوامل أليس من شأنها أن تدفع بالصّحافيّ إلى الانزلاق "اتّصال"و " إعلام"

  في المنحدرات الخطرة للتّواآل والتّعويل على استنساخ ما يكتبه الآخرون؟

الخبطات "ح وإنّ فضائ. إنّ مصداقيّة وسائل الإعلام والصّحافيين قد تضرّرت بعد

الصّحافيين الأمريكيّين " مثال"في آبريات الصّحف الأمريكية، و" الإعلاميّة المختلفة

في المصفّحات العسكريّة أثناء الحرب الأخيرة على العراق، ) embedded" (المقحمين"

لهذه الحرب، ليست إلاّ شواهد  ) Fox News(والتّغطية التي قامت بها قناة فوآس نيوز 

 انحرافات الصّحافة الغربيّة التي تقدّم نفسها على أنّها مثال لما –أآثر من صعيد تنير على 

مثل هذه الانحرافات تثير تساؤلات جديدة ذات صلة بأخلاقيات ". الصّحافة الحرّة"يسمّى 

 .المهنة وظوابطها، وتنتهي بإيقاع المهنة في أسوأ المخاطر

 

  

IV -قطاع التّكوين والمسائل المطروحة  :  

لمسألة الأساسيّة المطروحة الآن تتعلّق بالكفاءات والموارد البشريّة، ذلك أنّ العديد من ا

أرباب المؤسّسات الصّحفيّة لم يدرآوا بعد أنّ الثّورة الحقيقيّة للمؤسّسة تكمن في مواردها 

ا إنّ مختلف الاتّحادات التي تشكّل عالم الصّحافة قلقة بسبب تطوّر المهن التي م. البشريّة
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انفكّت تتقاطع وتتمازج، ومن هذا المنطلق فإنّ مراجعات هامّة وعمليات إعادة تأهيل 

  .الصّحافيين وتدريبهم وتطوير قدراتهم، تنتظر آلّ مهن الصّحافة

وهكذا فإنّ التّكوين المستمرّ والتّدريب والتّحسين أصبحت تمثّل مسائل حيويّة أآثر من أي 

وهو ما يعني أهميّة مسؤولية ... خاص أو المؤسّسات وقت مضى، سواء بالنّسبة إلى الأش

  .المكوّنين في هذا التطوّر المحتوم

فالأمر يتعلّق إذن بأن يكون المكوّنون منتبهين لهذه التحوّلات، بل حريصين على استباقها 

آما أنّ الأمر يتعلّق بالانصات لنبض عالم الشّغل وما . بفضل يقظة تكنولوجيّة مستمرّة

ن آفاءات واختصاصات جديدة من جهة، وبالمساعدة على مراجعة بعض المهن يتطلّبه م

وفي ذات الوقت فإنّ  . من جهة أخرىوإعادة تكييفها تجنّبا للبطالة والمآسي الإجتماعيّة

التّكوين الأساسي للصّحافيّين بالمعاهد المتخصّصة مدعوّ هو الآخر إلى إدراك هذه 

م لمحاولة مواآبة هذه التطوّرات يعل ومناهج التّ يجب إصلاح البرامجلذا. التحوّلات

 الصحافيين، صتخصّقد دافعنا بكثير من المغالاة عن ولئن آنّا منذ بضع سنوات ". المذهلة

أو على مستوى الوسيلة ذاتها ...) اقتصاد، قانون، ثقافة(إن على مستوى الثقافة العامة 

 الوقت قد حان لتزويد صحافيّي الغد ، فها أنّ)وآالة، صحافة مكتوبة، إذاعة أو تلفزيون(

بأآثر من آفاءة واحدة، لإعادة صياغة سيرورة التّكوين في جميع مراحله، وأن نتّجه 

بجرأة وعزم نحو تعدّدية الاختصاصات ونعمل على الحدّ من الأضرار وانعكاسات غياب 

 الوحيد المؤدي إلى التأقلم مع المستجدّات في هذا العالم الجديد الذي يتّسم بسيادة التّخصص

 على حدّ تعبير الفيلسوف والمتخصّص في وسائل الإعلام إدغار موران "الإعاقة المعرفيّة

)Edgar Morin .( وينبغي آذلذ التّفكير بشكل دائم، في تحيين معارف المدرّسين أنفسهم

الأداة لا وإذا آان من البديهيّ أنّ  .والإنفتاح على الكفاءات المهنيّة إلى جانب الجامعيين

تصنع الصّحافة الجيّدة، فإنّه ينبغي مع ذلك السّيطرة عليها والتحكّم فيها لتصبح شيئا عاديّا 

مهمّة إعلام ومساءلة : ولنستفيد منها أفضل ما تكون الإستفادة، خدمة لمهمّتنا آصحافيّين

  .مستمرّة
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  الثالثالباب 
 تّصالوسائل الإعلام والتّكنولوجيات الجديدة للمعلومات والا

 :مستوى التّشخيص : في المغرب العربي
  

يمكن القول دون المخاطرة بالوقوع في الخطإ، أنّ وسائل الإعلام المحترفة في بلدان 

 في مرحلة تحوّل حقيقيّة بالنّظر إلى 2005 تجد نفسها في عام –المغرب العربيّ 

ي غياب الإعداد غير أنّه تحوّل مفروض ومؤلم، ف. تكنولوجيات المعلومات والاتّصال

أي أنّه لم يكن مؤطّرا باستراتيجيات وطنيّة واِستراتيجيّات . والإستعداد المسبق له

ثم .  على رؤية استباقية لتطوّر التّكنولوجيات الجامح- بما يكفي -مؤسّساتيّة ناجعة وقائمة 

اتها إنّ هذا التّحول قد تحمّلت وطأته بلدان المنطقة بدرجات متفاوتة طبعا، حسب سياق

ومراحل تملّكها للتّكنولوجيات الجديدة، ولكن في أجواء مهيمنة لا تبعث على الإطمئنان، 

أجواء الأوضاع الاِنتقاليّة بين عهدين تكنولوجيين، أحدهما موروث عن الفترة التّناظريّة 

وينبع هذا القلق المضاعف بالشّعور . والآخر رقميّ لا سبيل إلى إيقاف توسّع معالمه

الأوّل يهمّ أعلى هرم المؤسّسة أي المشرفين عليها ومديري : من مستويين اثنينبالعجز 

أعمالها بخصوص اتّخاذ القرارات، أمّا المستوى الثّاني فهو يهمّ المهنيّين ويتمحور حول 

  .الممارسات اليوميّة وثقافة المؤسّسة

ن قطع الغيار فأرباب المؤسسّات باتوا يدرآون أنّ تجهيزاتهم قد تجاوزها الزّمن وأ

مفقودة، بل حتّى المواد المستهلكة يوميّا أو القابلة للاستهلاك يوميّا قد بدأت تقلّ لتصبح 

باهظة الثّمن، أضف إلى ذلك آلّه أن نوعيّة منتوجاتهم قد بدت شاحبة بالمقارنة مع أحدث 

دوا في نظر وهكذا هجرهم زبائنهم التّقليديون لأنهم فق. طراز لمثيلاتها ثمرة التّكنولوجيا

طول آجال "و" الإستنساخ"و" رداءة الورق"فضلا عن " بريقهم"أي " اللّون"هؤلاء 

من جهة أخرى، آان المهنيّون يشاهدون بأمّ و". عدم نجاعة مسالك التّوزيع"و" الانتاج

 وأساليب تنظيم جديدة في مجال اأعينهم وصول تجهيزات وبرمجيات جديدة تفرض طرق

حتّى أنفسهم بل  ينفرض قيودا غير معهودة تهدّد أحيانا الصّحفيّالعمل الصّحفيّ آما ت

  . وظائفهم ومصيرهم المهنيّ بالمؤسّسة



www.manaraa.com

 60

غامرين الذين انبهروا بما تنطوي عليه القدرات ـض المـمل، بعـاب العـن بين أربـناك مـوه

سة مسبقة يير دون دراـى التّغـوا علـدمـسهم وأقـروا بأنفـاطـود، فخـة من وعّـنولوجيـالتّك

ماعيّة أو توعية ـياطات الإجتـاذ الإحتـريّة، ودون اتّخـوارد البشـوين المـمام بتكـأو اهت

عون ثمن مجازفتهم وعدم استعدادهم ـدفـبا ما يـالـؤلاء غـه. خدميهمـهم ومستـفيـموظّ

. ية لهاا تجاوزتها الأجيال الموالـان مـرعـتي سـعدّات الـن المـى مـال الأولـهم الأجيـبتبّني

ي ـا هـجاه؟ ومـن في أيّ اتـيل، لكـذا جمـداثة فهـي الحـدراج فـديث أو الإنـتار التّحـأن نخ

 .نا بالدّيون؟ أن نتّجه للمستقبل؟ نعمـواهلـقال آـثإرارها دون ـب إقـتي يجـتيارات الـالاخ

لكن بأيّ آلفة؟ أين وآيف سنحصل على الإستثمارات الضروريّة؟ أين نجد الكوادر 

المؤهّلة لتشغيل آلّ هذا؟ أرباب المهنة قد أصيبوا بالأرق، أصبحوا فريسة للانفعال 

. والضّغوط النفسيّة المتواصلة وهو ما لا يساهم في تحسين مناخ العمل داخل المؤسّسة

وفي غياب الدّافع النفسيّ والتّكوين، فإنّ مستخدميهم يتبنّون بصعوبة الأدوات الجديدة 

خلّيهم عن معدّات وتجهيزات مكتسبة حديثا لفائدة آلات قديمة، هي بمثابة وغالبا ما نلاحظ ت

الرّفيق الوفيّ والطيّع للرّوتين اليوميّ، ومن بين ما يفسّر به هذا الوضع هو جنوح أهل 

فضلا عن أنّهم أنصار . البلدان المغاربيّة إلى عدم استباق الأشياء، والقبول بتحمّل وطأتها

فعبقريّة التّرميق أو التلفيق تمكّنهم من تمديد أعمار تجهيزاتهم . المدىردود الفعل القصيرة 

أو تحقيق التعايش بين أجيال مختلفة من المعدّات لفترة أبعد ما يكون عن مدّة حياتها 

  .العادية

وسيواصل أرباب المهنة عملهم . الوصول إلى حدّ إعادة الحياة إلى الجثث"وهذا يعني 

لقد آان الوضع مطمئنا في عصر . بّر أمرهم على هذا النحوماداموا قادرين على تد

 في السّبعينات Photocompositionالطّباعة بالرّصاص ثم جاء التّنضيد الضوئيّ 

" الرّصاص"وأدرج في القطاع على مضض وبنسب محدودة جدّا مع المحافظة على 

" اللينوتيب"لسّابكة أو وبعد ذلك تمّ التّخلص من المنضدة ا" أعمال المدينة"بالنّسبة إلى 

)Linotype ( ببيعها بأثمان زهيدة إلى ورشات صغيرة يمتلكها حرفيّون تقليديون سرعان

  .ما وضعت يدها على أسواق الصّحافة اليوميّة المربحة
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نات وآانت نتائج ـانيـة الثمـدايـي بـلّ فـلاميّة تطـدأت الاعـع ذلك بـوبالتّوازي م

عمالها لا تكاد تصدّق، أضف إلى ذلك انخفاض ـولة استـرة وسهـاتها مبهـدامـخـاست

بر الطّباعة، ـطّخ بحـلـام المـر الرّخـزّ عصـي عـوم، وفـوذات ي. هاـسّن آدائـارها وتحـعـأس

اية في النّظافة والخفّة هي الحاسوب الذي تبدو لوحات ملامسه ـديدة، غـة جـرت آلـظه

وبذلك ". اللّينوتيب"لى طابعات ـين عـاملـظة للعـليابع الغـبة إلى الأصـوآأنّها لعبة بالنّس

دها ـوعن. مةـب الضّخـنوتيـة الليـع آلـقارنة مـاشة بالمـديد الهشـهاز بدا شـذا الجـفإنّ ه

لكنّها لم تشمل آلّ السّلسلة واقتصرت في مرحلة تطبيقها " انطلقت المعلوماتيّة"أيضا 

م يجد المهنيون داعيا إلى اعتماد استنساخ ول. المنتوج الصحفيّ" استنساخ"الأولى على 

مكتفين بالمستوى الأوّل لجودة الطّباعة ) flashage(الصّفائح مباشرة من الحاسوب، 

، على الورق بالنّسبة إلى آاميرا )  نقطة في البوصة الواحدة300(بطابعات اللّيزر 

و الكليشهات قصد تعريض الصّفائح أ) Calque" (التّرسيم"الإستنساخ أو حتّى على 

مباشرة للضّوء الطبيعيّ واِقتصاد الجهد والتكلفة بالإستغناء عن الفيلم، وهو ما يفي 

بالغرض، إلاّ أنّ التّحديث لم يكن إلّا ظاهرا خدّاعا، ذلك أنّ الورشات وحدها هي التي 

استفادت من الاستثمارات الأولى، استثمارات فرضها قهرا تطوّر التّكنولوجيات ومنطق 

وق، في حين بقيت قاعات التّحرير خارج هذا الإطار بسبب مواقف الجمعيّات المهنيّة السّ

وإذا آان المهنيون حريصين على حماية أدوات عملهم فإنّ النّقابيين . والنقابات من التّحديث

ومن هذا المنطلق فإنّه لا سبيل إلى أن . يعملون على ضمان مصادر القوت اليوميّ للعمّال

حافيّون بأنفسهم رقن مقالاتهم أو يباشروا التّصوير والتّسجيل والتّرآيب يتولّى الصّ

  .التلفزيونيّ

وآذلك الشّأن في المجال الإذاعيّ حيث لم توضع على ذمّتهم إلا آلة تسجيل الصّوت 

في غياب ما يكفي من الأعوان لإنجاز النّقول الميدانية ) Nagra(الوحيدة من نوع ناقرا 

)Reportage de terrain.(  

وهناك في صلب معاهد الصّحافة نفسها، جامعيون أرادوا محاربة الإعلاميّة، بذريعة 

 وتجد هذه المعارك النّقابية الجاذبة إلى ! دورها في القضاء على بعض مواطن الشّغل

الخلف خير شاهد عليها في فرنسا، مجسّما في نضال نقابة الكتاب التي آانت وراء تعطيل 
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ألم تفض هذه السّياسة المتردّدة والتّرميقية إلى . الفرنسيّة لوقت طويلتحديث الصّحافة 

إيجاد ورشات ملفّقة تتفاوت درجة تزويدها بالأجهزة المعلوماتية وتتباين نسبة تدرّب 

 من %50مستخدميها وتقنيّيها الذين لا يستغلّون الآلات والبرمجيات إلاّ بنسبة تقلّ عن 

 وسطية تبنّتها مؤسّسات بدّدت جرّاءها ثروتها دون مراآمة وهو ما يمثّل حلولا. طاقاتها

   .)30(مستمرّة لأيّ مهارة جديدة 

ومن المؤسف أن نجد في قاعات تحرير الصّحافة المكتوبة صحافيين لا يزالون يكتبون 

، بينما تحظى ورشة الطّباعة بأحدث ما "خشن ورديء"مقالاتهم يدويّا على ورق من نوع 

جيا، وإنّه لمن المؤسف أيضا أن نجد بأقسام التّحرير الإذاعيّ والتّلفزيونيّ أنتجته التّكنولو

صحافيين ما يزالون يعتمدون في إثبات نصوصهم على عمّال الرّقن، إلى جانب تكريس 

أسلوب التّرآيب التّقطيعي بالنّسبة إلى النّشرات الإخبارية واللّجوء إلى تقنيّ مرآّب لإنجاز 

  .هذه المهمّة

 Le Quotidien دار الأنوار بتونس نموذجا مجسّما لهذه الحالة حيث أن صحيفة وتشكّل

التي أصدرتها مؤخّرا مجهّزة بأحدث حواسيب الماآينتوش وأحدث نسخة من نظام النّشر 

)Quark Xpress (  في حين أنّ المحرّرين ما يزالون يلجؤون إلى وسائل النّقل العادية

يدة، ولايزال رؤساء التّحرير والمحدّثون لإيصال مقالاتهم إلى مقرّ الجر

)chroniqueurs ( البارزون في آبريات الصّحف اليوميّة المغاربيّة)لاسيّما الحزبية (

  ! يصرّون حتى يومنا هذا على تحرير نصوصهم يدويّا

والملاحظ أنّ معظم أقسام التّحرير المغاربيّة الخاصّة بالصّحافة المكتوبة هي اليوم في هذا 

ولم تسلم من هذه الكارثة إلاّ وآالات الأنباء المغاربيّة التي سارعت إلى . ع المحزنالوض

  .اعتماد المعلوماتيّة في أقسامها

وآانت سياسة التّكوين الصّائبة لعمال الرّقن وإدماجهم ضمن سلّم الصّحافيين المحرّرين، 

غير أنّه يجب ألاّ ننسى الذي آان يتعيّن على هذه الوآالات أن تدفعه " الاجتماعيّ"الثمن 

                                                 
إلى استضافة مهندس انجليزي وبنفقات ) وآان لها أآبر سحب آنذاك" (المحرّر" في نهاية السبعيانت اضطرت اليومية المغربية الشهيرة  30

من الجيل الأوّل التي يعمل عليها محنّكو العمال في ) photocopieuse(طب ناسخة فوتوغرافية لإصلاح ع. باهظة ولمرّتين أو ثلاث في الشهر
  .عصر الطباعة التقليدية دون أي تدريب أو استئناس
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. نصيب معاهد التّكوين المحليّة في مجال الصّحافة من المسؤولية عن هذه الوضعيّة

واعتبارا لعدم تمتّع هذه المعاهد بمقرّات مستقلّة إذ ما تزال تؤويها مؤسّسات جامعيّة حاليّا 

ق التأطير ، ونظرا لاِنعزالها عن عالم التّشغيل اضافة إلى ضعف نسبة المهنيين ضمن فر

فإنّها لم تعدّ طلاّبها لهذه التّحوّلات التّكنولوجيّة والاجتماعيّة آما أنّها قصّرت في توعية 

وفي هذا . بهذا التطوّر الحتميّ بل بهذه الثّغرة) من مقاولين وصحافيين(الأوساط المهنيّة 

على رسالة ختم السّياق أشرف الأستاذ رضا النّجار بمعهد الصّحافة وعلوم الإخبار بتونس 

: الدّروس الجامعية لنيل الأستاذيّة في الاختصاص أعدّتها الطّالبة وداد جبنون حول 

  .)31(" استعمالات الصّحافيين التّونسيين للأنترنيت"

 صحافيّ من حاملي 104 عيّنة تتألّف من 2004وقد شمل التّحقيق الذي أجري في جوان 

ينتمون إلى القطاعات الثّلاثة ) يها في تونس من حامل1000من أصل ( البطاقة المهنيّة 

وقد اهتمّ التّحقيق باستخدام . الوآالة فالصّحافة المكتوبة، فالإذاعة والتّلفزيون: للمهنة

امتلاك حاسوب، الإرتباط (الأنترنيت في مواقع عمل الصّحافيين وحتى في بيوتهم 

ويلخّص الجدول التّالي .)ووجوه استعماله) email(بالأنترنيت، بريد إلكتروني شخصيّ 

  .الوضع بمواقع العمل في اطار المؤسّسة الصّحفية

 الأنترنيت بالمؤسسة الصحفية في تونس عام
  ).حسب النّسبة المأوية الخاصة بكل صنف من المؤسسات (2004

  
سة صنف المؤس
ةالصحفي  

عدد الحواسيب القابلة 
للاستعما من قبل 

حافيينالص  

  الارتباط بشبكة
  تينترن الأ

  بريد إلكتروني
شخصي   

  %80  %100 %100  وكالة تونس للأنباء

  %76.66  %76.08  %35.57  الصحافة المكتوبة

  %43.41  %57.57  %25.96  الإذاعة والتلفزيون

  

                                                 
31 Widad Jebnoun : Usages de l’Internet par les journalistes professionnels tunisiens, Mémoire de maîtrise, 
IPSI, Tunis, Septembre 2004. 



www.manaraa.com

 64

يقدّم هذا الجدول فكرة مطابقة للحقيقة عن وضعية صحافيي أقسام التّحرير المغاربيّة 

الات الأنباء بمحيط معلوماتيّ مشجّع بوجه عام حيث يحظى الصّحافيون العاملون بوآ

في حين أنّ زملاءهم في الصّحافة المكتوبة والإذاعة والتّلفزيون ما يزالون ينتظرون 

أنظر (دورهم آي يمكّنوا من استعمال أحد الحواسيب القليلة التي وضعت على ذمّتهم 

لمصادر " المخصّصاستعمالات الأنترنيت من قبل الصّحافيين التّونسيين في الباب

  ")المعلومات

بعض عناصر : وضع تكنولوجيات المعلومات والاتّصال بالمغرب 

  : التّشخيص

قد يبقى تملّك مهنيي وسائل الإعلام المغاربيّة لتكنولوجيات الاتّصال معزولا عن الواقع 

اذا لم يكن لهذا المهني الوعي الكافي بالوضع الذي يتّصل باستخدامات هذه 

يات ووسائل الإعلام بوجه عام واستعمالاتها وممارساتها وبناها التّحتية في التّكنولوج

لذا من المفيد أن . محيطه المهنيّ سواء على المستوى المحليّ أو على المستوى الإقليمي

نستعرض ولو بعجالة بعض الوقائع المهمّة التي يمكن الاحتفاظ بها من خلال هذا 

  :التّشخيص

لإستدلال سنقوم بهذا العمل مرآّزين على حالتي سياقين اثنين هما وسعيا إلى التّوضيح وا

السّياق التّونسي والمغربيّ وذلك لأنّنا نعرفهما معرفة جيّدة ولأنّهما يتصدّران بلا منازع 

والإستشهاد بتجربتي هذين البلدين يمكن أن يساعدنا . حرآة التّحول الجارية في المنطقة

، وإنارة السبل وإبراز العوائق التي قد تعرقل تجارب على استشراف المستقبل من جهة

  .البلدان الأخرى بالمنطقة من جهة أخرى

ين التّونسي والمغربي لا يبتعدان آثيرا عن السّياق ـرار بأنّ السّياقـن الإقـلاقا مـوانط

 في دّ من الإشارة إلى أنّ الوضعـلومات فإنّه لابـنولوجيّات المعـدان تكـي ميـريّ فـزائـالج

فالمغرب وتونس بحكم . دّاـتلف جـنولوجيّ مخـد التّكـى الصّعيـانيا علـوريتـيا ومـليب

ة التي تشكّل بما فيه الكفاية رة من المعطيات والمقاربات التحليليّـدّمان وفـعهما تقـوض
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خدامات والممارسات المتراآمة، آي ـهيزات والإستـعدة التّجـلى أصـع" ناقدة" "تلةـآ"

من هذا المنطلق أمكننا إبداء مجموعة من الاِستنتاجات .  )32( مغزىتكون ذات

  .والملاحظات

  :الملاحظات

 ما قبل الصّعود يبدو أنّ تونس وهي بلد ما يزال يصنّف ضمن البلدان التي تعيش مرحلة

ر حاسم بالنّسبة إلى طموحها في الإرتقاء في هذه الظّروف بالذّات إلى تمرّ حاليّا بطو

  .ن الصّاعدة في ميدان الإتّصالاتمصاف البلدا

 / EARN عقدة 1989(وإذْ اآتسب شهرة بسبب احتضانها أوّل عقدة للأنترنت في إفريقيا 

BITNEET 25 مع ربطX ( فإنّ تونس تأتي في طليعة البلدان الإفريقيّة والعربيّة

جنوبيّة خاصّة علما بأنّها في تنافس مستمرّ مع الأردن ومع إفريقيا ال(المصدّرة للبرمجيّات 

  ).في هذا المجال

 مليون دينار تونسي 50 حوالي 2002وقد تكون صادراتها من هذا النوع قد بلغت سنة 

 شرآة تعمل في مجال تطوير البرمجيّات والحلول 400وذلك بفضل أنشطة ما يقرب من 

  .المعلوماتية

 %2اخلي الخام بـ وتقدّر مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتّصال في النّاتج الدّ

، وتسعى تونس في إطار  )2001 مليار دينار تونسيّ تقريبا في سنة 30وهو ما يعادل (

إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثّل في الوصول  ) 2002/2006(المخطّط العاشر للتّنمية 

 ويبشّر وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات.  من النّاتج الدّاخلي الخام%8بهذه الحصّة إلى 

                                                 
 بطلب من اليونسكو 2003 في الواقع لم نعتمد إلا على دراسات حديثة العهد ومقنعة فيما يتعلّق بالوضع التونسي، دراستنا المنجزة في عام  32

 –انا إرساء استراتيجية وطنية للنهوض بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال وسائل الإعلام، فيما يتعلق بموريت"بالرباط، حول 
 احداهما حول إرساء استراتيجية تطوير وآالة الأنباء الموريتانية 2005-2004دراستان انجزتا آذلك بطلب من اليونسكو بالرّباط عام 

أمّا فيما يخصّ ". دار افتراضيّة للصّحافة"والأخرى أآثر شمولية بالنسبة إلى  حقل الاتصال الموريتاني وتتاول مسألة وضع مشروع حول 
ب فقد استندنا إلى عدة دراسات آانت وراء إنجازها الوآالة الوطنية  لتقنيين الاتصال وهو حقل لم يكن حتى الآن موضع دراسات المغر

وبالنسبة إلى ليبيا آان تنظيم دورة تدريبية للصّحافيين حول تكنولوجيات المعلومات . استراتيجية من قبل هيآت متخصّصة مثل اليونسيكو
مناسبة لجمع عناصر هامة تهم هذا الحقل في علاقتها . الرباط/باشراف اليونسكو) وهي الأولى من نوعها (2005بر والاتصال في سبتم

 2004وأخيرا بالنسبة إلى الجزائر فإن الورشة التمهيدية لانجاز هذا المؤلف والمنعقدة في نوفمبر . بتكنولوجيات المعلومات واالاتصال
 مهنيا من البلدان الخمسة وفّرت فرصة لجمع المعطيات 15 وبالتعاون مع الإيسيسكو وبمشارآة بمراآش بطلب من اليونسكو الرباط

  .والمقاربات والتحاليل
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الإتّصال بوجه عام، وعلى ضوء بعض المؤشّرات، بعدد من الإمكانيات المساعدة على و

لاسيّما (تموقع تونس داخل مجتمع المعلومات، وذلك بالمقارنة مع عدد من الدّول المماثلة 

  ).في إفريقيا والعالم العربيّ

ا يمكن وصفه بالصّعب ا انتقاليّـعـاك وضـواقع أنّ هنـي الـح فـؤشّرات توضّـذه المـإلاّ أنّ ه

ولوجيا المعلومات في الحقل الإعلاميّ التّونسي، ـة تكنـافـر ثقـريـاعة وتحـبة لإشـبالنّس

شف عنه التّشخيص الميداني من ـبار ما آـور باعتـرشّح للتّطـعب مـلكنّه وضع ص

اق خدامات لكن في سيـيزات والاستـن التّجهـزيد مـناء مـو اقتـتحوّلات جارية تتّجه نح

لى المستوى التّونسي أو على مستوى سائر البلدان المغاربيّة ـواء عـبرز سـي يـمهن

 وجود عدد من الاتّجاهات الهامّة والمؤثّرة على مستوى العناصر المؤطّرة ،الأربعة

من إداريّين ومستثمرين (التشريعيّة منها والتّقنية والتّسييريّة وعلى مستوى سلوك الفاعلين 

وهي اتّجاهات غالبا ما تشكّل عوائق أو مصادر ضرر أو تعطيل ). افيّينومسيّرين وصح

لوتيرة التقدّم الذي يعلنه هذا البلد في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتّصال 

  .واستعمالاتها

وباعتبارها شريكا يحظى بدعم آبير في مجال الاتّصالات والإعلام من قبل المنظّمة 

فإنّ ) لا سيّما برنامج الأمم المتّحدة للتّنمية واليونسكو(صة الأممية ووآالاتها المتخصّ

تونس مطالبة في هذه المرحلة من التّطور، بتعزيز مكتسباتها في هذا المجال وتحديد 

اختياراتها الإستراتيجيّة على المدى البعيد ، إذا آانت تريد أن يكون موقعها داخل المجتمع 

ة العولمة المتعدّدة القطاعات، منطقيّا وناجعا آما تقتضيه العالميّ للإعلام القائم على خلفيّ

وإذا آان من المتّفق عليه أنّ لوسائل الإعلام وتكنولوجيات المعلومات . التّنمية المستدامة

والإتّصال بوجه عام دورا تضطلع به في الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّنمية الاجتماعيّة 

ر في الحقل الإتّصاليّ المغاربيّ مدعوّ إلى إظهار مزيد والاقتصاديّة والثقافيّة، فإن المقرّ

من الإرادة والعطاء لتسريع التحوّل الحاسم الذي تعمل وسائل الإعلام على تحقيقه في 

أفضل الظّروف لتتمكّن من تملّك تكنولوجيات المعلومات والإتّصال واستغلالها الاستغلال 

تّشخيص الحاليّ بتونس يشبه أزمة نموّ خفيّة ذلك أنّ ما يبدو مهيمنا من خلال ال. الأمثل
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تتجلّى على مستوى فرص الإستثمار والكفاءات الجيدة والمتوافقة مع مستجدّات القطاع 

  .)33(والتّشغيل أيضا 

إنّ الأمر يتعلّق بوضعيّة عرضيّة تدفع بالمتدخّلين إلى تفضيل المشاريع قصيرة المدى 

نسيق والتّكامل بين مختلف الفاعلين ومبادراتهم على غيرها من جهة وتقلّل من حظوظ التّ

  .من أجل بلورة فعاّلة للأهداف الوطنيّة على المدى البعيد، من جهة أخرى

وبالتّالي فلا بدّ أن ينطلق تشخيص الحالة الرّاهنة والتّخطيط للمستقبل من الحاجة إلى هيكلة 

 في مجال الإعلام وتكنولوجيا استراتيجيّة جديدة للمعطيات والتجارب المتراآمة إلى اليوم

وهذا يعني أن تتمّ هذه العملية من منظور بعيد المدى يقوم على . المعلومات والاتّصال

  .تنسيق البرامج والتّوفيق بينها على الأمدين القصير والمتوسّط

وتتوقّف نتائج هذه العمليّة البعيدة المدى بالنّسبة إلى آافة الفاعلين العموميين والخواصّ 

واء آانوا مهنيين ملحقين أو شرآاء على مدى جديّة الإرادة وسرعة اتّخاذ القرار س

غير أنّ درجات الإلتزام بهذا الشّكل تبدو مختلفة بل غير . والإلتزام بتنفيذ المشاريع

متناسبة بين مختلف المتدخّلين الأساسيين في القطاع، لا سيّما بين الدّولة والقطاع الخاصّ، 

  .نظريتها الخاصّةوعلام العموميّة وبين وسائل الإ

ومن الأمثلة التي تعكس هذه الوضعيّة أن وسائل الإعلام العموميّة هي التي تبدي التزاما 

  .أآبر في مجاليّ التّكوين المستمرّ والتّوثيق وهما مسألتان جوهريّتان لهذه الدّراسة

نتظم في مؤسّسة وعلى سبيل المثال فالتّكوين المستمرّ يحظى بحضور أقوى وشبه م

في الصّحافة الخاصّة غير العموميّة . الإذاعة والتّلفزة التّونسية خلافا لما هو عليه الحال

آما أن التّوثيق يشكّل نشاطا ذا أولويّة في وآالة تونس إفريقيا للأنباء، بل إنّه يعدّ نشاطا 

الاتّصال بالنّسبة إلى متطوّرا وحديثا ومتقدّما جدّا من حيث توظيفه لتكنولوجيا المعلومات و

إنّ الدّور المرآزيّ الموآول للمبادرة العموميّة في الانتقال إلى . الإذاعة الجهويّة بصفاقس

مجتمع الإعلام، هو دور ثابت وممتدّ حتّى أنّه قد يكون من غير المعقول أن تتمّ المطالبة 

طّط العاشر للتّنمية الذي بتقليصه بأيّ شكل من الأشكال وعلى الأقلّ في الأفق المحدّد بالمخ

فلا أحد يجادل في وجود حاجة آبيرة إلى انخراط أآثر للقطاع . هو بصدد التّنفيذ حاليّا
                                                 

 لا تخفي أوساط المقاولين الشباب التونسيين في مجال الوسائط المتعددة قلقها من الظّاهرة الحالية المتمثّلة في عودة نظائرهم إلى أرض  33
  . الانتشار وتقليص الطّواقم العاملة التي تشهدها صناعة تكنولوجيات المعلومات والاتّصال في أوروبا وأمريكا الشماليةالوطن على اثرا إعادة
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) وهو ما لم تتّوفق السّلطات العموميّة إلى تحقيقه بالمستوى الكافي إلى حدّ الآن(الخاصّ 

 على مستوى تنسيق غير أنّه لا محيد أيضا عن تحسين فاعليّة وأداء القطاع العام لاسيّما

  .هذه المبادرات التي تعتبر في جملتها بنّاءة للقطاع برمّته

  :تدابير مجزأة والتّعريف بها محدود:الملاحظة الأولى 

إذا آانت السّنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة قد شهدت تراآما للتّدابير الهادفة إلى 

ولوجيا المعلومات فقد ظل ذلك يفتقر إلى النهوض بحقل الإتّصال، لا سيّما فيما يتعلّق بتكن

التّنسيق والتّضافر بين مختلف المبادرات والقرارات المتّخذة وخاصّة انحصار الدّعم 

الحكومي في بعض القطاعات دون غيرها، وهو ما يفسّر استمرار غياب رؤية واضحة 

مقصود هنا هو وال. بخصوص مجموع هذه التّدابير التي تتّسم بشيء من التّشتت والتّجزئة

أنّ هناك عدّة أنواع من أنشطة الحقل الاتّصاليّ ما تزال في حاجة إلى تفعيل الإجراءات 

اللاّزمة آي يتمكّن هذا الحقل بجميع مكوّناته من أن يكون قوّة تحريك وتأثير ودفع إلى 

  .الأمام

 المكوّنات وآما بيّنت التّجارب في جميع المجالات، فإنّ هذا التأليف والتّنسيق بين آلّ

 الغائبين في تونس والمغرب العربيّ بوجه عام، يكتسيان أهميّة قصوى فيما ،والعناصر

أنماط وظروف الإقتناء (يتعلّق بتكنولوجيا المعلومات سواء على صعيد التّجهيزات 

إلاّ أنّ تشتّت ) إنتاج المضامين والإبداع(أو على صعيد الإستعمالات والتملّك ). والإستثمار

دابير والمبادرات العموميّة التي تمّ الوقوف عليها إلى حدّ الآن في تونس بوجه خاص، التّ

وتجزئتها، يضعف الجهد التّنسيقي والأثر الإستراتيجيّ الذي تسعى الدّولة إلى تحقيقه من 

من جهة أخرى ولاعتبارات عديدة، يبدو أنّ هناك في . خلال تدخّلاتها المتعدّدة في الحقل

دان أخرى بالمنطقة نقصا في مستوى الإعلام والتّحسيس يعود غالبا إلى ما تونس وفي بل

يتّسم به القطاع من تشتّت وتجزئة أو على الأقل إلى عدم إدراك عدد من الفاعلين المعنيين 

. بهذا النّوع من تدخلات الدولة للاستراتيجيّة الشّاملة والمندمجة التي وضعتها هذه الأخيرة

 عدّة مرّات فاعلين في الحقل لا يملكون من المعلومات حول تلك التّدابير وفعلا فقد التقينا

إلاّ النّزر اليسير، بما في ذلك المعلومات التي تهمّ مباشرة أو بشكل خصوصيّ أنشطتهم 

 يسعى أحدهم ألاّثم إنّه من غير الجائز في صفوف فاعلي الحقل الإعلاميّ . الشخصيّة



www.manaraa.com

 69

معلومة، إلى تحقيق عمل تكامليّ بالتنسيق والتّوفيق بين مقابل جهد يبذله في البحث عن 

ولعلّ هذا . تدابير تهمّ صنفه وأخرى موجّهة أصلا لدعم فاعل آخر أو قطاع آخر من الحقل

هو مايفسّر في الغالب السبّب الذي يجعل آلّ فاعل في الحقل لا يملك على ما يبدو من 

بل إنّ بعض الفاعلين لا . لمتّصلة بقطاع نشاطهالمعلومات إلاّ تلك التي تتعلّق بالتّدابير ا

وفي هذه الحال أيضا هناك عدد من . يحتفظون إلاّ بالتّدابير التي تهمّ مباشرة مؤسّساتهم

الفاعلين ليس لديهم ما يكفي من المعلومات حول آلّ تفاصيل أو جزئيات الإجراء الذي 

  .يستهدفهم بشكل مباشر

ايا والأرباح التي يوفّرها الإجراء الحكوميّ ضمن مخطّط وقد يحدث أحيانا ألاّ تدرج المز

وهكذا فإنّ الإجراءات الحكوميّة التّشجيعيّة لاتشكّل على ما يبدو، بالنّسبة . إدارة المؤسّسة

إلى بعض المهنيين معطى يتعيّن إدماجه اقتصاديّا في خطّة تسيير المؤسّسة، لكي لا نقول 

خطّطات التّنمية والإستثمار، وهو موقف يوحي في إنّها لا تؤخذ بعين الاعتبار في م

الحقيقة بأن أيّ إجراء إيجابيّ يحتسب ضمن أصول المؤسّسة بمثابة هبة يمكن أن تكون 

وقتيّة، أي أنها على أي حال لا تولد الحاجة إلى إدارة تقديّرية واضحة المدى تقوم على 

  .ي الإستراتيجيّة الوطنيّةإدراك المكانة المحدّدة التي هي لها في المنظومة أي ف

وإذن فإنّ هذا النّقص في المعلومات يفترض أن تبذل السّلطات العموميّة المغاربيّة مزيدا 

 الفاعلين في الحقل الإعلاميّ بطريقة كلّلمن الجهد للنّهوض بمبادراتها من جهة، وتفسّر 

 أيضا أن تبرز آلّ أوسع وأشمل، ما تتّخذه من إجراءات تشجيعيّة، ثم إنّه يتحتّم عليها

عناصر التّكامل والتّلاقي ومصادر التّوافق أو التّناسق الممكن تحديدها ضمن مجموعة 

الإجراءات التّحفيزيّة، وهي عناصر يمكن أن تكون مفيدة بدرجة أو بأخرى، لعديد 

  .الفاعلين معا أو لكل الفاعلين في الحقل

يستوجب تحسيس الجمهور وى نطاق أوسع غير أنّه يبقى أيضا أنّ هذا النّقص بات جليّا عل

العريض في البلدان المغاربيّة الخمسة، لأنّ بعض حملات التّعميم أو التّبسيط المنتظمة أو 

السنويّة والنّدوات أو الملتقيات والحفلات الرسميّة والبلاغات المألوفة في تونس والمغرب 

العموميّة، لم تعد آافية لنشر بالخصوص، المرافقة للإعلان عن التّدابير أو المبادرات 

وعي ثقافيّ على نطاق وطنيّ واسع، وفي المحيط الشّاسع لحقّ الاتصال الذي يضمّ "
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وزارات وإدارات تتولّى الإشراف على الحقل والعاملين في المؤسّسة الإعلاميّة والمهنيين 

تثمرين بمختلف فئاتهم وأصنافهم، ومؤسّسات التّكوين ورجال الأعمال والبنوك والمس

ويبدو أنّ مثل هذا التّحسيس الواسع النّطاق غائب في بلداننا في  ...والتجّار والمصدّرين إلخ

حين أنّه يحدّد بقدر معيّن تعبئة آلّ الفاعلين وإشراآهم في تنفيذ استراتيجيّة الدولة من أجل 

 يمكن أن ذلك أنّ معلومة جيّدة وملائمة .إحكام صياغة أفضل وأآثر فعالية لهذه الأخيرة

  .تكون في هذا الميدان بالذّات الدّافع الحاسم لاحترام الالتزامات والإنخراط في الاختيارات

  :خصوصيات الحقل الإعلامي في حاجة إلى مزيد الرعاية: الملاحظة الثّانية 

بالتّوازي مع السّياسة التطوّعية التي تنتهجها السّلطات العموميّة لتخصّ هذا الحقل بتدابير 

ستثنائيّة هي في مستوى التحدّيات التي حدّدتها الدّولة بالنسبة إلى مستقبل البلد يمكن أن ا

نلاحظ أنّ العديد من الاجراءات والتّقاليد ذات العلاقة بالتّسيير الإداريّ والعوائق ذات 

الطّابع المؤسّساتي ما تزال مستمرة في بلداننا وهي تحكم هذا الحقل وآأنّه لا يختلف في 

ء عن أيّ قطاع اقتصاديّ تقليديّ، في حين أنّه يتطلّب السّرعة والمرونة في اتّخاذ شي

  .القرارات والتّنفيذ على حدّ سواء

إنّ وعي الإدارة العموميّة وأصحاب القرار المؤسّساتيين بخصوصيّة هذا النّشاط لا يكون 

التّكنولوجيات الجديدة دائمافي الموعد، بما يمكن من مواآبة الوتيرة التي تتطوّر بها هذه 

من جهة ، والتّوافق بين المحيطات المتوفّرة في هذه البلدان تبعا لمفعول هذه الأدوات 

ومضامينها، إلى جانب تعديل الإجراءات وتسريع اتّخاذ القرارات واستشراف المبتكرات 

  .في مجال التّجهيز وأنواع المضامين والمهن، من جهة أخرى

بين إجراء استراتيجي صادر عن إدارة سياسيّة " بالتّفاوت"أن ننعته والملاحظ أنّ ما يمكن 

وتخطيط مرآزيّ وبين تنفيذ على الأرض، ما يزال متأثّرا ببطء التّقاليد البيروقراطيّة 

، قد  وهو أمر قد أضرّووطأة الإجراءات الإداريّة والتّزاحم بين الصّلاحيات والمقرّرين

وهكذا فإنّ عدم الاعتراف . الحقل الاتّصاليّ المغاربيّأضرّ بعدد آبير من القطاعات في 

، وعلى مستوى التّكوين الأساسيّ للصّحافيين بهذه الخصوصيّة قد أفضى في تونس مثلا

الذي يمثّل معهد الصحافة وعلوم الإخبار فاعله الأساسيّ، إلى توجيه أعداد ضخمة من 
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إلى هذه ) 2006 في سنة 600 و2002 بالسنة الأولى سنة 800(حاملي شهادة الباآلوريا 

  المؤسّسة

إنّ عدم اعتبار خصوصيّات تكنولوجيات المعلومات والاتصال من قبل . )34( الجامعيّة 

عند ) من إذاعة وتلفزيون ووآالات أنباء وصحافة مكتوبة(وسائل الإعلام المغاربيّة 

. ها الحقل الإعلاميّاقتنائها التّجهيزات في هذا المجال قد آان وراء الإختلالات التي عرف

ثم إنّ البطء الإداريّ المعروف داخل الإدارات العموميّة بما تشمله من أجهزة مراقبة 

وتراتيب تنظيميّة وإجراءات قانونيّة تؤثّر عن طريق الآجال الطّويلة التي تسبّبها في 

تقبليّة وفي هذا السّياق فإن التوقّعات المس. مخطّطات التّجهيز والتّنفيذ على حدّ سواء

المرتبطة باقتناء التّجهيزات لفائدة بعض وسائل الإعلام العموميّة في تلك البلدان قد تفقد 

 ذلك أنّ ،قيمتها بسرعة آما هو الشّأن بالنّسبة إلى التّلفزيون في مواجهته العصر الرّقميّ

تلك التوقّعات أو التّقديرات خاضعة للوتيرة الجامحة للابتكارات المتّصلة بتلك 

لتّكنولوجيات، فضلا عن الوقت الذي تستغرقه إداريّا عمليّة المصادقة وتنفيذ الإجراءات ا

وهكذا فإنّ تجديد . التي تتولاّها لجنة الصّفقات أو سلطة اتّخاذ القرار أو الإشراف آذا وآذا

أيّ معدّات وتعويضها بأخرى من الجيل الجديد أصبح يشكّل سباقا ضد الزّمن ويقتضي 

في تنفيذ الاجراءات إذا آان يراد للإختيارات المقرّرة ألاّ يتجاوزها الزّمن سرعة قصوى 

فة جدّا على المستوى الماليّ وبالغة ، خاصّة وأنّ تلك الإختيارات مكلبظهور مبتكر آخر

ومن ثمّة، فإنّ إيلاء هذه ... الإنعكاسات على مستوى التكوين وتدريب العاملين في القطاع

بالإبتكار التّكنولوجيّ الخاصّ بهذا القطاع مزيدا من الإعتبارات الخصوصيّة المرتبطة 

يحثّ على تحقيق معادلة أفضل بين آليات اتّخاذ القرار والإجراءات الإداريّة ومخطّطات 

  .الإنجاز

وأخيرا يمكننا التوقّّف عند مثال ثالث يستدعي هو الآخر مراعاة أفضل لخصوصيّة القطاع 

 قبلنا مع عدد من المقرّرين في القطاع الإعلاميّ بأنّ وسائل فإذا. ألا وهو الأنترنيت

الإعلام ينبغي أن تساند بانخراطها في تكنولوجيات المعلومات والاتّصال بثقافة محيطة 

                                                 
  .  سنتناول هذه المسألة في الباب المخصّص للتّكوين بمزيد من التّحليل 34
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تكتسب باللّجوء إلى هذه التّكنولوجيات، فإنّنا نكون قد جعلنا من النّفاذ الشّامل إلى الفضاء 

  . محيط ملائم يجب تعميمه في آافّة أنحاء البلادالإلكتروني شرطا من شروط إرساء

وبتعبير آخر، فإنّ استغلال وسائل الإعلام لتكنولوجيّات المعلومات والاتّصال يتوقّف أيضا 

على استئناس الجمهور المغاربيّ بالنّفاذ البسيط، الشّامل والفعّال لمضامين تلك 

  .التّكنولوجيات ولاسيّما بواسطة الأنترنيت

ا خصوصيّة أخرى يتعيّن على السّلطات العموميّة أن تأخذها بعين الإعتبار لكي وهذه أيض

يكون المحيط العام بالبلاد جيّدا وملائما لنشر ثقافة تكنولوجيات المعلومات والإتّصال 

وحتّى دفع وسائل الإعلام إلى الإستثمار في هذا المجال وتنويع منتوجاتها وإلى التّجديد 

 يمكن أن - وهو الذي يحظى بنفاذ واسع ومريح -امين لجمهور آي توفّر رآائز ومض

يتقّدم بإستمرارا على درب هذه الثّقافة الجديدة للمعرفة وهو ما سيكون له بالتّالي انعكاس 

  .إيجابي على عمل وسائل الإعلام وإنتاجها

  

  :عائق بارز: الوضع القانوني للمؤسسة : الملاحظة الثّالثة 

التي تنطوي عليها تكنولوجيات المعلومات ") الثّقافيّة"وحتّى (ولوجيّة إنّ القفزة التّكن

والإتّصال بالنّسبة إلى المؤسّسة الإعلاميّة تفترض لا فقط إدارة حديثة، وسياسة استثمار 

، وإنّما أيضا ريادة مؤسّساتيّة )وخاصّة في ميدان الموارد البشريّة بواسطة التّكوين(وتنمية 

يريّة تواآب إيقاع تكنولوجيا المعلومات والإتّصال وتردّ الفعل ازاءها عصريّة، وطاقة تقر

من ناحية " اع الفضاء الالكتروني، ومجتمع المعرفة الكونيّإيق، آما تواآب من ناحية

  .أخرى

في معظم هذه البلدان لا يمنح رخصة إصدار ) مجلّة الصّحافة(لكن وباعتبار أنّ القانون 

إلاّ إلى الأشخاص الطّبيعيّين والأفراد، فإنّ بروز هذه ) المكتوبةفي حالة الصّحافة (جريدة 

  .شبه مستحيليبدو الرّيادة المؤسّساتيّة 

وإذا آان للرّهان أن يكون على ضخّ دماء جديدة ومقرّرين شبّان تعوّدوا على تكنولوجيات 

لوضع القانونيّ المعلومات والإتّصال وثقافتها، فإنّه لا يمكن آسبه إلاّ عند ما ينفتح هذا ا

آالمساهمة (للمؤسّسة الصّحافية على الأشكال الحديثة للإبداع وإدارة المؤسّسات الإعلاميّة
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وهو أمر ) في رأس المال وإنشاء شرآات مجهولة الهويّة أو شرآات محدودة المسؤوليّة

 بلغة أخرى إنّ تقدّم تكنولوجيات .مستبعد حاليّا لاسيّما في تونس وليبيا وموريتانيا

المعلومات والإتّصال واستعمالاتها في المؤسّسة الصّحافيّة يتوقّّف على ذلك التأقلم 

آما يتوقّف على الوضع القانونيّ ) على الصّعيدين التّشريعي والقانونيّ(الضّروري 

للمؤسّسة المغاريّة لتيسير بروز استراتيجيات تنمية وباعثين متفتّحين وواثقين بقدرات هذا 

  .لوجي ووعودهالعهد التّكنو

جديدة تحتلّ تكنولوجيات " ثقافة مؤسّساتية"وإذا آان إذن من الضروريّ تشجيع 

المعلومات والاتّصال ضمنها مكانة مرآزيّة، فإنّه يبدو أنّ تغيير الوضع القانونيّ للمؤسّسة 

ما يدعو بالتّالي إلى مراجعة حقّ الإصدار في آلّ بلد من هوينبغي أن يكون مقدّمة لذلك و

ن من قبيل التوسّع ويمك .لبلدان الخمسة وهو حقّ في حاجة إلى المراجعة في هذا الاتّجاها

أن تنطبق هذه الملاحظة المتّصلة بالوضع القانونيّ للمؤسّسة على حالات أخرى منها أنّ 

معطى اللامرآزيّة يتضمّن فرصا ملائمة لتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتّصال 

خصّ وسائل الإعلام العموميّة آالإذاعة والتّلفزيون، شريطة أن يكون واستعمالاتها فيما ي

لهذه اللاّمرآزيّة  مضمون يفيد تمتّع المؤسّسة باستقلاليّة أوسع في اتّخاذ القرار في مجال 

مثلما هو الشّأن بالنّسبة إلى (ذلك أنّه قد يحدث . الاستثمار والتّجهيز والبحث والتطبيق

" المرآز"أآثر من " المحيط"أن يطوّر ) ر الجهويّتين بتونسإذاعتي صفاقس والمنستي

وفي هذه الحال من الضّروريّ أن تعزّز اللاّمرآزيّة لكي توطّد . الاستعمالات والتّطبيقات

  .وتكون مثالا ينسج المرآز على منواله" المحيط"المكاسب والابتكارات التي يحقّقها 

 لأنّه أآثر استقلاليّة، يمنح للمحيط، من شأنه أن إنّ وضعا قانونيّا للمؤسّسة أآثر تحفيزا،

يساعد على مزيد تأقلم مفهوم اللاّمرآزيّة مع المميّزات الخاصّة لتكنولوجيات المعلومات 

وفي غياب ذلك فإنّ الخطر سيبقى آامنا وقد يحصل . والإتّصال وتطبيقاتها واستعمالاتها

 العاملين في نفس الوسيلة الإعلاميّة بين الفاعلين) تكنولوجيّ ومهنيّ(اضطراب وتفاوت 

العموميّة، وبين الإذاعة الوطنيّة والإذاعات الجهويّة، وفي هذه الحال فإنّ المرآز يمكن أن 

أن يتمّ التكيّف مع مميّزات تكنولوجيات المعلومات والإتّصال إلى  ..يسبق الجهة أو العكس

خطّة العامّة للتّنظيم الإداري وتحقيق حدّ تطويع استراتيجيات الإدارة العموميّة وهيكلة ال
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التّوازن بين الصّلاحيات والأوضاع القانونيّة فهذا يعني أيضا اعتبار خصوصيّة القطاع 

بشكل منطقيّ وملائم لكنّه تمشّ مختلف بالضّرورة عن التمشّي المعمول به في القطاعات 

 وفق منظور يهدف إلى تطوير الأخرى ذات المصلحة العامّة التي تسيّرها الدّولة المغاربيّة

  .ةيّثت والإنتاج وتأهيلها على أسس حداالأدوات والممارسا

  )35(: بين عالم التّكوين والمؤسسة هوة : الملاحظة الرابعة

مع إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتّصال وتقدّمها الحتميّ داخل المؤسّسة الإعلاميّة 

وين والتّشغيل تزداد حدّة وبدرجات متفاوتة الخطورة بين التّك" الهوّة"رغم آلّ شيئ، فإنّ 

  .بتفاوت سياق آلّ بلد من البلدان الخمسة

ففي تونس على سبيل المثال يتهمّ القائمون على المؤسّسات الإعلاميّة البعد المتواضع بل 

الغائب المتمثّل في التّكوين الأساسي الضّروريّ للطّالب الصّحفي  آي يستأنس 

 أيضا من عالم التّكوين أن  الإعلاميّةوتطلب المؤسّسة. المعلومات والاتّصالبتكنولوجيات 

يساهم في نشر ثقافة تلك التّكنولوجيا بين طلاّبه خاصّة وفي المرآّبات الجامعية بوجه عام، 

وآما يرى عدّة شرآاء في الحقل فإنّ تقدّم تكنولوجيات المعلومات والاتّصال يواجه عائقا 

وى الثّقافي المغاربيّ عامّة يمكن أن يفسّر بمفعول الشّفاهي الذي يبلغ جديّا على المست

ذروته في موريتانيا، وغلبة الصّحافيين الذين تتراوح أعمارهم بين أربعين وخمسين سنة 

واللّجوء المحدود إلى تكنولوجيات ). آما هو الحال في تونس والجزائر والمغرب(

  .ة للطلاّب والصحافيّينالمعلومات والاتّصال في الحياة الخاصّ

  :إقبال محدود : كوين المستمرالتّ

كل واضح لتكوين العاملين فيها إذا لم يكن في عالم المؤسّسة الإعلاميّة مواقف رافضة بش

 ذلك يعود على ما يبدو إلى سوء تقدير لحاجياتها في هذا المجال أو إلى رؤية لا تقدّر نّفإ

المؤسّسة وباعتباره استثمارا مجديا على المدى حق قدره دور هذا العنصر في تطوير 

ويتّضح في بعض الحالات أنّ المسؤول عن الموارد البشريّة يرى في التّكوين .الطويل

المستمرّ وما يتطلّبه من تقليص مؤقّت لعدد العاملين تهديدا للتّوازن العام القائم، بوجه عام، 

                                                 
  صّص للتّكوين مثلما أشرنا إلى ذلك آنفا، سنتناول بمزيد التّحليل هذا الجانب في الباب المخ 35
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  الإعلاميّةتوجبه نظام تسييريّ للمؤسسّةعلى عدد محدود جدّا بالمقارنة مع ما يقتضيه ويس

  .يشكّل التّكوين المستمرّ أحد عناصره الهيكليّة

على أنّ التّحديات والرّهانات التي يواجهها في هذه المرحلة الحقل الاتّصالي المغاربيّ 

على مستوى تكنولوجيات المعلومات والاتّصال تتحدّد خطورتها إلى حدّ آبير في هذا 

  .ان التّكوين المستمرّ والتّدريبالميدان، ميد

ولنقتنع بذلك يكفي أن نذآّر بالتحوّل الضّروريّ من السّمعي المرئيّ إلى الرقميّ ولكي 

ن أن نشير إلى أنّه حتّى في حال وجود عروض  حول هذه المسألة الهامّة، يتعيّنوجز القول

والخاصّة بوجه (ة بوجه عامّ وإجراءات مشجّعة في البلد، فإنّ المؤسّسة الإعلاميّة المغاربيّ

لا تجعل من التّكوين المستمرّ أحد أنشطتها المنظمّة والمألوفة، في حين أنّ الأمر ) خاصّ

هنا يتعلّق بعنصر دافع لا يمكن الإستغناء عنه في عمليّة امتلاك تكنولوجيات المعلومات 

  ..والاتّصال واستخداماتها

  :يادة المؤسسيةتأهيل المؤسسة والر: الملاحظة الخامسة 

إلى جانب  التّسليم بأنّ الحقل الإعلاميّ المغاربيّ، بقطع النّظر عن نسق آلّ بلد من البلدان 

يمرّ بمرحلة تحوّل عميق نتيجة إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتّصال بفضل . الخمسة

د إلى آخر، سياسة تطوعيّة انتهجتها السّلطات العموميّة، تتفاوت درجة مساندتها  من بل

فإنّنا نسلّم آذلك بأنّه على المؤسّسة أن تؤهّل نفسها، تأهيل من المفترض أن يرافق عن 

آثب وباستمرار هذه التّكنولوجيات لكن بنسق أآثر سرعة من تلك التي آانت تفرضها 

 وذلك) آالإنتقال من الطّباعة الآلية إلى الطباعة الإلكترونية(أجيال التّكنولوجيات السّابقة 

وفي مستوى الصّحافة المكتوبة يلاحظ بشكل بارز أنّ  .أيّا آان البلد أو سياق الحقل المعنيّ

تونس (معدّل التّجهيز بتكنولوجيّات المعلومات والاتّصال في البلدان الخمسة متوسّط 

، آلّما )موريتانيا وليبيا(وقد يكون أحيانا في مستوى الحدّ المطلوب ) والجزائر والمغرب

ومثلما هو الحال غالبا في بلدان المنطقة، فإن هيكلة العمل .  مرحلة رقن النصّوصتجاوزنا

تبقى مطابقة لسلسلة التّصنيع المعتمدة في الحقبة التّكنولوجيّة السّابقة، عندما آان الرّقن 

النّهائي للنّصوص وإخراجها الفنّي موآولين إلى عمّال مختصّين في المجالين المذآورين 

آتبة عاملون (القدامى ) Linotypistes(ا ما يكونون أقل مهارة من المنضّدين سابقا، غالب
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مختصّون في الكتابة بالآلة الراقنة حوّلوا للعمل على الكمبيوتر باستخدام الملامس 

الالكترونيّة دون أن يكون لهم زاد معرفيّ في مجال القواعد التّيبوغرافية وعلامات 

، بحيث أن الأداة الإعلاميّة، تتحوّل في يد الصّحافيّ ..).الوقف، وقواعد الرّسم والنّحو

ففي بعض أقسام التّحرير، وليس أقلّها تدفع هذه  ...عندما يتوفّر له ذلك إلى مجرد قلم للّنسخ

نفسها أو التّقاليد الموروثة عن أجيال سابقة، " ثقافة المؤسّسة"الوضعيّة بالصّحفي، بفعل 

لمعلوماتيّة ومواصلة التّحرير بالقلم على الطّريقة التّقليديّة دون إلى البقاء بعيدا عن الأداة ا

  .استئناس بأداة الرّقن أو الإخراج الفنّي

ومن الواضح أن ابتعاد الصّحافي عن مباشرة تكنولوجيات المعلومات والاتّصال  المؤسّس 

ات استغلال  ولا بتطوير قدربالأداةهيكليّا في تنظيم العمل، لا يشجع لا على الاستئناس 

الفرص التي توفّرها الأداة إلى الحد الأقصى ، وهكذا فإن تسيير العمل وتنظيمه متأخّران 

بجيل تكنولوجيّ آامل عن رآب تكنولوجيّات المعلومات والاتّصال التي آانت مع ذلك 

وينتج عن ذلك أيضا أن المؤسّسة المغاربيّة غالبا ما تكون مكتظّة  .حاضرة في المؤسّسة

ممّا هي مجهّزة، بإثنين أو ثلاثة أجيال من المعدات، باذلة جهودا أآثر في تبنّي صيغ أآثر 

بدلا من استغلالها ) من جيل إلى جيل آخر(انتقاليّة، هجينة، أو في تعويض آلة بأخرى 

وفي هذا الباب، تقوم  )36( .نعلى الوجه الأمثل تجهيزاتها من أجل تحقيق أفضل إنتاج ممك

 هذا  أنّإذمثالا معبّرا ) TAP-info(آالة تونس إفريقيا للأنباء مصلحة الأخبار بو

 استنساخ إلاّالأسلوب في غياب موقع شبكة الكترونيّ داخليّ أو خارجيّ لا يعدو أنّ يكون 

شريط " تلقّي سوى، ودون تغيّيرات تذآر بالنّسبة إلى الحرفاء، ) Télex(لخدمة التيلكس 

ويشكّل تكديس هذه الأجيال ...) من ورق وصيانة(لتّلكس على الشّاشة دون قيود ا" الأنباء

التكنولوجية المتعاقبة عائقا آبيرا في حدّ ذاته وحاجزا خطيرا يحول دون تطوير متناسق 

لتكنولوجيّات المعلومات والاتّصال في وسائل الإعلام المغاربيّة، آما يمثّل مشكلا جسيما 

 إن إحلال معدّات مكان أخرى والتّوقف عن انتاج .بالنّسية إلى الصّحافة السمعيّة المرئيّة

قطع الغيار لمعدّات تجاوزها الزّمن، وتشكّل آمّ ضخم من الأجيال التّكنولوجية المختلفة 

المتقادمة وغير القابلة للتكييف، فضلا عن توزيعها على عدّة رآائز، آلّ هذه العناصر 
                                                 

 وهذا هو شأن شرآة صحافيّة مشهورة في تونس تستغلّ ترسانة معلوماتيّة يتعايش فيها معالج حاسوبي من فئة بانتيوم، مع سلفة من نظام  36
Apple 
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ليّ أو على مستوى تكوين العاملين تطرح مشاآل ضخمة سواء على المستوى التّقني أو الما

 الإذاعة والتّلفزيون في البلدان الخمسة، هو للانتقال فالظّرف الحاليّ في قطاعي .وتدريبهم

وعلى هذا الأساس فإنّه . المطلق إلى الرقميّ وتأهيل الموارد البشريّة في آلّ هذه الجوانب

 .المغاربية أن يتغلّب عليها بسهولةيمثّل أحد التحدّيات التي يصعب على آلّ بلد من البلدان 

ويعتبر تأهيل المؤسّسة الإعلاميّة المغاربيّة في علاقته بتكنولوجيّات المعلومات والاتّصال 

  .أمرا حتميّا على مستوى التّصرف في الموارد البشريّة وتنظيم العمل وصناعة المنتوج

 هي أنّ مصالح التّحرير لا وعلى صعيد الموارد البشريّة فإنّ أهمّ ملاحظة يمكن إبداؤها

تمتلك في المتوسّط إلا عددا محدودا من المحرّرين إن لم نقل لا تمتلك شيئا من ذلك 

متوسّط عدد المحرّرين  في هذه المصالح هو أقلّ من عشرة في تونس والمغرب، ليصل (

إلى محرّر واحد في النّشريات الموريتانية، ثم إنّ بعض الصّحف في المغرب وتونس 

تستخدم ثلاثة أو أربعة صحافيين قارّين، يساعدهم عند ) آالصّريح(منها يوميات و

  . (37) الاقتضاء وبصورة ظرفيّة متعاونون خارجيون تتفاوت نسبة تأجيرهم تقريبا

ويبقى الحضور النّسائي في بعض مصالح التّحرير المغاربيّة غير آاف بوجه عام إن لم 

وهو بالطّبع ما لا يشهد لصالح مزيد تنويع ما ) موريتانياآما هو الحال في (نقل إنّه رمزيّ 

تنتجه وسائل الإعلام من مضامين، وذلك باستثناء وآالة تونس إفريقيا للأنباء حيث يهيمن 

ويعوق هذا التّنويع في حالة الصّحافة  .العنصر النسائيّ وبصورة مدهشة، في آلّ أقسامها

قليميين والمحلّيين ذلك أنّ الهياآل المتوسّطة المكتوبة نقص وأحيانا غياب للمراسلين الإ

تونس، الرباط (أساسا ما تكون هيئات تحرير وطنية متمرآزة بمقر الصحفية في العاصمة 

  ).أو الدار البيضاء، الجزائر ، طرابلس، نواآشوط

 فهوا ما نلحظه بوضوح في معظم وسائل الإعلام المغاربية على مستوى تنظيم العمل، أمّ

لقرار بيد المقرر الأول الذي يرى ومن باب الحذر أن عليه أن يتخلى أقل ما يمكن تمرآز ا

عن مسؤوليات تتصل بالمهام العديدة الموآولة للمؤسسة، وذلك باعتبار أنه ملتزم شخصيا 

اللجنة الشعبية في (وعلى المستوى السياسي ) ترخيص اصدار الجريدة(في نظر القانون 

ض البنكية بتونس والمسؤولية إزاء السلطات في بعض الحالات القرو(فالاقتصادي ) ليبيا
                                                 

ي ذات الوقت المعروفة، يدعي الصحافيّون إلى مدّ آلّ نشريّات الشّرآة المجمّع ف) Tunis Hebdo" (تونس هبدو"  في شرآة أو مجمّع    37
  .بإنتاجهم بما في ذالك الأسبوعيّتان وملحق الأحد، فضلا عن النشرة الإلكترونيّة للشّرآة أو المجمّع
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 والصحافيين العاملينوهذا من شأنه أن يحد آثيرا من تحميل المسؤولية ). في المغرب

ا في مجال استغلال تكنولوجيات المعلومات يّأولا، حرفيي المضامين والمهرة مبدئ

  .والاتصال وطاقاتها الكامنة

لمسؤوليّة من قبل المقرّرين لا يشجّعان لا على الإبداع ولا على هذه المرآزيّة واحتكار ا

البحث وإنّما يدعمان خلافا لذلك، الإمتثاليّة واستنساخ آلّ ما هو تقليديّ وآلّ ما لا يصدم 

  .أو يهدّد رغبات أصحاب المؤسّسات ومصالحهم

حظوظا وعلى صعيد جودة المنتوج وفي حين تخفي تكنولوجيات المعلومات والاتّصال 

لا يشجّع لا صحافة البحث والتقصّي ولا " البهرج"هائلة للإثراء والتّنويع، فإنّ هذا التّنظيم 

نحو البحث التّوثيقيّ على الأنترنيت أو (على استغلال الإسهامات الكامنة للأدوات الجديدة 

تطوّر وفي نهاية المطاف فإنّ المناخ لايلائم في جوهره ال...). إعداد رآيزة إلكترونيّة

  .الحديث للمؤسّسة وإنتاجها بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتّصال

وانطلاقا من هذه الملاحظة يمكن فهم التّحفظ إزاء الإستثمار، ومنهجيّة التّكوين المستمرّ، 

... ورفع أعداد المستخدمين، أو الدّخول في مغامرة تعدّديّة الوسائط أو النّشر الإلكترونيّ 

التي تحدّد في هذا النّموذج، إعداد المنتوج حتى ولو " الكلمة السيّد"وفة هي فالوصفة المأل

أدّى ذلك إلى إخضاع أداة ذات آفاءة آالحاسوب أو مصدر إثراء شاسع آالفضاء 

الثّقافة "ويمكن أن نجد تفسيرا لهذه  .الإلكتروني لتلك الوصفة وحدودها الإعتباطيّة

متخلف بالنّظر إلى تكنولوجيات المعلومات والإتّصال التي ما تزال في موقع " المؤسّساتية

في سيطرة جيل من المهنيّين ممّن اآتسبوا خبرة مهنيّة قبل وقت طويل من ظهور هذه 

 40الأدوات على صعيد وسائل الإعلام على القرار والتّأطير وممّن تتراوح أعمارهم بين 

  . سنة50و

 للمؤسّسة لا يمكن أن يتغافل عن الرّيادة ولكن مهما يكن من أمر فإنّ التّأهيل الشّامل

المؤسّساتيّة المغاربيّة التي هي حاجة واضحة إلى تأهيل عميق لقدراتها التّقريريّة عند 

لجوئها إلى تكنولوجيات المعلومات والاتّصال وأثناء إعداد استراتيجيّة المؤسّسة وتنفيذها، 

وبالتّالي فإنّ  .وجيات ووعودها المستقبليّةاستراتيجيّة يجب أن تكون متكيّفة مع تلك التّكنول

الحاجة الحتميّة لتكوين المشرفين على المؤسّسة أو المقرّرين بالنّسبة إلى الوسيلة الإعلاميّة 
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مطروحة بوجه عام في آلّ البلدان وعلى حدّ سواء في قطاع وسائل الإعلام العموميّة 

) الجانب الاقتصاديّ للإعلام(بوجه عام فالتكوين على مستوى التّسيير الإداريّ  .والخاصّة

والتّكوين المتخصّص على مستوى البعد الإقتصاديّ يشكّلان القاعدة الأساسيّة التي تقوم 

التجهيزات، التصرف، (عليها تكنولوجيات المعلومات والاتّصال بالنّسبة للمؤسّسة 

 وتدريبهم على الاستخدام فضلا عن تكوين العاملين) الصيّانة، التّأطير، التجديد، الاستثمار

آاستخدام الحاسوب للتسيير والاتّصال (الشّخصي، المألوف والذّآي لهذه التّكنولجيات 

واستشراف المستقبل والإستعلام، والإستشارة والاطّلاع والاجتماع، واتّخاذ القرار 

  ...).والإتّجار

 والمسيّرين ات وأصحاب المؤسسوعلى هذا الصّعيد هناك حاجة حقيقيّة لدى الباعثين 

ومديري الصّحف لهيكلة التّكوين المستمرّ قصد إخراج المؤسّسة بإرادة نيّرة ونصوحة من 

أصحاب القرار فيها من الوضع الحاليّ وهو وضع يتّسم بهيمنة نقص التّجهيز في مجال 

تكنولوجيات المعلومات والاتّصال واستعمال محدود جدّا للأدوات التي توفّرها تلك 

لوجيات حتّى أنّه لا يمكن الحديث عن أيّ تأثير دائم وهيكليّ لها على ممارسات التّكنو

إن في الصّحافة (المهنيّين وثقافة المؤسّسة وحلقات الإنتاج، والمضامين والمنتوجات 

  ).المكتوبة أو في الصّحافة السّمعيّة المرئيّة

  .التّوثيق، عنصر مضموني مهمش: الملاحظة السادسة

التّوثيق الصّحفي هو أآثر القطاعات المنكوبة بالمقارنة مع آلّ أقسام وسائل إنّ قطاع 

إنتاج صحفيّ غالبا ما ينعته قرّاؤه المتمرّسون : الإعلام المغاربيّة ، والنّتيجة هي

  ".والمفتقر للتنوّع" السّطحيّ"و" بالهزيل"

فيّ أثناء دراسته الجامعيّة ولم ينس هؤلاء القرّاء توجيه أصابع الاتّهام إلى ما اآتسبه الصّحا

في مجالي الكفاءة اللّغويّة والتّكوين التّقنيّ، ثمّ إنّهم يعتبرون أنّ المشكل الأآثر جسامة 

والمشترك بين الجميع فيما يتعلّق بمسألة المضمون، يتمثّل في أهميّة البعد الذي هو 

  .جه خاصّللمصادر بوجه عام وأهميّة البعد الذي هو للمصادر التّوثيقيّة بو

. وفعلا، قليلة هي وسائل الإعلام التي تمتلك خزينه توثيق منظّمة وجديرة بهذا الإسم

فبعض الصّحف ليس لها حتّى مجموعة آاملة من عناونها الخاصّة وتوجد في البلدان 
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مراآز توثيق وطنيّة مخصّصة للتّوثيق الصّحفيّ لكنّها ) المغرب، الجزائر وتونس(الثّلاثة 

.  مجهّزة تجهيزا آافيا بالتّقنيات المعلوماتيّة إن لم نقل إنّها تفتقر إليها تماماحاليّا غير

وبالنّظر إلى ممارسات التّأهيل السّائدة عامّة في أوساط الصّحافيين وفي معظم وسائل 

الإعلام نجد أنفسنا في النّهاية مدفوعين إلى الاقرار بضرورة تنفيذ خطّة تأهيل شامل 

  . في جميع الحقول الاتّصاليّة لهذه البلدانللمعطى التّوثيقي

لا شكّ أنّه من غير الممكن أن نهمل انعكاسات معطيات أخرى وعوامل سياقيّة على وضع 

المضامين مثل النفاذ القانونيّ، الحرّ والعمليّ إلى المصادر والوثائق والمعلومات بوجه 

لما هو متوفّر وقابل للاستغلال وهناك أيضا سوء استغلال  .عام في آل بلد من هذه البلدان

وهو ما توفّره في هذه الظّروف تكنولوجيات . ومتضمّن أحيانا ثروة لا تقدّر بثمن

  .المعلومات والاتّصال واستغلال الأنترنيت

ويعترف معظم المقرّرين والمهنيّين العاملين بوسائل الإعلام المغاربيّة بأنّ اللّجوء إلى ما 

ستفادة لإثراء المضامين يبقى محتشما بل هامشيّا، وهو ما يعني تتيحه الشّبكة من فرص الإ

أنّ هناك استعدادا لدى الفاعلين للانخراط طوعا في عمليّة تأهيل عميقة لهذا البعد 

 الخصوصيّ تشمل التشخيص والتمثلات والممارسات وبصفة عملية في البلدان الخمسة
)38(  

  : إلى الإصلاح الإشهار دعامة في حاجة: الملاحظة السّابعة 
باعتبارها دعامة لا استغناء عنها في تطوير أيّ حقل اتّصاليّ يتطلّع إلى الانفتاح والحريّة 

 نسبيّا لكنّه غير منظّم هيكليّا في ذات مهيّأالإشهار تشكّل قطاعا " هبة"والتّنافس فإنّ 

كون غائبا أو الوقت، آما هو الشّأن في تونس والجزائر والمغرب، فيما يكاد هذا القطاع ي

  .غير فاعل في موريتانيا وليبيا

إنّ واقع هذا القطاع لا يبعث بوجه عام على الإرتياح لا سيّما في أوساط وسائل الإعلام 

ويتجلّى ذلك في مطالبة السّلطات العموميّة بالقيام بجملة من . المكتوبة والإلكترونيّة

ن، سواء آان هذا القطاع في مرحلة من الإجراءات المتّصلة بالتّنظيم والتّأطير والتّقنيّي

النموّ آما هو الحال في المغرب وتونس، أو في مرحلته الجنينية آما هو الشّأن في 
                                                 

 في موريتانيا تشكّل مسألة التوثيق هذه لكلّ من السلطات ومهنيي وسائل الإعلام مسألة وطنيّة، ذلك أنّ الأرشيفات الفتوغرافيّة الوحيدة التي  38
العموميّة لهذا البلد منذ إستقلالها، توجد في حالة يرثى لها وهي معرّضة للتلف ومكدّسة في قبو سفلي بمقر المطبعة الرّسميّة حيث تؤرّخ للأنشطة 

   )Horizon" (آفاق"و " الشعب: "تطبع وآالة الأنباء الرسميّة جريدتيها اليوميّتين
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وبتعبير آخر فإنّ التّعويل على أن يأتي التّقنين أو التّنظيم تلقائيّا من داخل القطاع  .موريتانيا

باستثناء (موم فرضيّة غير شائعة عللين بوسائل الإعلام، يبقى على اأو بالتّعاون مع الفاع

  ).2005المثال المغربي البارز والتّونسي مؤخّرا في سنة 

وبصورة عامّة وفي البلدان الخمسة ينبغي أن تتمّ الدّعوة إلى تنظيم السّوق الإشهاريّة 

الخاصّة بل إلى تطهيرها من الممارسات والآليات التي تحكمها في الظّرف الرّاهن، فضلا 

ص على تحقيق تنافس نزيه، وإقرار ضرب من التكافؤ بين الرّآائز المكتوبة عن الحر

والرّآائز السمعيّة المرئيّة بالأساس، إضافة إلى تقديم بعض الدّعم للصّحافة الجهويّة 

وهناك رغبة  .والصّحافة الشّعبيّة آي تتمكّن هي الأخرى من الإرتقاء إلى ذلك المستوى

 الرّآائز الإشهاريّة حوارا مستفيضا مع السّلطات في أن يجري الفاعلون وأصحاب

العموميّة حول مختلف جوانب السّوق الإشهاريّة الوطنيّة، بهدف إعادة تنظيمها والنّهوض 

بالممارسات والآليات التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف، في جو من الشّفافيّة واعتبار 

 الرّآائز آالصّحافة المكتوبة في علاقتها مواطن الضّعف الخاصّة بهذا الصّنف أو ذاك من

بالصّحافة السمعيّة المرئيّة، والصّحافة الدّوريّة المتخصّصة، والصّحافة الجهويّة وحاليّا 

الصّحافة الإلكترونيّة التي قلّما تتمّ الاِشارة إليها إذا استثنينا بعض المبادرات التي بدأت في 

الحكومة بالوضعيّة القانونيّة للصّحافيّ، فضلا عن البروز بالمغرب حيث اعترفت النّقابة و

وباختصار شديد فإنّ  ".للصّحافيّ العامل في الحقل الالكترونيّ"منح البطاقة المهنيّة 

الفاعلين في وسائل الإعلام المغاربيّة يتطلّعون إلى تحرّك حكوميّ يندرج في إطار 

ي لتمكين وسائل الإعلام التّقليديّة المصلحة العامّة ويستغرق على الأقلّ من الوقت ما يكف

وبالتّالي فالمنتظر من الدّولة هو أن تضطلع . من الانخراط في مرحلة النّشر الإلكترونيّ

بدور المحفّز باعتبارها سلطة قادرة على تقبّل الشّكاوى الخاصّة بهذا الصّنف الجديد من 

تي انطلقت في طباعة صحفها فالمؤسّسات ال .وسائل الإعلام وإيجاد الحلول المناسبة لها

، تنظر )آما هي الحال في الجزائر والمغرب وتونس(إلكترونيّا أو فتح بوّابات إعلاميّة 

الذي مايزال مؤثّرا في إدراج الإشهار على الرّآيزة " لفراغ القانونيّا"بقلق إلى 

و الان موطن وهذا الميدان الذى ما يزال فى خطواته الأولى في هذه البلدان ه. الإلكترونيّة

بشكل ) لاسيّما الصّحافة المتخصّصة وبعض اليوميّات(استكشاف من قبل بعض الفاعلين
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رمزيّّ، موفّرين بوجه عام فضاءاتهم الالكترونيّة مجانا لبعض المعلنين ذوي الخبرة، 

وتشكّل هذه الممارسة المندرجة فى إطار تنمية . وذلك قصد تلميع صورة المؤسّسة لاغير

هانا على المستقبل بالنّسبة إلى بعضهم، بإعتبار أنّها آفيلة بالإسهام فى بروز المبيعات ر

بعيدا عن تلك الحفنة من الرّواد الذين يتعاطون "الإلكترونيّين"زبناء حقيقيّين من المعلنين 

  .حاليّا هذا النّشاط، تشجّعهم على ذلك مجانيّة العرض

أنّ هذا النوع من الإشهار )ت ودورياتايوميّ(ويرى معظم الفاعلين فى وسائل الإعلام 

تعريفة (غير المؤطّر من الوجهة القانونية بصورة دقيقة تراعى آلّ الخصوصيّات

أن يغذّى باستمرار التّردّد بل حتّى . يمكن بحكم وضعه هذا...) الأسعار،الحقوق والواجبات

نّوع من النّشريّات و التّحفّظ فى أوساط المعلنين ويؤدّى بالتّالى إلى تعطيل تطوّر هذا ال

وهو ما من شانه أن ينعكس على الوضع العام لإستخدامات .الرّآائز فى هذه البلدان

وفى هذا السّياق يرى عدد آبير من .تكنولوجيات المعلومات والإتّصال وإستعمالاتها

ا الفاعلين المغاربيّين أنّ توضيح قواعد اللّعبة فى هذا الميدان لايمكن أن يكون إلاّ مفيد

لمزيد انتشار الثّقافة الإلكتونيّة فى القطاع،لا سيّما في أوساط المعلنين وأصحاب وسائل 

الإعلام، إضافة إلى تعوّد عدد من بين العاملين فى الحقل الإتّصالي فى آلّ بلد من هذه 

  .البلدان على تكنولوجيات المعلومات والإتّصال والإستئناس بها

هذه الإختلالات والمواقف المتنوّعة والمتضاربة أحيانا وعلى أيّ حال فإنّ ملاحظة مثل 

لاتمنع من الإشارة إلى وجود مشكل .التى تحدثها تلك الاختلالات لدى مختلف الفاعلين

يتّصل برؤية وإستراتيجيّة المقرّر الإعلاميّ المغاربيّ بالأساس، إزاء هذه المسألة 

فروض أن يعترف وفقها بأنّ هذه ويبدو أنّ هناك غياب رؤية آان من الم. الإشهاريّة

المسألة هي قبل آلّ شيئ تجاريّة تتّصل بإستراتيجيّة المؤسّسة سواء آانت تنتمي إلى 

وفعلا لو سلّمنا . الصحافة المكتوبة أو الصحافة السمعية المرئية أو الصحافة الالكترونيّة

السّلطات العموميّة تحقيقه،  ينبغي علىبأنّ هناك حّدا أدنى من التّقنيين والتّأطير والتّنظيم 

أن نجهل أنّ هذا القطاع هو قطاع لغزو الأسواق والتّنافس والإستكشاف فإنّه لا يمكننا 

  .إلخ) وآيل تجاريّ(والتّكوين ) خدمات تجاريّة(والإستثمار والتصّرف 
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ذلك أنّ استراتيجيّة تجاريّة تحرآّها مثل هذه الرّؤية يمكن أن تساهم في تراجع تلك 

داءات الدّاعية إلى التّواآل حيث تحشر وسائل الإعلام المغاربيّة نفسها مطالبة الدّولة النّ

بتفعيل هذه الإستراتيجيات عوضا عنها وباعتبارها سلطة وحكما في قطاع متوقّف بطبيعته 

  .لبعلى قانون العرض والطّ

ساته على وسائل ويبدو أنّ هذا العائق هو وراء استمرار جهود هذا القطاع ومحدوديّة انعكا

إعلام هذه البلدان، باعتباره مصدرا هامّا، إن لم يكن جوهريّا في تيسير توفير الإستثمارات 

الضّروريّة لتحديث المؤسّسات وتزويدها بتجهيزات تكنولوجيّة المعلومات والاتّصال، 

 وانتداب آفاءات  جديدة، وتوزيع المنتوجات وتكوين المستخدمين وتدريبهم، إضافة إلى

غزو الأسواق الخارجيّة وغزو الأسواق المغاربيّة  في المقام الأوّل، طالما أنّ البعد 

الإقليميّ ما يزال دون طموحات  وسائل إعلام هذه البلدان وغائبا على آلّ المستويات بدءا 

  .بتغطية الأحداث وانتهاء بالتّجارة الإلكترونيّة 

ي حاجة إلى إعادة التّنسيق نتيجة تعاون إقليمي ودولي ف: الملاحظة الثّامنة 
  :الإمتداد الطّبيعي للمغرب العربي

من الطبيعيّ جدّا أنّ البعد المغاربيّ هو الذي ينبغي أن يكون في صدارة اهتمامات الفاعلين 

في وسائل الإعلام المغاربيّة في آلّ بلد من البلدان الخمسة وهو بعد يشكّل بلا منازع 

تتوقّف عليه وعلى أآثر من عنصر من عناصر اقتصاديّات العمق الاستراتيجي الذي 

  .الاتّصال استمراريّة السّوق الاتّصالية في آل بلد ونموّها بشكل منطقيّ

وهو الذي يؤطّره بمقتضى معاهدة المغرب (وانطلاقا من ارتباط هذا البعد بالحقل السّياسيّ 

سيّ في آلّ بلد أن يضطلع بدوره فيكون فإنّه يحثّ الفاعل السيّا) العربيّ والعلاقات الثنائيّة

  . الشرط المسبق لكلّ مشروع قد ينبثق مباشرة عن عالم الإعلام والاتّصال

إنّ الأمر يقتضي تنسيقا سياسيّا بين حكومات هذه البلدان مع ما يتطلبه ذلك من مفاوضات 

 من قبل وآليات وأطر تعاون رسمي، وأهداف متّفق عليها وآليات دعم وتقنين أو مراقبة

  ...الحكومات للمبادرة الخاصة الخ

وفي هذا الصّدد تجدر الإشارة إلى أنّ معظم الفاعلين في القطاع الإعلاميّ التّونسيّ مثلا، 

يتّجهون أساسا إلى المقرّر السّياسيّ قصد الحصول على دعمه ومساندته حتى تيسّر 

). في تونس والجزائر والمغربلا سيّما (العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة بين الحكومات 
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 الشّراآة والتّبادل، وتنقّل المنتوجات والمهنيين والشّرآات –وفي قطاع الإعلام بالذّات 

المختلطة وآليات التوزيع والتكوين والتسويق بين مختلف المؤسّسات الإعلاميّة في 

  .المنطقة

نون على فضاء البلدان آثيرون هم الباعثون والفاعلون التّونسيّون بوجه خاصّ ممّن يراه

الثّلاثة، سواء على مستوى سحب الصّحف أو قدرة الاستراتيجيّات التّجاريّة والإشهاريّة 

في مجالات المكننة وبناء (على البقاء، أو على مستوى الفاعليّة الاقتصاديّة للاستثمارات 

 مستوى ، أو على)وإنشاء نظم تطبيق واستغلال في تكنولوجيّات المعلومات والاتّصال

تكوين الموارد البشريّة وحتى إثراء المضامين، وهو لعمري، رهان لا غنى عنه للوصول 

إلى مستويات من المنافسة والجودة قد تساهم في دعم تطوير وسائل إعلامهم، والإنتقال 

إلى الحقبة الإلكترونيّة والرّقميّة، وآذلك في تحقيق طموحاتهم في مجال الشّغل على 

في .  (يّ من جهة، وفي الاشعاع على المستوى الدولي من جهة أخرىالمستوى الوطن

محيطهم الطبيعيّ المتألّف من إفريقيا والعالم العربيّ وبلدان المتوسّط، علما بأنّ هذه 

الأخيرة توفّر إمكانيّات للتّعامل مع عدد آبير من الزبائن والتّعاون معهم بفضل الجالية 

  ).ة هناكالتونسيّة والمغاربيّة والعربيّ

ويبدو هذا التوجّه المنطقيّ ملائما بالنّسبة إلى المنطقة برمّتها إذا انطلقنا من الحجم 

ولكن، . المتوسّط للمؤسّسة الإعلاميّة التونسيّة والجزائريّة والمغربيّة على حدّ سواء

وخاصّة إذا اعتبرنا المنطق الأساسيّ الذي يحكم وسائل الإعلام الجديدة والقائم على 

إنّه منطق فضاء النّشر وحتّى التّصنيع المنفتح : ستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتّصالا

  .تماما على العالم دون حدود مغلقة آليّا

فالدّعوة إذن هي لاطلاق مسعى من نوع سياسيّ يبحث عن تهيئة أو إبراز أآثر ما يمكن 

والمؤسّسات الإعلاميّة وذلك من فرص التّبادل والتّعاون والشّراآة بين مختلف الشّرآات 

أو في إطار اتّحاد المغرب العربيّ، وخاصّة (بالتّعاون مع الشّرآاء المغاربييّن الآخرين 

، على أن يكون ذلك آلّه منطلقا من احترام )أثناء اللّقاءات الدوليّة بين وزراء الاتّصال

ر تكنولوجيات خصوصيّة القطاع وآفاق تطوير المؤسّسة الوطنيّة وخاصّة في ظلّ عص

  .المعلومات والإتّصال
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إنّ الاختراقات القليلة التي سجّلها حتّى الآن الفاعلون التّونسيون آانت نتيجة مبادرات 

: ادرة من الأسبوعيةبآلقاءات التّفكير بين مسؤوليّ دوريات اقتصاديّة نظّمت بم(فرديّة 

L’économiste سب من قبل السّلطات  الاقتصاديّ مثلا، وذلك دون دعم أو تشجيع منا

وإنّه من المفيد أن نلاحظ أن مثل هذه ). السّياسيّة أو الحكوميّة للبلدان الثّلاثة المعنيّة

عندما تتّخذ فإنّ الفضل في تحقيقها يعود إلى المساعدات المتأتيّة في " المغاربيّة"المبادرات 

سة تابعة لهذه الجهة منظّمة أو هيئة أوروبيّة، مؤسّ(إطار التّعاون من خارج المنطقة 

وهذا يعني آم أنّ ممارسات الرّيادة المؤسّساتيّة في قطاع  ...).السياسيّة الأوروبيّة أو تلك

الإمتداد "وسائل الإعلام المغاربيّة لم تكن على ما يبدو مقصّرة فحسب في استغلال 

فّره فضاء هذا الامتداد الذي أصبح يو. وإنّما هي تجهله أيضا" الطّبيعي للمغرب العربي

. المنطقة، أآثر من أيّ وقت مضى، لأنشطتهم، بفضل تكنولوجيات المعلومات والاتّصال

إنّ اللّجوء إلى هذا البعد لا يزال عرضّيا، ولا يتمّ إلاّ بمناسبة لقاءات قليلة للاحتفاء بتعاون 

تفاعل رمزيّ أآثر ممّا هي فرص لرسم استراتيجيّة فعليّة وتدريجيّة لتوسيع آفاق تعاون و

  .بهذه البلدان" إقتصاد الإعلام"مجد ومتآزر آفيل باشراك آلّ الفاعلين في مجال 

  :الشّراكة الدولية

لم ينبثق مطلقا، في أذهان المدافعين " مغرب رقميّ"إنّ الرّهان المشروع والواقعيّ على 

نس والجزائر عنه، عن رؤية إقليميّة ضيّقة بالرّغم ممّا تتيحه هذه المنطقة بالنّسبة إلى تو

والمغرب بالخصوص من فرص متنوّعة يمكن أن تشكّل منطلقا للإشعاع لا سيّما عبر 

تصدير البرمجّيات في العالم العربيّ والقارّة الإفريقيّة،  بل حتّى في المحيط المتوسطّي، 

على أنّ هذا الحرص على الإنفتاح على الخارج بهدف تنمية القدرات وتحقيق طموحات 

يثير بعض الصّعوبات المعترضة عند ) عندما تكون فعّالة( لإعلاميّة المغاربيّةالمؤسّسة ا

ونحن هنا إنّما نقصد الهيئات الدوليّة وليس الدّعم المباشر من . اللجوء إلى التّعاون الدوليّ

وآم هم . لدن بعض البلدان أو الأحزاب الأجنبيّة أو المؤسّسات ذات النّوايا المبيتة أحيانا

علون الإعلاميّون المغاربيّون في البلدان الخمسة ممّن لهم شكوك جديّة حول آثر الفا

  .فاعلية اللجّوء إلى مثل هذا الدّعم
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إنّ هذه الشّكوك متأتيّة في الحقيقة من تقييم تجارب التّعاون التي عاشتها بعض وسائل 

بي للأنباء ووآالة مثل وآالة تونس إفريقيا للأنباء، ووآالة المغرب العر(الإعلام الرّمزيّة 

وهي تجارب إن لم تفض إلى مآزق وإلى اختيارات قلّما تكون صائبة )الأنباء الموريتانيّة

خاصّة في ميدان التّجهيزات المتّصلة بتكنولوجيّات المعلومات والاتّصال والتّطبيقات (

ه فإنها غالبا ما أخطأت على مستوى الرؤية التي تحكم الغاية من هذ...) والبرمجيّات

  :إنّها . التّجهيزات آما هي لدى الشّريك الأجنبيّ

آما هو شأن عدد من (ينحصر إسهامها في البعد الماديّ والآليّ " أدواتيّة"رؤية  •

  ).برامج التّعاون الثّنائي مع بلدان أوروبيّة

تحدّد اسهامات التّعاون حسب مقاييس صيغت بمنأى عن المعطيات " إنتقائية"رؤية  •

 .ة بقطاع الاتّصال، ولفائدة ميادين تقييم أخرى سياسيّة بالدّرجة الأولىوالأهداف الخاصّ

آالهيئات (ومع ذلك فإنّ الفاعلين الإعلاميّين المغاربيّين قد يقبلون بتعاون متعدّد الأطراف 

الدوليّة وفي طليعتها الأمم المتّحدة، أو الإقليميّة آالاتّحاد الأوروبّي أو المنظّمة الدوليّة 

يحظى لديهم بكثير من التّفضيل على ما يبدو بل إنّه ضروريّ في نظرهم ) وفونيّةللفرانك

لدعم قدراتهم في مجال استخدام تكنولوجيّات المعلومات والاتّصال واستعمالها واستغلالها، 

ارات المشترآة بخصوص طبيعة أي كون هناك توافق بين الرّؤى والخيلكن شريطة أن ي

  .عليّتها ومدّتهاشراآة ونطاقها ونوعها وفا

آما يتعيّن الالتزام باعطاء الأولويّة لكلّ التّحرّآات والأعمال المفيدة والكفيلة بالنّهوض 

المراقبة والتّشخيص (والخبرة التقّنية ) التّكوين(بالمؤسّسة في مجال الموارد البشريّة 

 ودعم الانفتاح على ...)والمساعدة في تحديد الخيارات المتّصلة بالإستثمار واقتناء المعدّات

بما يقتضيه ذلك من تعزيز تبادل الخبراء في المنطقة، وإرساء آليات (المنطقة المغاربيّة 

الشّراآة بين الفاعلين في بلدان المنطقة والنّهوض بسّوق مغاربيّة في مجال الرّآائز 

والمنتوجات والمضامين والخدمات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتّصال 

  ...).يات، حلول تطبيقية، تشبيك، إشهاربرمج(

ولهذا فإنّ الباعثين والمقرّرين المغاربيين واعون بأنّ مثل هذا التّمشي في نطاق التّعاون 

الدّولي لا يمكن أن يكون فاعلا ومؤثّرا تأثيرا حقيقيّا ومستمرّا إلّا إذا أقبلت دول المنطقة 
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العراقيل ذات الصّبغة الإداريّة وبصورة جوهريّة على تقليص عدد من . من ناحيتها

وهنا، تتجدّد الدّعوة إلى السّلطات العموميّة وأجهزة أخذ القرار بالمؤسّسات . والإجرائيّة

إلى الأخذ بعين الإعتبار خصوصيّات ) لاسيّما في وسائل الإعلام العموميّة(الإداريّة 

لوجيات المعلومات  خاصّة وأنّ تكنو،القطاع قصد تخفيف الإجراءات وتبسيط القوانين

والاتّصال، تتطلّب آجالا محدودة جدّا بين زمن اتّخاذ القرار باقتنائها وتاريخ إنطلاق العمل 

آما تفرض تغييرات للسّير في الاتّجاه الملائم ويكون ذلك أحيانا بصورة . بها ميدانيّا

ى تنافسنا مفاجئة، وباهظة وجذريّة حتى لا تتجاوزنا التّكنولوجيات من جهة، ونحافظ عل

المعدّات، (ولا تغرق المؤسّسة في الابقاء على خيارات تعدّاها الفضاء الإلكتروني 

 من جهة ...)التّطبيقات، ملامح الموارد البشريّة، المراحل الانتقاليّة في سلسلة التصنيع

  .أخرى

قطاع وفي الحقيقة فإنّ طلبات الفاعلين في الحقل الإعلاميّ المغاربيّ ممّن ينتمون إلى ال

العموميّ أو الخاص، إضافة إلى اتّحادات المهنيّين وغيرهم تلتقي مع الهدف العام للمنتظم 

الأمميّ آما رسمه برنامج الأمم المتّحدة للتّنمية في اتّفاق الشّراآة المبرم مع الحكومة 

 تمشّ التّونسية مثلا بعنوان المخطّط العاشر للتّنمية وهو ما يمكن أن نعتبره بارتياح بمثابة

إنّ الأمر لم يعد يتعلّق حاليّا بالنّسبة إلى : "أمميّ يستهدف آلّ بلد من بلدان المنطقة

فالهدف في ظلّ سياق . البرنامج الأمميّ للتّنمية، بتقديم مساعدة تقنية آلاسيكيّة لتونس

 على التحكم في مستقبله بفضل  بلد آلّالعولمة والتّحوّلات المتعدّدة يتمثّل في مساعدة

الكفاءات والمعارف دراك أفضل للمحيط الدولي الذي يشهد تحوّلا سريعا، واستيعاب إ

ي تمشّ قائم على تشاور واسع ويستدعي تحقيق مثل هذا الهدف تبنّ " نميتهالضّروريّة لت

 المدى القصير الذي يستقطب على ما يبدو –وتخطيط يحدّد ويوجّه المدى الطّويل ضمنه 

لطّرف أو ذاك إلى حدّ تقليص أو تحريف الرّؤية التي يمكن أن وبشكل مفرط مشاريع هذا ا

  "  مغرب عربيّ رقميّ"تكون لنا بخصوص 
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  الباب الرابع

  قاعة التّحرير المعلوماتية

  أو قاعة التّحرير المجهزة معلوماتيا

  

 الحواجز سواء تعلّق الأمر بوآالة الأنباء أو بالصّحافة المكتوبة أو الإذاعة والتلفزيون فإنّ

تتوزّع فيه الخدمات على أساس " فضاء مفتوح"والجدران الفاصلة قد سقطت لصالح 

لقد أدى بروز المعلوماتيّة في قاعات التّحرير إلى تغيير جذري ". مراآز عمل معلوماتيّة"

  .لعمل الصّحافيّين وفضاء عملهم

 البنية الشّبكيّة، وتقاسم وهكذا وفي آلّ مكان أصبح مبدأ تنظيم قاعة التّحرير يقوم على نفس

وصار الصّحافيّون يتلقّون عبر حواسيبهم الأشرطة الإخباريّة . الموارد والعمل التّعاوني

من وآالات الأنباء ويبحرون على الأنترنيت، ويرجعون إلكترونيّا إلى مراآز التّوثيق 

 المهنيّة والأرشيف، ويطّلعون على موقع المؤسسّة والبيانات المتعلّقة بالاتّصالات

مواقع مرجعيّة، أسماء وعناوين أشخاص متخصّصين في (والمؤسّساتيّة المتوفّرة للجميع 

ويكتشفون برامج " البريد الدّاخلي"آما يطّلعون على ...) مجالات معرفيّة معيّنة، خبراء

داخلية " بعلب"العمل ويتواصلون مع زملائهم، مودعين الرّسائل التي يوجّهونها إليهم 

  ... همخاصة ب

ويتقبّل صحافيّو الإذاعة والتّلفزيون مثلما سنفصّل القول في ذلك لاحقا، الملفّات السّمعيّة 

ويمكنهم أن يرآّبوها ويعلّقوا عليها ويدرجوها في دليل . والمرئيّة على نفس الحاسوب

  .النّشرة الإخباريّة أو أشرطة الأنباء التّلفزيونيّة

خوّله حسب تنظيم دفق المادّة التّحريريّة، والنّظام ت" مرورآلمة "ويمتلك آلّ صحافيّ 

التّراتبي، بعض الحقوق آمجرّد الاطّلاع على الملفّات ومعالجتها، واقرار صلاحيتها أو 

شخصيّ يحفظ فيه بعناية " بفضاء"ومن جهة أخرى يحظى آل صحافيّ أيضا . نشرها

 مقالاته أو أعماله التي قصوى اتّصالاته الخاصّة وبريده الشّخصي، بل وحتّى مسودّات

هيئة "هي قيد الانجاز أفضل من ذلك أنّه بمجرّد فتح نظام التّشغيل، تحدّد آلمة المرور 
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المختارة والألوان وخلفيّة ) Interface(الذي يختاره آلّ مستعمل ومعه الواجهة " المكتب

  ...الشّاشة، والإيقونات والمختصرات

فالمراسلون، والمبعوثون الخاصّون : سوب تمامااليوم مع الحا" مرآز العمل"ويتماثل 

والعملة الظّرفيون يرتبطون جميعهم بالشّبكة من الخارج بمواسطة مجرّد الارتباط 

بالأنترنيت ويمكنهم الوصول بفضل آلمة المرور الخاصّة  بهم إلى الموارد المشترآة، 

ر للتّحول إلى مقرّ وإرسال مقالهم أو ما أعدّوه من نقل سمعيّ أو مرئيّ دون الإضطرا

  .المؤسّسة، مقتصدين في الآن ذاته الوقت والمال

رم ــع هـدة مـديـات جـلاقـدت عـل أوجـمـضاء العـدة لفـديـالج" اـرافيـوبغـالط"ذه ـه

تماعيّة غير معهودة تتّصل  بالعلاقات والاتّصالات ـقافة اجـلاء، وثـة والزّمـؤسّسـالم

اهرها الايجابيّة ووجوهها السلبيّة التي سنتناولها لاحقا المهنيّة ولها في ذات الوقت مظ

  .بالدّراسة

ويقوم هذا التّصميم البنيوي على نظام شبكيّ يتمحور بغضّ النّظر عن العلامات التّجاريّة 

  :أو الصّناعيّة والحلول التي يقترحها المصنّعون حول المبادئ التّالية

 من التّحكّم في آامل النظّام وهي على تمكّن) Serveurs sécurises(خوادم محميّة 

النّشرات الإخباريّة لوآالات الأنباء، الرّبط العالي التدفّق، (اتّصال بالمصادر الخارجيّة 

خدمات تبادل (مراآز التّوثيق، قواعد المعطيات الخارجيّة، محطّات الإستقبال بالساتل 

 للأخبار، أو اتّحاد إذاعات الدّول الأخبار عبر القاعدة الالكترونيّة الأوروبيّة المشترآة

آما أنّها على اتّصال بالرّزم الهرتيزيّة الأرضيّة ...) العربيّة، وآالات الصّور

. والمحطّات الإقليميّة وحافلات تأمين النّقل، والمراسلين القارّين والمبعوثين الخاصّين

ر خدمة مرآزيّة وتؤمّن هذه الخوادم تداول المعلومات بين مختلف الحواسيب آما تدي

غير أنّ ذلك لا يحول دون وجود تصميمات تتولّى في إطارها خوادم . لحفظ الأرشيف

ثانويّة خاصّة عوضا عن الخادم المرآزيّ تأمين تداول المعلومات على المستوى 

ة ـال الاذاعـوفضلا عن ذلك فإنّها في ح. قاوم الإآتظاظـآما تيسّر الحرآة وت. الداخليّ

ملفّات سمعيّة ومرئيّة لا ) Basse définition(نقل بدقّة منخفضة ـتلفزيون ـوالتّ
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وفي هذا السيّاق يتزايد الاتّجاه ) Bande passante(تتطلّب سعة قناة اتّصال آبيرة 

 إلى صيغة موحّدة الإهتداء أو تنحو تألية العمليّات والمعالجة المتعدّدة لادخال البيانا

الأنظمة محميّة من أشكال العطل المختلف التي والملاحظ أن هذه . في هذا الخصوص

تمثّل أهمّ مصدر لهلع مهنيّي الإعلام لا سيّما الذين ينتهجون البثّ المباشر عبر الشّاشة 

التّلفزيونيّة أو بثّ منتوجاتهم  مباشرة عبر الأثير آالمذيعين أو ناشري الصّحافة 

  .الإلكترونيّة

ات بفضل مجرّد استخدام نظام التّجوال على ويطّلع الحاسوب الزّبون على آلّ الخدم

الشّبكة ميسّرا وموحدا في الآن نفسه واجهة المستخدم للجميع ولكي يتمكن الصّحافي من 

العمل في ظروف مريحة ينبغي أن تكون الهيئة الدّنيا للجهاز أقرب ما يكون من 

  :المواصفات الدّنيا التّالية

   بيت 34 أو 32يغا أو  ج2.8انطلاقا من  : سرعة ساعة المعالج

 2 جيغا أوآتي على الأفضل و1تي أو  ميغا أوآ512لا تقلّ طاقتها التّخزينيّة عن  : الذاآرة

أو الإنتاج المتعدّد الوسائط ) Création graphique(جيغا أوآتي بالنّسبة للإبداع البياني 

Multimédia).(  

  .يوآتأ ميغا 64التّخزينية عن لا تقلّ طاقتها : Mémoire graphiqueالذاآرة البيانية 

 جيغا اوآتي بالنّسبة 300 جيغا أوآتي و 10لا تقلّ طاقته التّخزينيّة عن  : القرص الصّلب

  .إلى الملفّات السمعيّة والمرئيّة

   16Xمشغّل أقراص الفيديو الرقميّة من فئة 

ع ربط  بيت م16مكبّرات الصّوت وبطاقة الصّوت ، بطاقة تخزينيّة قدرها  : الصّوت

  8.0مباشر إجباريّ من فئة 

  جيغا بيت إيثرنات: بطاقة الهيكلة الشّبكيّة

 ويفضل أن تكون من شاشات الكريستال السّائل تلافيا  بوصة17شاشة لا تقلّ عن 

  .للاآتظاظ
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  وكالة الأنباء

 لم الموادّ الإعلاميّةبتي تزوّد بالجملة وسائل الإعلام إنّ وآالة الأنباء التّقليديّة، وهي ال

تتفاعل بالسّرعة اللاّزمة مع الثّورة المعلوماتيّة وثورة الأنترنيت سواء على مستوى 

من ( المضامين أو على مستوى الخدمات غير أنّها سبقت آلّ وسائل الإعلام الأخرى 

في تجهيز فضاءات تحريرها وقسم التّوثيق بها ) صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون

  .بالمعلوماتيّة

) Associated Press(عينات شهدنا وآالتي الأنباء أسوسيتد بريس ومنذ السّب

يضعان ) United Press International(ويونيتايد بريس انترنشويونل 

مليّات رقن البرقيّات ـعلا فإنّ آلّ عـوف. رونيّةـرير الإلكتـقاعة التّحـالأسّس الأوليّة ل

ت الكاتبة قد استبدلت بلوحات ومعالجتها أصبحت تنجز بشكل معلوماتيّ آما أنّ الآلا

وقد تعرّضت وآالات . مزوّدة بشاشات ولوحات ملامس) console( تحكّم خاصّة

ندما آانت تعمل على تطوير مختلف نسخ ـسائر عـعديد الخـبرى لـاء الكـالأنب

وبالمقابل فإنّ وآالة رويترْ  .المنظومات التي تمتلكها مثل وآالة الأنباء الفرنسيّة

)Reuter (صنيف آانت قد بادرت إلى تنويع منتوجاتها باعتماد المعلوماتيّة في مجال ت

د الأوّليّة، بما جعل منها مرجعا عالميّا للمعلومات وتوزيع أسعار الأسهم والموا

  .الاقتصاديّة والماليّة

ء أمّا في البلدان المغاربيّة فإنّ تبنّي التّقنية المعلوماتيّة في قاعات تحرير وآالات الأنبا

) MAP(وآانت وآالة المغرب العربيّ للأنباء. المغاربيّة قد تمّ في أواخر التّسعينات

، جرّبت هذه )AFP(فبالتّعاون مع وآالة الأنباء الفرنسيّة . صاحبة الرّيادة في هذا المجال

وقد استفادت . الوآالة نظاما تمّ تطويره بالمناسبة لكنّ ذلك آان سببا في العديد من المشاآل

لات الأنباء المغاربيّة من هذه التّجربة الرّائدة مستخلصة ما ينبغي استخلاصه من عِبَر وآا

ووآالة ) جانا(وآالة الأنباء الجزائرية ووآالة الأنباء التّونسيّة ووآالة الأنباء اللّيبيّة (

ول ، حيث أنها استطاعت مطلع الألفية الثانية تلافي الوقوع في فخ الحل)الأنباء الموريتانية
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 NERAS, News(من نوع (الذاتية، متبنية أنظمة معتمدة في سائر أنحاء العالم 

Processing and Automation system ( التي أنتجتها شرآة سيسكو)Sisco ( أو

ن هذه وتمكّ .رآة الحاملة لنفس الإسموهو من إنتاج الشّ) Transtel(من نوع ترنستال 

ا ونشرها، آما تمكّن وحدات إضافيّة من تأمين الأنظمة من معالجة البرقيّات وتخزينه

الرّبط مع مصلحتي التّوثيق والأرشيف، ومعالجة الصّور الرّقميّة والمعالجة البيانيّة 

)Infographie ( وإنتاج الملفّات السّمعيّة والمرئيّة ومعالجتها، وتحديد الواجهة بالنّسبة

وماتية في قاعات تحرير وآالات الأنباء ثم أنّ اعتماد المعل .إلى مواقع الوآالة بالشّبكة

يمكّن أيضا من إحكام التّعامل مع الزّبائن وتقديم خدمات تتماشى تماما مع اهتماماتهم 

  .الرّئيسيّة

وأمام وفرة المعلومات وتوفّرها على شبكة الأنترنيت وما تتميّز به من سبق في هذا 

هو الشّأن بالنّسبة إلى مثيلاتها الدّوليّة المجال آان ردّ فعل وآالات الأنباء المغاربيّة آما 

وإذ هي في معظمها أسيرة وضعيّتها القانونيّة بصفتها مؤسّسة  .متأخّرا على هذه المنافسة

كنولوجيات الجديدة حكم في التّة وغياب التّات تنمويّة، ونظرا لافتقادها استراتيجيّعموميّ

سلكية لا من قطاع لكية واللاّالات السّصيها القادمين في معظمهم من قطاع الاتّلدى تقنيّ

حولات  المواءمة الكاملة مع التّ تحقيقن بعد من هذه الوآالات لم تتمكّة، فإنّالمعلوماتيّ

وقد أنشأ بعضها موقعها بشكل . الجارية وما تقتضيه من تنويع المنتوجات والخدمات

الأولى من يومياتها فحة بكة، وحتى الصّع، مكتفية بنشر بعض برقياتها عبر الشّمتسرّ

 البعض الآخر  في حين أنّ،)ةسبة إلى وآالة الأنباء الموريتانيّيصا بالنّأن خصّآما هو الشّ

 موقع بشبكة 2005ى أآتوبر ليس له حتّ) TAP( تونس إفريقيا للأنباء لةمثل وآا

  .تيالأنترن

قة الكاتبة هة إلى حرفائها لم تعد ترد عن طريق المبر خدماتها الموجّوبالمقابل فإنّ

)téléscripteur(،ّقليدي المعروف  ذلك الجهاز الت)ّوإنما  ،)ينيّنلكس في لغة المهبالت

وآالة تونس إفريقيا ( بعض الوآالات على أنّ. اي أنباء الوآالة معلوماتيّض الآن بتلقّعوّ

البعض  فيما لجأ ،ةما تزال تستخدم الخطوط التلغرافيّ) للأنباء ووآالة الأنباء الموريتانية

) ة للأنباء ووآالة الأنباء الجزائريّآوآالة المغرب العربيّ ( الفضائيّ البثّ إلىالآخر بعد
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ة  المعالجة المعلوماتيّإنّ .ا إليها جغرافيّ منهمى مع الأقربفي تعاملها مع حرفائها وحتّ

" اتتوزيع البرقيّ"ا دقيقا في مجال ما تقنيّحافيين تحكّة يفرض على الصّللبرقيّ

)Routage (ّة وتحرير مطلع البرقي)Slugs (أنّ"وجدير بالملاحظة ، وصياغة عنوانها 

خصّصة بالشّبكة دمات المعلى مختلف المكاتب ومراآز الخ" توزيع البرقيّات

 وعنوانها " مطلع البرقيّة"ثمّ إنّ تحرير . للمستعملين، لم يسبق أن حظي بمثل هذه الأهميّة

ذآير وللتّ. فيما بعد البحث على أساس الكلمات المفاتيحان يحدّدان بالفعل تصنيفها وييسّر

 في تصنيف حرّا الوآالتيّة يكون قبل العنوان والكلمات المفاتيح وليس  مطلع البرقيّفإنّ

نة من قبل ة مقنّآن أو ذاك يخضع لمقاييس عالميّ تصنيفها في هذا الرّ ذلك أنّ،ةالبرقيّ

سبعة عشر صنفا ) 17(د الذي حدّ) IPTC(حافية صالات الصّولي للاتّالمجلس الدّ

 والقضاء، الكوارث والحوادث، ،ينمائية، الأمنة والسّيّحقافة والعروض المسرالفنون، الثّ(

رائف، اس، الحيوانات والطّحة وأحوال النّربية والمحيط، الصّالاقتصاد والمال، التّ

زاعات، أحوال الحروب والنّاسة والأديان، رفيه، السيّة والتّ والحياة اليوميّجتماعيّالإ

  ).قسالطّ

شرات ة من الحصول على النّوعنوانها، بعد المعالجة المعلوماتيّ" ةمطلع البرقيّ"ن ويمكّ

قة  المعلومات المتعلّل الحريف إلاّ وبذلك لا يتقبّ،حديدخبارية المطلوبة على وجه التّالإ

ما يختاره المشترك نفسه، آما  وفق ، أو ذاك، أو هذه الكلمة المفتاح أو تلكنبهذا الميدا

ات وتسترجعها ة من تغذية قواعد معطيات نهمة تلتهم البرقيّن هذه المعالجة المعلوماتيّتمكّ

اريخ والميدان والكلمة المفتاح وترابط الكلمات ق، مع مراعاة التّاستجابة لبحث مدقّ

غير . و الاستثناءمييز أحروف العطف أو التّآة ة أسلوبيّبواسطة علامات أو رموز منطقيّ

ي بط النصّة أخرى مثل وصلات الرّن بيانات تقنيّة أصبحت الآن تتضمّ البرقيّأنّ

ور آالصّ(دة الوسائط التي تنتجها الوآالة  في علاقتها بالمنتوجات متعدّلكترونيّالإ

حافي الصّ وعلى) Infographie(ة، والمعالجات البيانية ة أو المرئيّسجيلات السمعيّوالتّ

ن من إدراجها أو  التي تمكّالمعلوماتيّةغة م تماما في اللّذ أن يتحكّحينئ

عوا حافيين أن ينوّعلى الصّ الوآالة ويفرض تنويع منتوجات ).routage(يعهازتو

ة، خدمات لكترونيّحافة الإحافة المكتوبة، الصّالصّ(آائز إنتاجاتهم وفق العديد من الرّ
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ات  وهكذا تشتري محطّ،)لفزيوناتذاعات والتّ، الا)télématique( الموصلة اءالإعلامي

ى ة جاهزة يتولّة، نصوصا إخباريّة صغيرة لا تمتلك هيئة تحريريّة وتلفزيونيّإذاعيّ

ون إلى صخب حافيين يحنّوما يزال بعض الصّ . أو إذاعيّم تلفزيونيّد مقدّقراءتها مجرّ

متناهية لاّئف الورق الس لفا خدمات عديد الوآالات وتتكدّرلكس حيث تتجاوقاعات التّ

) بالقلم(ها ثم تصويبها ن تجزئتها وقصّدة يتعيّة متعدّالتي قد تكون أحيانا في نسخ آربونيّ

" ةإفتراضيّ"مع المعلومة قد ترك مكانه لمعلومة " حافيي للصّالمادّ"صال  الاتّ إنّثمّ

. ة بصريّة أو من صفر إلى واحد بأقراص صلبة ورآائز مغناطيسيّمخزّنة بشكل ثنائيّ

ة، وطنيّ(صة ة قائما على أقسام متخصّحرير الوآالاتيّ تنظيم قاعات التّومع ذلك فقد ظلّ

إلاّ أنّ الجدران التي آانت تفصلها قد ...) ةة، ثقافيّة، رياضيّة، اجتماعيّة، إقتصاديّدوليّ

ئما ي داجاور المادّانهارت لتفسح المجال أمام فضاءات شاسعة ومفتوحة حيث لا يعني التّ

 reporter(حفي المخبر الصّ  منيّحريرفق التّحرير وينطلق الدّالانتماء لنفس هيئة التّ

de terrain (ّالقسم أو صحافي )Desk ( ويتولى هذا الأخير رقن مقاله وتصحيحه

بكة ليرسله بعد ذلك إلى رة بالشّها من الوثائق المتوفّة إليه يستمدّوإضافة عناصر تكميليّ

 fil ( البثّوصلةن عليه أن يصادق عليه قبل أن يوجّهه إلى ذي يتعيّرئيس المصلحة ال

de diffusion) (ّر هذا الأخير بدوره إرساله إلى مستوى آخر من مستويات إن لم يقر

 صوير الفتوغرافيّل مصالح التّوتكمّ . بشأنهخاذ ما يراه مناسبام الإداري لاتّالقرار بالسلّ

صل بالأحداث تتّ) clichés(رير باقتراح آليشهات أو رواسم حة هيئة التّوالمعالجة البيانيّ

ة وآالات أنباء عت عدّوقد نوّ .ة من الأرشيفأو مستمدّ) actualités(الجارية 

رة ة مقالات محرّيّة وتلفزيونات صغيرة إذاعيّمقترحة أيضا على محطّ" منتوجاتها"

ة أو ة أو أخلاقيّراض ثقافيّق بأغرة تتعلّومقالات مصوّ) ريبورتاجات(ولا قُمسبقا أو نُ

ة من ة أو مرئيّصة، فضلا عن تسجيلات صوتيّة وغيرها من الأخبار المتخصّإجتماعيّ

وهناك إشعارات في شكل ارساليات  .ةة أو دوليّين أو مكاتب إقليميّإنجاز مراسلين خاصّ

ن معطيات خاطفة تصل إلى المشترآين المتميّزين حيثما آانوا وتتضمّ) SMS(قصيرة 

ة أو البورصة والنفط وق الماليّمثل أسعار السّ(تتماشى والمواضيع التي تشغل بالهم 

 المشرفين حرير الالكترونيّ هيئة التّ صحافييّوأخيرا فإنّ ).ةة العامّوالأخبار السياسيّ
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ات ون آيفما يطيب لهم من دفق البرقيّت يستمدّيعلى موقع الوآالة بشبكة الأنترن

 بشكل مباشر أو تستنسخ بواسطة الآلة فتقرأاشة رجوها على الشّوإنتاجات زملائهم ليخ

  .ل بذاآرة الحاسوبابعة  أو تنزّالطّ

، حريري التقليديّ التّما تتوافق مع الخطّأنفسهم معلومات قلّبون نتج هؤلاء الصحافيّيو

 رآما توفّ...) منتدى، استطلاع آراء(فاعل مع المبحرين على الموقع ة التّتتيح إمكانيّف

ة  وقاعات عروض مسرحيّ،ار أو أصحاب نزلشتراك مع تجّعة بالإخدمات متنوّ

 عن إحياء الأرشيفات اث طبعبكة، دون أن نتحدّة، ومكتبات مرتبطة بالشّوسينمائيّ

، ادلاع عليها بمقابل مالي لمن يبحث عن حدث يرغب في الوقوف عليه مجدّة الاطّوإمكانيّ

) biographie(ة ن أو ترجمة ذاتيّموضوع معيّأو الحصول على دراسة مستفيضة حول 

ة المرقونة، بما  هذه المنتوجات الجديدة انطلاقا من نفس المصدر ونفس المادّع آلّوتتفرّ

ة مردوديّتحسين فقات على نطاق واسع، ونّ وتحقيق اقتصاد في ال،ان من معالجتها آليّيمكّ

يز القابلة للامتداد يم لغة التّالملاحظ أنّ و.ةالفرق العاملة بالمكاتب الدوليّوحرير هيئات التّ

)XML , Extended Markup Language (د ستخدام المتعدّهي التي تسمح بهذا الإ

جاه ز مختلفة وفي اتّئبرآا" البضاعة" على أساسه تنويع وإدراج نفس الأوجه الذي يتمّ

وى المعالجات ى على مستعميم حتّهو بصدد التّ) format(آل وفهذا الش. حرفاء مختلفين

 ستجعلهي الذّ) Word" (الوورد"ظام لنّا  إلىسبةأن بالنّة البسيطة آما هو الشّالنصيّ

 في نسخته officeتها امستقبلا في الأسواق شرآة ميكروسوفت ضمن مجموعة برماجيّ

  .الثانية عشرة

  :الصحافة المكتوبة

 استثنينا الوضع في المغرب بكي إذاحافة المكتوبة عن قاعدة هذا المنطق الشّلا تشذّ الصّ

حافة، وأهملت بشكل باعة ومطابع الصّة ورشات الطّالعربي حيث شملت المعلوماتيّ

شخيص في بداية ص للتّأنظر الجزء المخصّ(حرير مثير للاستغراب معظم قاعات التّ

ة حرير الحديثة الخاصّ تنظيم جميع قاعات التّوجدير بالملاحظة أنّ ).فهذا المؤلّ

  على غرار ما هو معمول به في وآالات الأنباء، على أنّة المكتوبة، يتمّحافبالصّ
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ات بالمقالات مع إضافة ل في تعويض البرقيّدد يتمثّالاستثناء البارز في هذا الصّ

عات  المجمّهان لدى آلّ الرّإنّ .ياة إخراجا فنّسخ الورقيّخراج النّلإة عدّالمصالح المُ

ن ل إلى صيغة رقن وحيدة للمعلومة تمكّة التوصّول آيفيّة أصبح الآن يتمحور ححفيّالصّ

 ة، وذلك بشكل مجانيّلكترونيّة منها أو الإة قنوات سواء الورقيّلاحقا من نشرها على عدّ

د للإنتاج وزيع المتعدّز القابلة للامتداد تسمح  بهذا التّيميلغة التّ علما بأنّ أو بمقابل ماليّ

ات  ببرمجيّة محكومتحريري أصبحق التّ إدارة التدفّ ومن جهة أخرى فإنّ.الإعلاميّ

رته شرآة الذي طوّ) Quark Publishing system(شر ضخمة مثل نظام آوارك للنّ

وهو من إنتاج ) Adope Incopy Solutions(أو نظام ) Quark Ink(آوارك إينك

ي مرآز ولتوى الدّسن على المرآتين تحتلاّ هاتين الشّعلما بأنّ) Adope(شرآة أدوب 

مت حو قدّوعلى هذا النّ. ةق المواد التحريريّصل بادارة تدفّدارة في هذا الحيز المتّالصّ

ق مها في تدفّسخة الأخيرة من نظام تحكّ الن2005ّفي مارس ) Quark(شرآة آوارك 

  :ة المواد التحريريّ

في الذي يحظى استخدامه ) Quark Publishing System ( البرنامج المعلوماتيّيظلّ"

خمسين ألف مستعمل عبر العالم في صدارة البرمجيات على  شر بإقبال أآثر منقطاع النّ

حرير يم التّفتنظّ. ةق الموارد التحريريّوإدارة تدفّشر المهنيّ وق في مجالي النّمستوى السّ

 وعلى المستعملين أن يقوموا بعملهم ،يا بشكل آلّوتوزيع المقالات ومتابعتها أصبحا آليّ

ظام ى النّه مقبول آما هو أم مرفوض وعندها يتولّ من اآتمال المنتوج وهل أنّدواويتأآّ

  .تحوليه آليا إلى المسؤول أو المجموعة المستهدفة

ن معها رئيسا ق المنتوجات الموازي بطريقة يتمكّظام بمراقبة تدفّآما يضطلع النّ

داريين والمستعملين صديق عليها ويمكن للإل المضامين في آن واحد، للتّمصلحتين تقبّ

 عن تقدم اشة وبواسطة رسم بيانيّن يحظون ببعض الامتيازات أن يعلنوا على الشّممّ

 د شاشة مراقبة بثّوتحدّ. نتاجيّق الإدة الوسائط تبعا لانخراطها في الدفّالعناصر المتعدّ

 هنّنتاج، وهكذا فإمواقع الاآتظاظ الخانق وتضمن احترام آجال الإ) moniteur(نتاج الإ

ظام ر هذا النّوييسّ. حريرنتاج وإدارة انتاجيّة هيئة التّم الإمكان المسؤولين متابعة تقدّإب

قابلة أو غير ة  أيضا تخطيط العمل بالمساعدة على تحديد ما إذا آانت هناك مهام تكميليّ
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ت اة عمليّن هذا النظام من القيام بعدّآما يمكّ. نتاج الحاليّ إلى دفق الإقابلة للإضافة

ة أو بات المادّثاشة، إنتاج والمشاهدة المسبقة على الشّنظيم والإمن ذلك التّ: ة بصورة آليّ

 تصحيحها واستخراجها وتغيير وجهتها وتنسيقها فضلا عن ترتيب كتحويرها وآذل

ة المنتجة أو الحصول عليها بواسطة ذاآرة فحات قبل طبعها واستنساخ المادّالصّ

فحة ا من الصّت مرئيّور، والتثبّات الصّلأرشفة واستبدال ملفّة، واالحاسبة الالكترونيّ

دة قات الإنتاج المشروطة بتوجيه العناصر متعدّصرف في الألوان، هذا وتسمح تدفّوالتّ

وعلى سبيل . روط المرتبطة بهاالوسائط نحو مصالح وأقسام مختلفة وذلك وفق الشّ

 Quark Workflow(ير العملك آوارك لتنظيم سه يمكن إستخدام محرّالمثال فإنّ

Engine ( نشاء ملف إقصد)PDF (وأ   (JPEG) لمعالجته آليّا بهدف إرساله عن 

. ، بمجرّد ما تنتهي مصلحة الطّباعة من إعداد وثيقة ما من الوثائقتطريق الأنترني

 من نظام آوارك للنّشر، مجموعة من الامكانيات مثل المشاريع 3.5وتتضمّن النّسخة 

  والإلغاء(PDF)المتزامنة والمشاهدات القبليّة فائقة الدقّة وتصدير ملفّات والنّصوص 

 وقد أعلنت شرآة .)calques(رسيمات مة للجداول  والتّد، والوظائف المتقدّالمتعدّ

سات ة وتلاؤما مع المؤسّ عن قرب إصدارنظام نشر أآثر خف2005ّآوارك أيضا سنة 

 يطلق عليه ر معالج نصوص شخصيّيوفوت) GPS Studio(غرى يعرف بـ نظام الصّ

ستغناء عن برنامج حافيين من الإن الصّمكّسيو) Quark Copy Desk(اسم 

)Microsoft Word( لقد "، هذا ولا تفتأ شرآة آوارك تثني على هذا المعالج قائلة

ت معه  نسخة برنامج جديدة وولّد وتتناسل آالفطر مع آلّات التي تتعدّى عهد الملفّولّ

رته شرآة  الذي طوّحريريّق التّ فمع نظام إحكام سير التدفّ.ارةآت غير السّالمفاج

 وحيد  تدرج بملفّ تتمّ المراجعات التيصوص المرافق له، فإنّآوارك ومع معالج النّ

ر أن يعمل مباشرة في فضاء يتناسب وفضاء الماآيت المبرمج مكان المحرّإويصبح ب

 وسواء آانت المضامين ،)ور المرافقةصوص والصّ النّ،الأسلوب، وحدة الحروف(

 نظام آوارك  فإنّ PDF في شكلحويل ت أو للتّيشر على الأنترنبع ، أو للنّة للطّمعدّ

ى توجيهها ة تحيينها سهلة ويتولّليّميجعل ع) Quark Publishing System(شر للنّ

 "وردو" وإذن فلا حاجة بعد الآن لبرنامج ميكروسوفت .على امتداد دورة الإنتاج
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ي لا تأخذ بالاعتبار علامات وحذف الحروف الت) calibrage(رقيم وعوضا عن التّ

وهو أآثر تلاؤما مع ميزات ) Quark Copy Desk  ( أو مقاربة خاصة، فإنّفالوق

  ."وورد"إعداد المنشورات، أصبح يغني عن نظام ميكروسوفت 

ه لم ينجح في إثبات نّفإ) Adobe(رآة أدوب ـجته شـذي أنتـال) Incopy(ظام ـا نأمّ

 فقد عهد. صدارهإة محكمة منذ اسة تجاريّـاب سيـبب غيـبغي بسـما ينـواق آـعه بالأسـموق

سات ارها في متناول المؤسّـن أسعـصة لم تكصّـسات متخؤسّـسويقه إلى مـ تفي

انية الجديدة ما نسخته الثّلا سيّ) indesign CS(ومع صدور نظام . طةتوسّـالم

)Incopy (ن نظامفإ)Incopy (ّر بانية هذه أصبح هو نفسه يحظى بنجاح أآفي نسخته الث

لة من سخة المعدّالنّ) Adobe(مت بمقتضاها شرآة أدوب ريقة التي قدّوفيما يلي الطّ

  :نظامها

شر المهنيين، وهو منسجم وثيق حرير والنّ للتّهو برنامج معدّ) Incopy CS2(أدوب " 

قات  آاملا للتدفّهاية حلاّلا في النّليشكّ) Adobe Indesign CS2(نسجام مع الإ

إعلانا عن ) Incopy CS2( لقد آان ,ةحريريّالمتضافرة على مستوى المنتوجات التّ

مو رون ومصمّ المحرّ بواسطتهاة استعمالات يستطيعظهور نظام جديد مهيّأ لعدّ

ء من وازي وبشكل متزامن على أجزاأن يعملوا بالتّ) Maquettistes(فحات الصّ

 وبفضل ترقيم دقيق ثمّ إنّه. فحة بأآملها أو على وثائق مكتلمةفحات أو على الصّالصّ

مرشّحة حريرية ات التّ فاعلية العمليّة، فإنّة عالية الانتاجيّ وأدوات تحريريّ%100يساوي 

  ."للتطوّر

مام  إلى لوحة الملامس أاحافي مشدودة، أصبح الصّنظيم القائم على الآليّوفي إطار التّ

لا الأخبار الواردة من وآالات الأنباء والمعطيات أو البيانات التي جهاز الحاسوب، متقبّ

 مقاله قد برمج بعد ورقّم أيضا في الأنموذج وبذلك فإنّ. بكةوثيق على الشّمها خدمات التّتقدّ

سبة إلى بعض ، بالنّ...7ى أو حتّ.. 3 وفق القطع قديري المعدّالتّ) Gabarit(المسطّر 

  والملاحظ أنّ،ى قبل أن يكتبا حتّ اخراجه فنيّ المقال يتمّوهكذا فإنّ" الباردة"فحات لصّا

المقالات يسمح ) saisie( إدخال  إنّثمّ. قديري لا يقبل علامة واحدة زائدةالماآيت التّ



www.manaraa.com

 99

تلافى الحذف ية، وبذلك كل الذي سيكون لها عند استخراجها في نسختها الورقيّبمشاهدة الشّ

  .ص بعد إخراجه فنيّا الذي يطرأ على النّالمزعج

  :الإذاعة

ه أصبح ذلك أنّ. حافيين بالإذاعة بشكل جذريّقمي طريقة عمل الصّ الرّي البثّر تبنّلقد غيّ

وازي على نفس الوثيقة قنيين أن يعملوا بالتّطين والتّحافيين والمنتجين والمنشّبإمكان الصّ

ن من ربح  وهو ما يمكّ،ة لبرامج مختلفةمعدّعة  متنوّ(Montages)صيغ ترآيب لينتجوا 

مكان إة أصبح بوفضلا عن تحرير المقالات التقليديّ. ة بشكل بارزالوقت والمردوديّ

ة، ويحصلوا على أصوات  سمعيّموادّ" صناعة"ين اليوم أن يشرعوا مباشرة في حافيّالصّ

جاتهم، انطلاقا من بوا بأنفسهم ريبورتاعوها ويرآّيجمّو للإذاعة من الخادم المرآزيّ

ا للوقت يسمح للإذاعة وهي وسيلة ل ربحا مهمّحرير، وهو ما يشكّحواسيبهم في قاعة التّ

 بأن تكون أآثر ،تها وسرعتها واقتصادها بالمقارنة مع التلفزيونة عرفت بخفّإعلاميّ

ن ة لم تعد مبكة البرامجيّ إعداد دليل البرامج أو الشّإنّ . سرعة في تعاطيها مع الحدث

ه أصبح من الممكن إذ أنّ. والبرمجة الإذاعيّسبة إلى البثّة بالنّ المضجرة والمجترّالمهامّ

  .ة في ذات الوقتات إذاعيّة محطّبرمجة عدّ

ففي المغرب . ةزة بالإعلاميّة مجهّم نموذجا لقاعة تحرير إذاعيّيدا لنقدّـذهب بعـولن ن

ة جهيزات الرقميّيادة في اقتناء التّة الرّط صاحبحر الأبيض المتوسّـة البـ نجد إذاعالعربيّ

 برامجها ة التي تبثّة المغربيّ عمدت الإذاعة الفرنسي1997ّنذ ـعلا ومـوف. هاـتخدامـواس

) Radio Assist(ة إلى تجهيز استيديوهاتها بنظام ة والفرنسيّغتين العربيّمن طنجة باللّ

د التي لم تتزوّ) France Info(مة في ذلك على ، متقدّ)NETIA(رآة نيتيا ـتاج شـمن إن

 Radio(هج أيضا سارت إذاعة موزاييك وعلى هذا النّ. 2000ي عام ـه إلاّ فـب

Mosaïque (ّتوجات شرآة ـتارت منـها اخـذلك أن)NETIA (ّة ل إذاعة تونسيّوهي أو

  نظامتنـقد اقتـة فانيّـوريتـة المـا الإذاعأمّ. 2003بر ـي نوفمـور فهدت النّـة شاصّـخ

 نظام لفزيون المغربيّسة الإذاعة والتّختارت مؤسّافي حين ) DALET(شرآة داليت 

)DALET  Plus (ّاآش  من طنجة ومرّة بكلّة الجهويّات الإذاعيّلتعتمده في المحط

 فضلا ،ةة والعربيّغتين الفرنسيّة باللّاتها الإعلاميّـدمـوع خـذلك مجمـية بغطّـ م،باطوالرّ
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ونسية اقتناء هذا  وتعتزم الإذاعة التّ.عاون مع المراسلين والتّسمعيّ الثّـن البـعن تأمي

  .2005ظام الأخير مع موفى عام النّ

" عاتالموسيقى والمنوّ" قسم فإنّ) MEDI 1(ط  الأبيض المتوسّروفي إذاعة البح

آما تمتلك المصالح .  ساعة7000تصل طاقته إلى ) Serveur(يحكمه بأآمله خادم 

 ة وتضمّ ساعة من الوثائق السمعي1000ّما خاصا يختزن ما يصل إلى ة خادالإعلاميّ

ن من التحرير  حوالي عشرين حاسوبا تمكّ-بكيمط الشّة وفق النّأوهي مهيّ-حرير قاعة التّ

ون بواسطة تلك الحواسيب الخدمات ى الصحافيّويتلقّ. ة وترآيبهاوتسجيل المواد السمعيّ

. بكةويبحرون على الشّ" الوثائق"ما يطّلعون على الواردة من مصالح وآالات الأنباء آ

 cartouchier(في علبة رقمية " العناصر الجاهزة للبثّ"وتودع بعد ذلك 

numérique (ّة للبثّمعد.  

مجموع " دليل البثّ"رتيب في ون أو المنتجون برامجهم مدرجين حسب التّ المنشطّويعدّ

صة للنص تسمح عنصر توجد منطقة مخصّوأمام آل . ة للبرنامج وعناصرهالمواد الصوتيّ

ة مكانيّإمن ) Voice Over(ره وظيفة ا توفّ فضلا عمّ،للمنشط أو المنتج بتدوين تعليقاته

  .وت على مقطعين اثنين أو بينهماإضافة الصّ

اعات السّفي ا  أمّ.بط بين العلب وتسلسلهاحكام الرّإون هاري تقنيون يتولّ النّن البثّويؤمّ

 ي جودة البثّولمواجهة تدنّ .ةا على البرمجة الآليّ يقوم آليّ البثّيل فإنّاللّرة من المتأخّ

في ) MEDI 1(ط ويلة، شرعت إذاعة البحر الأبيض المتوسّولي على الموجات الطّالدّ

 من البثّ) Medi 1.com(بكة ن موقعها بالشّويمكّ. 1999ت منذ ي على شبكة الأنترنالبثّ

) au format Real Audio Player(ريال أوديو بلايير وفق شوآل ( المباشر الآليّ

ة  خدمات المحطّ آلّوالملاحظ أنّ .لبة حسب الطّلاع أيضا على وثائق سمعيّومن الاطّ

أم ات بديلة وأقراص توْ أنواع العطب بواسطة نظم خوادم ملفّ آلّة بالكامل ضدّمحميّ

نتاج نسخة من إضمن باستمرار  هذه الحماية ت إنّثمّ. ةيّوتسجيلات على أشرطة مغناطيس

أما . ات السمعية المودعة بخزانة الاسطوانات وآذلك نسخة من الملفات الاعلاميةالملفّ

  ).Rai 5(فق أسلوب ومة ة مصمّ خوادم الأقراص الصوتيّي فإنّستوى المادّمعلى ال
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  :التّلفزيون

ة خباريّإوهي قناة ) iTélé(هاب إلى  يمكننا الذّزة بالإعلاميةّلزيارة قاعة تحرير مجهّ

 حيث أنشئت مباشرة بفضل ،)+ Canal(ع ، صلب مجم1999ّور عام شاملة رأت النّ

راب الفرنسي بواسطة ية آامل التّانا مغطّالتكنولوجيات الجديدة، مستخدمة صحافيين شبّ

آحي وفي الفضاء الرّ . يقوم على توظيف وسائل نقل مرتبطة بالقمر الصناعيّنظام مستقلّ

 بشكل آليّ ودون مصوّر وآذلك الشّأن بالنّسبة )caméras(بع  السّالكاميرات، تعمل الممتدّ

حرير، ينطلق ، وبعد اجتماع هيئة التّإلى الرّآح الصّغير المجهّز بثلاث آاميرات

 في حين يقتسم ،لتغطية أحداث اليوم) اقلونحافيون النّالمخبرون، الصّ(حافيون الصّ

 في إن .ور المناسبةب، سائر المواضيع ويبحثون عن الصّحافيون العاملون بالمكتالصّ

 في إطار ما أو) ة المشترآة للأخبارة الأوروبيّلكترونيّالقاعدة الإ(بادل مع إطار التّ

شأة أرشيفا حديث النّ" هناك  من وآالات الأنباء أو الأرشيف، علما بأنّيحصلون عليه

 المباشر، ينطلق فريق العمل في البثّوفي حال . اعة جاهز للاستغلال مباشرةووليد السّ

ة ز بالإستقلاليّناعي وهي عبارة عن حافلة ريبورتاج تتميّقل المرتبطة بالقمر الصّارة النّسيّ

وهذه الحافلة هي بمثابة . ناعي المباشر عبر القمر الصّرآيب والبثّور والتّفي التقاط الصّ

وتسمح هذه . اة حوالي عشرين منها وتمتلك القن.حريرالفضاء الذي تجتمع فيه هيئة التّ

لتحيين (ات الوآالة فاذ إلى برقيّ للقناة والنّ المعلوماتيّبالنظامحافي بالارتباط الوسيلة للصّ

) synthétiseur(وليفي ى جهاز الكتابة التّ وآذلك إلى دليل شريط الأنباء وحتّ،)مقاله

سبة إلى ة بالنّطاقة تعريفيّخذ شكل ببة تتّة المرآّة إلى المادّلادراج عناصر إضافيّ(

بط مع القناة في أقل من عشر ة الرّ عمليّويمكن أن تتمّ. )الأشخاص المستجوبين مثلا

 ويتكونّ. ةرة ومحميّ مشفّطناعيّاها القناة من القمر الاصّ الإشارة التي تتلقّدقائق، علما بأنّ

) caméra numérique(ة  رقميّ أو آاميرالفزي من عدسةجهيز الأنموذج للمخبر التّالتّ

 محمول وهو أو بنظام ترآيب رقميّ (ز ببرنامج ترآيب معلوماتيّوحاسوب محمول مجهّ

ردد وهاتف التّ ، إضافة إلى حقيبة إضاءة، ومصادح عالية) وباهظ الكلفةجهاز خاصّ

نه  يمكّ خرائطيّ ببرنامج معلوماتيّضاأي) iTélé (حافي العامل بقناة ويحظى الصّ. محمول

 هذا ويمكن لأيّ. راب الفرنسيّ عنوان بكامل التّيد مسلكه والحصول على أيّمن تحد
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على ) Google Earth(رها موقع  أن يستعين بالخدمة المجانية التي يوفّ مغاربيّصحافيّ

  .ة أقلّلكن بدقّ ) http://earth.google.com(ت يشبكة الأنترن

ون بفضل البرنامج حافيّ ويعمد الصّ،)serveur(بالخادم ) الريبورتاجات(وتدرج 

يستوفون  ة عملهم ثمّإلى ترآيب مواضيعهم انطلاقا من محطّ) Clip Edit (المعلوماتيّ

لون تعليقاتهم وفق أسلوب وبعدها يسجّ. هذه المواضيع بالبحث المباشر في الأرشيف

استمرار بو يراقب رئيس التحريروبكة، عن طريق الشّ ).voix off (وت الخفيّالصّ

ا أمّ. ين إلى تعديلها أو تحيينها في آخر لحظةحافيّق عليها أو يدعوالصّع ويصدّالمواضي

 وبعد مراقبة آلّ.  فهو مهيّأ ليدمج في آخر المطاف بدليل شريط الأنباءنتاج الجاهز للبثّالإ

  .ص المقروءريط النّم الشّالمواضيع يكتب مقدّ

 NCS, News Room (زة بالمعلوماتيةحرير المجهّ اقتناء نظم قاعات التّإنّ

Computer System(،ّلفزيونيّ التّوق في هذا الحيز من البثّ وهي نظم تتقاسم الس ،

و ) Avid News(مكانيات شرآات مثل أفيد نيوز إا يتناسب مع  مكلفا جدّل حلاّيمثّ

ENPSوسوني )Sony(و ) News Base System) (Dalet Plus News Wire (

ظم تقريبا ر هذه النّوفّت ولهؤلاء جميعا News Box (Quantel(را شرآة آانتل ومؤخّ

ع على وآالات الأنباء، والبريد لاطّنفس الوظائف في مجالات تخطيط العمل والإ

وت الموافق لمواضيع رآيب، وإعداد الصّ والتّلكترونيّراسل الإ، والتّاخليّ الدّلكترونيّلإا

لمقروء ووسائل الربط مع أجهزة وت انجاز دليل شريط الأنباء، وشاشة الصّإاعة، والسّ

  . الموازيةالبثّ

ستخدام من قبل ة أآثر فأآثر وسهلة الإحميميّ) Interfaces(لقد أصبحت الواجهات 

ولي للإعلام المنعقد  خلال المؤتمر الدAvidّوقد أعلنت شرآة .  ينأشخاص غير تقنيّ

 أداة ي وه)News Instinct( عن صدور 2005أخيرا بأمستردام خلال شهر سبتمبر 

 وعلى هذا ."حافيينحافيين ولخدمة الصّر الصّمن تصوّ " اهرآة بأنّ إشهار الشّاوصفه

ة  أداة تحريريّيه) Avid News Instinct) (أفيد نيوز انستان ":مه مخترعوهحو قدّالنّ

 وتجعل  والصّورة فضلا عن تقديم يقوم على السّيناريوات والنصّة تجمع بين البرقيّمرئيّ

وتساهم هذه ... حافيينسبة إلى الصّا تماما بالنّميته وبساطة استعماله منتوجا حدسيّمنه حمي
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 ب عليها وتيسيرها في أقلّة المعقّوليّسخ الدّة ومراقبة ترآيب النّالأداة في تحسين إبداعيّ

ة وذلك مباشرة من محطة لفزيونيّنتاج أشرطة الأنباء التّإضافة إلى تسريع وقت ممكن بالإ

حافيين، بتبسيطه إنتاج أشرطة الأنباء للصّ) News Instinct(ر ويوفّ .حافيّعمل الصّ

خبارية شرات الإسهام في إنتاج تلك النّا، مرنا ودقيقا للإ منهجا حميميّ،لفزيونيةالتّ

 وبفضل عدد آبير .حافيينرآيب ليس من اختصاص هؤلاء الصّ التّة وأنّلفزيونية خاصّالتّ

 في ،ون إنتاج مواضيعهم بسرعة ويسرحافيّب عليها يستطيع الصّة المعقّسخ الدوليّمن النّ

صون جهودهم على استكمال مواضيعهم وجودة بون المتخصّز فيه المرآّالوقت الذي يرآّ

   .معي المرئيّ السّالبثّ

جهة من البلاد وهي التي ) 29( وفي راب الفرنسيّالمنتشرة في آامل التّ) 3فرنسا (فقناة 

ة، قد ة يوميّبكة وتنتج مائة وثلاثا وثلاثين نشرة إخباريّ على الشّتمتلك تسعين موقعا

 البرامج  تتمرآز في اطاره آلّوهو برنامج معلوماتيّ) Manréo café(اختارت 

 جهة وتجميع تغطيات الأحداث  في آلّنشاء رصيد وثائقيّإوالهدف من ذلك هو . ةالجهويّ

) France Télécom(ع ابعة لمجمّوات التّات أو القنة بالنسبة إلى مجموع المحطّالجهويّ

ة وذلك برصد خباريّظام من الانطلاق الآلي لرقمنة البرامج الإن النّصالات ويمكّفرنسا للاتّ

  .ة للجينيريكور الرئيسيّالصّ

 format(رت وفق شوآل ريال بلايير وهي قد شفّ) Vidéos(ة لفزيونيّور التّا الصّأمّ

Real Player (ّالأرضيّقميّلفزيون الرّعد التّبف .خزين والبثّى خوادم التّل إلها تحوّفإن  

 آخر ق فإنّدفّ التّالي ع(ADSL) تناظريّ اللاّقميّ بواسطة الإشتراك الرّلفزيّ التّوالبثّ

 بفضل 2005لفزيون على الهواتف المحمولة سنة  حلول التّبتكارات آان دونما شكّالإ

  .جهيزاتالث من التّالجيل الثّ

 الجمهور المحتمل لمالكي الهواتف المحمولة هو الذي يجتذب ويثير طمع نّوهكذا فإ

 ،2005 وفي سبتمبر ،وفعلا. ة المرتبطة بشرآات الخدمات الهاتفيّ الاذاعيّشرآات البثّ

 GSM( وهي شرآة دراسات أنشأتها شرآة ،)Wireless Intelligence(ووفق 

Association (ّوهو ما يعادل حوالي . ة بلغ مليارين عدد مستعملي الهواتف المحمولفإن

 SFR و+ Canal  وقد بدأت شرآات. مليار نسمة6.5ر ب ان المعمورة المقدّثلث سكّ
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 اريس حسب مقياس بثّـلفزيون المحمول بب في تجريب التTowercastّ وNokiaو

وبذلك . على عيّنة شملت مائتين وخمسين مشترآا) DVB-H( المحمول الفيديو الرقميّ

ارة ا على الهاتف المحمول أوعلى تلفزيون الجيب أو في السيّالبرامج تلتقط إمّأصبحت 

ة، وبرامج تفاعليّ) canal stellite(ل المشترآون ثلاث عشرة قناة من باقة ويتقبّ. أيضا

) DAB ( الرقميّ الإذاعيّر البثّ تطوّإنّ. لبى الفيديو حسب الطّودليلا للبرامج وحتّ

وعلى الهواتف المحمولة، دفع شرآات ) ADSL(ت يى الأنترن عللفزيونيّ التّوالبثّ

ة وهو ما ة الخاصّحريريّطوير والخدمات التّصة في التّة إلى إنشاء شرآات متخصّتلفزيونيّ

ق مضامين وخدمات الذي ينتج ويسوّ) TF1 SA(ع وهي فرع لمجمّ) TF1(ينطبق على 

سلكي قل اللاّة وفق بروتوآول النّت والهواتف المحمولة العاملي على الأنترنة للبثّمعدّ

)WAP (ّخصيّ الشّوالمساعد الرقمي) PDA(.ّرآة الفرع على تحسين  وتعمل الش

وهكذا  .تين للقناة الأولىلفزيونيّتين التّخباريّشريتين الإع وفهرسة النّة أرشيف المجمّمردوديّ

. ص بأآملها يشمل النّا أو آليّة يمكن أن يكون جزئيّلاع على المواضيع الإخباريّ الاطّفإنّ

 تطوير هذا  إنّ ثمّ.%20وقد ساهمت هذه المنتجات في ارتفاع نسبة زيارة موقع القناة بـ 

ة ظاهرات الرياضيّراء عن بعد وتغطية الأنشطة والتّر الشّن من توفّالمشروع سيمكّ

  .ةة التلفزيونيّوالألعاب التفاعليّ

 FTVI, France(عاون مع فرعها بالتّ) France Télévision( وقد أنجزت مجموعة 

Télévision Interactive (ّاجعة لقنوات المجموعة، ة الرّلكترونيّ بالمواقع الإالذي يهتم

رآة  هذه الشّريف فإنّ الطّحريريّوفضلا عن مضمونها التّ. حريرينفس المشروع التّ

  من برامجة شريط فيديو مستمدّ) 200(ا مائتي بكة يوميّ على الشّتبثّ) FTVI(الفرع 

  ).France 3 (3وفرنسا ) France 2 (2قناتي فرنسا 
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  الباب الخامس

  في مصادر الخبر

  

. حافيّة في مهنة الصّصال تغييرات جذريّلقد أحدثت تكنولوجيات المعلومات والاتّ

ة ة والعمليّروريّجهيزات والعاملين والكفاءات الضّتغييرات تجلت على مستوى التّ

آما تجلت على . ه أو نشرهة لصناعة المنتوج وبثّ والمراحل الضروريّة ذاتهاالإعلاميّ

  .تيما بفضل الأنترنفاذ إلى المصادر ولا سيّمستوى النّ

يص حجم الأدوات المستخدمة في تغطية ـن تقلـلا م أوّوجيّـنولـكم التّقدّـن التّـلقد مكّ

" ة ينمائيّالأحداث السّ"سبة إلى وبالنّ .دماجها وتطوير أدائهاإة ـي نسبـادة فـيداث والزّـالأح

ن صوير آان يتكوّتّ فريق اللفزة، فإنّم الذين ولدوا مع التّـناؤنا وهـرها أبصوّـي لا يتـالت

نارة وت وتقني الإر أو الكميرمان وملتقط الصّ المصوّ: من أربعة أشخاصعلى الأقلّ

  .ائقوالسّ

تابة تعليق ـفون بكـ نادرا ويكتة إلاّنيّـقفرق التّـقون الـرافـبة لا يـو تلك الحقحافيّـوآان ص

 .ورزامن مع تداول الصّوت بالتّحسن الصّ" مدّمق"، "وت الخفيّالصّ"رأه بأسلوب ـقـ ليعدّـم

و ـامس هـ خ عنصر مضلّما أن انضاف إليهعدـرا بغيّـبته لم يتـريق وترآيـذا الفـدد هـ عإنّ

نيات ـية بين الستّلال الفترة الممتدّـ خفزيّةـلتّلاداث ـطية الأحـه لتغـو ذاتـي هـحافي، وبقالصّ

عا ـ طبتمّـ هذا إذا لم ي،(inversible)اف وجب شفّـم مليـى فـماد علـعتنات، بالإـمانيوالثّ

 Bell(بواسطة عدسة أو آاميرا ) ةصوتيّالغير " (امتةالصّ"غطية صار على التّـالاقت

&Howel (قـائـترا لأآثر من ثلاث دقـين مـا ثلاثـلهوـغ طـالـرتها البـع بكـسي لا تتّـالت .

 .ةياضيّهاج هذا الأسلوب في تغطية الأحداث الرّـدورة بانتـهـرص المـثر الفـما أآـف

 .راـاميـر بصدد شحن فيلم آخر بالك عندما يكون المصوّل إلاّ تسجّ لافالأهداف آانت

ريط ـت على آلات تسجيل ذات شوت يثبّان الصّـقد آـف، ةوتيّية الصّـغطبة إلى التّـسوبالنّ

ريق ـن طـع) Eclair(ومرتبطة بالعدسة ) Perfectone(ناعم غالبا ما يكون من نوع 

اف فّـوآان الفيلم الموجب الش .صويرعدها ينطلق التّـوب. ةزامنيّـمن التـل يضـآاب
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(inversible)عن ذلك من رّمع ما يمكن أن ينج(ض بالمخبر  ميلميرا يحم16ّئة ـن فـ م 

 16غنط المثقوب من نوع ـط الممـريى الشّـوت علجيل الصّـعاد تسـان يـما آـآ) مخاطر

ريط نسيق بواسطة الشّبط والتّة الرّ عمليّرآيب حيث تتمّ يأتي دور منضدة التّملمترا ثمّ

قطيع ينبغي ة التّ عمليّريط فإنّة من الشّسخة الأصليّق دائما بالنّ الأمر يتعلّوبما أنّ .صقاللاّ

ص ن أن نخصّوهنا يتعيّ) mixage(ة المزج  وبعدها تأتي عمليّ، بكثير من الحذر تتمّأن

ن من ب الفيلم المتكوّفيرآّ) Télécinéma(ينمائي لفزي السّرسال التّلجهاز الإ" حيزا"

على أن السّينمائيّ  ، تقنية الإرسال التّلفزي بهذه التقنيةشريطين في جهاز العرض الخاصّ

  . لهذا الغرض معدّ صغيرور في استديووازي مع عرض الصّوت بالتّل الصّيسجّ

ى ة لتتواصل حتّخباريّشرات الإقنية مستعملة لوقت طويل في مجال النّت هذه التّوقد ظلّ

ب في ويرجع السبّ .والفيديو) المانيوتوسكوب(ة لفزيونيّور التّبعد اختراع آلة تسجيل الصّ

 ثمّ. ةروريّسجيل الضّ ببوصتين وحجم تجهيزات التّرذلك إلى عرض شريط الفيديو المقدّ

 جديد في مرحلة أولى  الانتقال من بوصتين إلى بوصة واحدة لم يأت في الحقيقة بأيّإنّ

حرير تماعات هيئة التّـهيزات المستعملة في إطار اجـجقبل أن تخترع التّذلك و

ي نتاج الميدانّوتجهيزات الإ) ENG, Electronic News Gathering (لكترونيّالإ

وآل بوصة واحدة ذات الشّ) EFP, Electronic Field Production (لكترونيّالإ

)Format un pouce(.ّوآل  وقد ساهم ظهور الش)U-Matic High Band ( أواخر

ن بالخصوص ه مكّلكنّ. سجيلجهيزات ومقاس شريط التّبعينات في تقليص حجم التّالسّ

 ذاتها وأتى  أو الكاميراة في العدسةلفزيونيّور التّل الصّجيسن إدماج آلة تمة ل مرّولأوّ

، )Dvcam ( والدّيفيكام ،)Betacam(والبيتكام  )High 8 (8 هايت بعد ذلك جيل

دماج وتصغير حو الإنجاه  الاتّ ومنذ ذلك الحين ما انفكّ). DVC pro(والدّيفيكام برو 

ص عدد صوير قد قلّ التّق فريذلك أنّمن . عةمكانياته المتنوّإالحجم، يطالعنا بمفاجآته و

ى في الآن نفسه ا واحدا يتولّ مخبرا صحافيّإذ أصبح يعدّ: أفراده إلى أقصى الحدود 

ويستطيع مع أحد المساعدين أن يحمل . ورعليق على الصّرآيب والتّصوير والتّالتّ

. ي بها الحدثاقع التي يجرو المباشر انطلاقا من المنه من البثّ، تمكّحقيبةإرسال فضائيّ

 ،ةتغطية شبه حصريّب) Peter Arnet( سمحت لبيتر أرنات  التيفهذه الحقيبة نفسها هي
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ض لقنابل حرب الخليج الأولى شيد، صور بغداد وهي تتعرّوانطلاقا من سطح نزل الرّ

 تفوق زة بقرص بصريّّلفزيون اليوم مجهّ التّشاشة لقد أصبحت .1991في جانفي 

اآرة وتستطيع تسجيل شرين جيغا أوآتي أوبطاقة تخزين تقوم مقام الذّة عخزينيّطاقته التّ(

 XMF, Exchange Material ( شوآل استبدال الموادوفق ةور والبيانات الوصفيّالصّ

Format (ّور ومعالجتها عليق على الصّوهو ما يسمح باستغلال هذه المعطيات للت

  .ةالوثائقيّ

ولإنجاز تغطية مباشرة أو . غييراترى نفس التّة هي الأخغطية الإذاعيّوقد عرفت التّ

 عالي وربط هاتفيّ" ارة نقل أو ريبورتاجسيّ" العمل إلى قة، يحتاج فريتسجيلات ميدانيّ

 سجيلآلة التّ.  ثورة مذهلة،ها لعمريإنّ) Nagra(ناقرا : سجيل ت آلة التّءالجودة وبعدها جا

دة الميدان في إذاعات لابة ما تزال سيّ والصّناقرا وهي التّي تتميّز بجاهزيّة الاستغلال

رآة  الشّ المدهش هو أنّ لكنّ! ها لا تزن أآثر من سبعة آيلوغراماتإنّ. بلدان الجنوب

ورة ع قدوم الثّة لم تكن تتوقّوق العالميّة رغم ازدهارها وشبه احتكارها السّسريّيوالسّ

ل أن يأخذها نجل مالكها إلى فقد آانت على وشك الانهيار قب. عةرة بهذه السّالمعلوماتيّ

  .2002قمي عام  الرّتومنعطف الصّ

.  السابقة وحجمها وحجمها بوزن النّسخةNagraوهكذا فلم يعد هناك مجال لمقارنة وزن 

ة خزينيّة قدرتها التّدة بذاآرة داخليّها لا تكاد تزن مائة وخمسين غراما وهي مزوّذلك أنّ

سلسلي اقل التّة بالنّ وواجهة ارتباط خاصّ،ر جيغا أوآتي، وببرنامج ناشدتساوي واح

)USB, Universal Serial Bus .(ّهذه الآلة الأعجوبة تبقى وبطاقات ومع ذلك فإن 

  .منتخزينها باهظة الثّ

 صغير لا يتجاوز حجمه حجم جهاز تشغيل مكان جهاز تسجيل رقميّإفاليوم بات ب

 أن .وآلسجيل وفق هذا الشّى التّدرا علاإن لم يكن هو ذاته ق) MP3(لكتروني من فئة إ

 فضلا ، صوتا تضاهي جودته جودة صوت القرص المدمج بمعاضدة مصدح خارجيّيوفّر

. رآيبة التّى إنجاز عمليّ بجهاز الكمبيوبر الذي أصبح الآن يتولّةرة ربطه مباشعن إمكانيّ

 قميّ الرّرآيب عهد ربح الوقت والمال بفضل التّريط الممغنط وحلّلقد انتهى عهد الشّ

ين حافيّ مهام تقنية جديدة أنيطت بعهدة الصّات سلسلة الاستعمال غير أنّبواسطة برمجيّ
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ة كنولوجيّرات التّمهام جديدة أخرى سيدعون مستقبلا إلى الاضطلاع بها نتيجة التطوّو

ل ة أيضا عوامل أخرى تتمثّ لكن ثمّأآيد هو الهاجس الاقتصاديّ ذلك بالتّالمقبلة ومردّ

داء مرفوق بواجهات ارتباط أآثر فأآثر أ ،جهيزاتة للتّوص في الآداء المتزايد دقّبالخص

حافة المكتوبة، فيكفي أن سبة إلى الصّا بالنّ أمّ.ةا نحو الآليّجه تدريجيّة ووظائف تتّحميميّ

ياضة بوآالة ص في الرّك متخصّ محنّنسوق طرفة عاشها عمر غويلة، وهو صحافيّ

ر ص تأخّ ،لنلخSeoul (1988ّ(أثناء الألعاب الأولمبية بسيول، تونس إفريقيا للأنباء 

اته المخطوطة إلى  فقد أراد صديقنا أن يستعمل الفاآس لإرسال برقيّ.ةحافة المغاربيّالصّ

ا أرقن مقالك  هيّ!  ؟ هذا غير ممكن1988الفاآس في : غبة د على هذه الرّفكان الرّ، تونس

حظات فقط لتصل مباشرة إلى مكتب وآالة تونس  ل!بفضل هذه الملامس وهذا الحاسوب

   !إفريقيا للأنباء 

ون مقالاتهم مباشرة من الملعب رّرياضيون يحون الرّحافيّواليوم أصبح المخبرون الصّ

هم يرتبطون أحيانا على هواتف محمولة وهم يتابعون المباراة بطريقة شبه مباشرة ثم إنّ

  .حرير بمؤسساتهمة إلى قاعات التّهوا تلك المقالات مباشرت ليوجّيبالأنترن

  ز؟ت المصدر المتمييالأنترن

 صال في الحقل الإعلاميّاجمة عن تكنولوجيات المعلومات والاتّورة الأآثر إذهالا النّ الثّإنّ

 اليوم على ؤمن الذي يجرفت، ير المصادر بفضل الأنترنمت في تفجّهي تلك التي تجسّ

 اس ولكلّة النّ من عامّة لأيّأبرز المصادر الإعلاميّت أصبحت أحد ي الأنترنالانكار بأنّ

فمنذ  .حافيين العاملين بها لوسائل الإعلام والصّ ايخصالذين يفترض أن يعلموا هذا الشّ

ة لكيّصالات السّتاريخ تحرير قطاع الاتّ(، 1993ريع بعد سنة رها المتواصل والسّتفجّ

ق خب الضيّا نطاق النّت تدريجيّيغادرت الأنترن) ةحدة الأمريكيّة بالولايات المتّسلكيّواللاّ

وقد شملت هذه . والجامعات والباحثين لتتدقرط وتكون في متناول الجمهور العريض

عريفة ي المذهل للتّدنّ نتيجة التّ،ا حظّة الأقلّقرطة البلدان الأآثر فقرا والفئات الاجتماعيّالدّ

ة، آالمقاهي سلكيّة واللاّلكيّلات السّصاة للاتّ بفضل انتشار المراآز العموميّهثم إنّ

ت لربع ساعة واحتساء شاي ي يمكنك استئجار الأنترن،ةة ومواقع أخرى عموميّلكترونيّالإ
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ة القريبة من الصحراء حيث لا تعمل  البلدان الإفريقيّة هنا يهمّرمنعنع فالمثال الموجب للعب

)  في الغالبالشّوارع وأسماء نتيجة غياب العناوين( وتعمل بصعوبة،أدور البريد تماما 

لكس هذا الجهاز الذي جوء إلى التّ مكلف ونادر بما يدفع إلى اللّوحيث الهاتف القارّ

لكتروني ومجانيته واليوم وبفضل البريد الإ. ساتصال بالمؤسّتجاوزته الأحداث للاتّ

 دونما صال بالأشخاص والمؤسساتا من عزلتها وأصبح بالإمكان الاتّخرجت إفريقيا عمليّ

  . صعوبة

ل ت في طور أوّيوجهت الأنترنوُ جديد أو مبتكر سبة إلى آلّأن بالنّوآما هو الشّ

 وإذا ."وازنالتّ"نا لم نصل إلى طور ض، ثم قوبلت في طور ثان بالإنبهار، غير أنّفّبالرّ

 في بلدان الجنوب على فإنّنا لا نزال آبير في العالم، فض قد انتهى إلى حدّآان طور الرّ

بكة  في الابحار على الشّت، مهدرين المزيد من الوقنبهار التامّ، نعيش طور الإالأقلّ

وفي هذا تكمن بالفعل نقطة  .رة فيهاع المصادر والمعلومات المتوفّمندهشين بثراء وتنوّ

  وأيّ؟ر ضياع الوقت ثمن نقدّلكن بأيّ. تي شيء في الأنترننا نجد آلّصحيح أنّ. عفالضّ

تلك هي  ة للمعلومات التي نجنيها من هذا المصدر؟ مصداقيّ الوسيلة؟ وأيّثقة نمنحها هذه

التي تواجهها وسائل " المنافسة"ت، دون أن نعتبر طبعا يحافيين مع الأنترنمشكلة الصّ

الواضح و ه ليس من البديهيّ إنّ ، ثمّالمواطن العاديّون من قليديّون التّالإعلام والصحافيّ

 .اتحظة التي نحتاج إليها بالذّالملائمة التي نبحث عنها وفي اللّأن نجد بسرعة المعلومة 

ل إلى ة للبحث عن المعلومة، بل بديلا عن التنقّت أداة ضروريّيلقد أصبحت الأنترن

 (les Cahiers du journalisme)"حافةاسات الصّآرّ"ففي مقال نشر في . الميدان

آتب لويك هرفوي  .)Lille( )39( بليل حافةة يصدرها المعهد العالي للصّوهي مجلّ

)Loic Hervouet" : (ّة قطعا، الأنترنت هي بالنسبة إلى الصحافيين وسيلة إعلامي

وهي تمنح . وتفاعليتهاآنيتها ها أداة قبل ذلك وأداة العمل هذه رائعة بعمقها وامتدادها ولكنّ

م بفضل نا نشهد اليووهو يرى أنّ.ات متزايدةمكانيّإحافيين تسهيلات جديدة والصّ

ة، مدعومة صحافة نشيطة، صحافة حقيقيّ" ميلاد :حافة للصّك الحقيقيّالمحرّ: تيالأنترن

  ".بالحاسوب

                                                 
  2000 ،جوان 7 عدد  39
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ج رص سا  يلخّ)40( حافيينت للصّيالأنترن:  بعنوان 2004ف ممتاز صدر عام وفي مؤلّ

فضاء جديد، أدوات : " ت قائلايمزايا ونقائص الأنترن) Serge Courrier(آوريي 

صال  فممارسات جديدة للاتّ،م غير مؤلوف للمعلومات، ومنطق جديد للبحثجديدة، تنظي

م في هذا الفضاء يفرض مواجهة  التحكّة وأنّستقرار خاصّ هذا يكفي لزعزعة الإآلّ... 

م في هذا  لنا التحكّليتيسّربع المسار الذي اقترحه لنتّ ". الملعونةاءقنية وهذه الإعلاميالتّ

  )نورد هذا باختصار: (نا من نت تمكّيفالأنترن. الغول

  ةمضاعفة وتعميق مصادرنا الوثائقيّ -

 ةقليديّتوسيع مصادر الأحداث التّ -

 ة، المنتديات، مات غير الحكوميّالمنظّ(ة بديلة اآتشاف مصادر إعلاميّ -

  ة ف المعلومات المزيّ من الحذر، لأنّهنا لا بدّولكن ...) ةجتماعيّالجماعات الإ

 .آد من مصادره الذي لا يأبه للتأّحافيّ الصّدانلاعب بها تترصّوالتّ

 ة آالمنشورات سبة إلى الوثائق الهامّبالنّ (جوع إلى المصدر الأمّالرّ -

 )راساتقارير أو الدّوالتّ

 ).أنظر لاحقا) (Push(فع ة من منطلق تقنية الدّحافيّتبسيط اليقظة الصّ -

 لكترونيّيع العلاقة مع المصادر بفضل البريد الإوتبسيط وتن -

    ما ينتظرهم من ا بالنسبة إلى الذين لا يتحكمون في الأداة وتقنيات البحث فإنّأمّ 

  :سلبيات آثير وآثير جدا ومنها

  إضاعة الوقت -

 الغرق في محيط من المعلومات -

  خطر تحريف المعلومات والتلاعب بها من قبل مواقع اتصالية أو تقليد  -

 .مواقع رسمية حقيقية

 ".ى مع المصادر مباشر وحتّصال بشريّتقاد آل اتّالعزوف عن الميدان واف -
                                                 

 Edition, Paris, 2004, 470p   Victoires .ص470، 2004 منشورات فيكتوار، باريس  40
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ة حافيّلون البلاغات الصّهم يتقبّإنّ.  قليلاف فقد أصبح الصحافيون لا ينتقلون إلاّسوللأ

هم يجرون وينجزون بعض الاستجوابات  ، بل إنّلكترونيّصريحات بواسطة البريد الإوالتّ

 للاستخبار عن عمله أو ههاب إلى مكتبللذّ لم يعد في حاجة حفيّفالمخبر الصّ. ريقةبهذه الطّ

مكانه انطلاقا من مسكنه أو إه بذلك أنّ... لاع على وثائقه المكتوبة  أو تسليم مقالهالاطّ

حيفة أو مصالح ا، أو يرسل مقالاته ويطلع على أرشيف الصّصالا هاتفيّارته أن يجري اتّسيّ

ريق التي يريد  ولكي يهتدي إلى الطّ.ه صورا رقمية أنجزها بنفسهأنباء الوآالات، أو يوجّ

ة وهكذا أصبحت الممارسة الصحفيّ... ةلع مباشرة على الخرائط الجغرافيّه يطّأن يسلكها فإنّ

  . هولةأو العمل عن بعد في غاية السّ) Téléjournalisme(عن بعد 

ي لمح البصر م فيه فحكّة اآتشاف هذا الميدان الجديد والتّمكانيّإ الإعتقاد في فإنّوباختصارّ 

ن  من مرور وقت طويل لنتمكّة إذ لابدّ وهما آخر من الأوهام الحاليّلا يعدو أن يكون إلاّ

 "ة الوصول إليها واستغلالهاف على مواطن المعلومة وآيفيّعرّمن تحديد المعالم والتّ

  ).انتهى آلام سارج آوريي(

ت بمستوياته ي الأنترن في مجالحافيّوتثير هذه الملاحظة الأخيرة ضرورة تكوين الصّ

  ).ةحريريّوللواب، الإدارة التّأبكة الكتابة للشّوم البحث المتقدّودريب التّ(الأربعة 

 حافيين ذلك أنّقنية لمواقع الواب جزءا من المهام الموآولة إلى الصّل الإدارة التّولا تشكّ

ا من هيآت  قليلا جدّ عدداظر، غير أنّ بالنّمة هي وحدها التي تعود إليهحريريّالادارة التّ

 ، آثيرا من الخلل.نظيميا وعلى المستوى التّة وهي التي تشكو تقليديّالتحرير المغاربيّ

ها بمعلومات تكون قد عفة بتغذية مواقة مكلّستطاع أن ينشئ قاعات تحرير الكترونيّا

  .ةسخة الورقيّ بالنّصيغت بأسلوب يختلف عن الأسلوب الخاصّ

 خطر الغرق تحت وطأة الكم ت يستغرق وقتا طويلا وإنّي البحث على الأنترنإنّ

ون أآثر من ساعتين حافيين يقضّ الصّوإذا آان آلّ.  الهائل أمر وارد وحقيقيّالمعلوماتيّ

 ذلك قد يكون غير  فإنّ،ت منهابكة للعثور على معلومة واحدة أو للتثبّبحار على الشّفي الإ

/ حافيّالصّ: ونميلاد ملمح جديد  أنشأه الكنديّ ومن هنا آان .ةحريريّللعملية التّ" مجد"

س على الأداة، يعرف ه متمرّي موهوب فذاك يعني أنّق أو صحافّموثّ. الباحث/ قالموثّ
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ه يستطيع أن ة ويملك القدرة على تحديد المصادر غير الموثوق بها ثم أنّالمواقع المرجعيّ

  .لمطلوبة، المواقع والمعلومات ار لزملائه وفي وقت قياسيّيوفّ

) ثور عليها بواسطة محرك بحث عاديّعالمواقع التي يسهل ال(بكة  زبد محيط الشّذلك لأنّ

. راية والخبرةدّلة لا يعرفها إلا ذوو اعميقة وغير مرئيّ" ةت دهليزيّيأنترن" يخفي وراءه 

وهو ما ينطبق بالخصوص على بنوك المعطيات القابلة للمساءلة والتي آثيرا ما يكون 

التي تقترح ) Bright Planet(وترى شرآة برايت بلانت . مل معها بمقابل ماليّالتعا

والملاحظ . بكة من الفضاء المألوف للشّأعمق هذا الفضاء  أنّمسبارا لاستكشاف الشّبكة،

ستغناء عنها في إطار ولا يمكن الإ.  بعض قواعد المعطيات هذه في المتناول ومجانيةأنّ

صلة بموضوع من ة المتّف المرجع أو الجذاذات البيانيّلمؤلّق للعثور على اتحقيق معمّ

وتنحصر استعمالات ...) سينما، طيران، فلاحة، فضاء، محيط(ن المواضيع في قطاع معيّ

ة الأجنبيّ(حف  ومطالعة الصّلكترونيّا في البريد الإت عمليّية للأنترنحافيين الأساسيّالصّ

 بصفة مشترآة بين المعهد العالي 1999وفي تحقيق أنجز عام  .)في معظم الأحوال

ت من قبل يحول استعمال الأنترن) Communicator (ةوشرآ) Lille(حافة بليل للصّ

) %85(ستعمال المهيمن  هو الإلكترونيّراسل الإ تبين أن التّ)41( الصحافيين الفرنسيين

صول على ا الح أمّ.)%62( البحث عن مصادر جديدة ورد في المرتبة الثانية بنسبة وأنّ

ين حافيّ وهي نسبة تعني الصّ،(%33) ته فقد آانت نسب،أفكار للاستغلال عند آتابة مقال

ت ييين الأنترنحافّ من الصّ%43ين هذا ويستعمل حافيين القارّين أآثر من الصّالعرضيّ

 قميّ البحث الرّحرير، في حين أنّة للتّرسال مقالاتهم أو صور إلى المصلحة المرآزيّلإ

   .%46ر لم يتجاوز نسبة وعن الصّ

ون التّالصحافيتيون والأنترنونسي:  

ونسيين، اعتمد نفس حافيين التّت من قبل الصّيستعمالات الأنترنا لتحقيق مماثل حو

ن من وهو ما من شأنه أن يمكّ )Lille "(بليل"حافة لي للصّابعها المعهد العة التي اتّالمنهجيّ

                                                 
41 Supplément aux Cahiers du journalisme de ESJ de Lille, Octobre 1999, voir aussi le n°7 des Cahiers de 
journalisme signalé plus haut. 
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 في إطار إعداد ،حافة وعلوم الإخبار بمعهد الصّرجانّة، قد أشرف عليه رضا المقارنة دوليّ

  (42)ة من قبل الآنسة وداد جبنون شهادة الأستاذيّ

 يمتلكون  صحافي104ّ ة تعدّنة تمثيليّ عي2004ّحقيق الذي أنجز في جوان وقد شمل هذا التّ

) 2004 الحاملين لهذه البطاقة في تونس عام من مجموع الألف صحافيّ(ة البطاقة المهنيّ

حافة المكتوبة والإذاعة الوآالة، الصّ: لاثة وهي ة الثّوينتمون إلى القطاعات المهنيّ

 .لفزيونوالتّ

ى في بيوتهم ت في مواقع العمل وحتّيحافيين للأنترنستعمالات الصّباحقيق  التّوقد اهتمّ

  ). واستعمالاتلكترونيّإت عنوان يرتباط بالأنترنامتلاك حاسوب، الإ(

  .حافيةسة الصّ الموالي الوضع في مواقع العمل وفي إطار المؤسّص الجدولويلخّ

  

  2004ت بالمؤسسة الصحافية في تونس عام يالأنترن

  )حسب النسبة المائوية الخاصة بكل صنف من المؤسسات (

  

نسبة الحواسيب الموضوعة   سةالمؤسّ
  حافيينعلى ذمة الصّ

الارتباط 
  تيبالأنترن

 العنوان الالكترونيّ
  الشخصيّ

 %80  %100 %100 وآالة تونس إفريقيا للأنباء

  %76.66  %76.08  %35.57  الصحافة المكتوبة

  %43.41  %57.57  %25.96  الإذاعة والتلفزيون

  

ة حرير المغاربيّ بمصالح أو بأقسام التّنحافييم هذا الجدول فكرة صادقة عن وضع الصّويقدّ

ة بمحيط  لوآالات الأنباء عامّابعةو المصالح والأقسام التّالتي يحظى ضمنها صحافيّ

 المسموع،  بينما لا يزال نظراؤهم العاملون في قطاعي المكتوب والمرئيّ،معلوماتيّ

ق ا فيما يتعلّأمّ. تهميتناوبون على عدد محدود من الحواسيب التي وضعت على ذمّ

تنحصر في ها حقيق أنّت فقد أبرز التّيونسيين للأنترنحافيين المهنيين التّباستعمالات الصّ

                                                 
42 Wided JEBNOUN : usages de l’internet par les journalistes professionnels tunisiens, mémoire de maîtrise , 
Tunis, septembre 2004 
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والبحث %) 30.76 ( بنسبةالبريد الإلكترونيو، %53.84البحث عن المعلومة بنسة 

ت لا ي الأنترنا باعتبارها مصدرا للمعلومة، فإنّأمّ%) 15.40 ( بنسبة المحضالوثائقيّ

ت  وآذلك للمجلاّ،للكتب  6.7%  و  31.7%مقابل  15.4%  على تحصل إلاّ

% 1.9، وأخيرا والإستغراب للإذاعة وهو ما يثير 1 %لفزيون و للت4.8ّ%صة والمتخصّ

  . )43(  قاتللمتفرّ

  

  

  ونظام التزويد المبسط للمعلومات  (Pull) والجذب (Push)فع تكنولوجيات الدّ

  أو نظام تلخيص مضامين المواقع

ماح لمستعملي بكة السّة على الشّلقد أصبح اليوم بإمكان العديد من أنظمة الإبحار الذآيّ

 ول محلّلفع هي بصدد الح تكنولوجيا الدّذلك أنّ. ت بشخصنة البحث وتأليتهيالأنترن

ات جديدة  برمجيّبكة لأنّ على الشّللإبحارفلم تعد هناك حاجة . اتكنولوجيا الجذب تدريجيّ

 ما ترغب في الحصول عليه ر لك من المعلومات إلاّة ولا توفّباتت تضطلع بهذه المهمّ

 RSS, Really Simple(ط للمعلومات التزويد المبسّجوء إلى نظام فاللّ. منها

Syndication ( أو نظام تلخيص مضامين المواقع)RSS, Rish Site Summary (

ما لة التي قلّة لمواقعه المفضّيعفي آل مبحر فطن من إضاعة وقته في زيارات يوميّ

تداد ـابلة للامـ القمييزنـظام االتّزويد المبسّط على لغة التّإذ يقوم  و.ن معلومات جديدةتتضمّ

)XML, Extend Mak UP Langage (ّل بكة أن يتقبّ رائد من رواد الشّه يمكن لكلّفإن

ن من  هو بنفسه وتتكوّافهيؤلّ) Fil d’actualité" (ةوصلة إعلاميّ"ا وحسب اختياره يوميّ

حال ورود  في  إلاّ ذلك لن يتمّ أنّ مستقاة من قائمة مواقع مختارة، إلاّ رئيسيّةعناوين

" يقظة" صحافي يريد إنشاء ريقة الأفضل لأيّ وهي طبعا الطّ.معلومات جديدة بالموقع

وبعد أن استخدمت . ناعة أو ميدان اختصاص معيّة بخصوص أحد مواضيع السّمستمرّ

ها سرعان ما ة المفتوحة، فإنّ في المواقع الشخصيّ التّزويد المبسّط للمعلوماتوصلات

ولومند ) Le Monde( من لومند ت آلّوهكذا تبنّ. ة ذاتهالتقليديّغزت وسائل الإعلام ا

                                                 
  . نفس المرجع السّابق 43
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 Le Nouvel) والملاحظ الجديد (Le Monde Diplomatique) بلوماسيّيالد

Observateur)   ولاتربين(L Tribune)ّقنية التي هذه التّ. حف وعدد آخر آبير من الص

  .ا للوقت للمبحر ربحا مهمّ رتوفّ

ات ع لملفّأن تتسّ التّزويد المبسّط للمعلومت ائمة على نظام ويمكن لهذه الوصلات الق

ل  وهكذا يستطيع المبحر أن ينزّ.)...صورة ثابتة، صوت، فيديو(دة الوسائط متعدّ

)Télécharger (ّة ة إعلاميّدة الوسائط آلما نشرت مادّإلى جانب المعلومات، ملفات متعد

  .جديدة بالموقع

  يندليل مواقع نظام تلخيص المضام

  .أو نظام التزويد المبسط للمعلومات

com.bloglines.www :  لتدفّقات قارئ شبكي)RSS ( ،تعتمد فيه اللغة الفرنسية
بمثابة الواب ميل في علاقته بالبريد ) RSS(ويعتبر هذا الموقع بالنّسبة إلى قنوات نظام 

ع لتدفّقات المعلومات على الشّبكة ويمكّن ه. الالكترونيذا المجم)RSS, ATOM ( من
  ,البحث عن تدفّقات المعلومات وتثبيتها ونشرها وتقاسمها

com.retronimo.www :  ة يتعلّق بتدفقاتدليل سنوي باللّغة الفرنسي)RSS ( وهو
ويقوم أيضا مقام دليل . يرتّبها حسب كل صنفو) RSS( تدفّق 1000يحصي أكثر من 

  .بالنّسبة إلى المواقع الشّخصية المفتوحة
com.technorati.www : ة المفتوحةيتابع الأحداث المتّصلة بعالم المواقع الشّخصي

  ).RSS(وتدفّقاتها حسب نظام 
 Newsgatoorالقارئ نيوز قاقور 

  )RSS( لأجهزة قراءة  googleقائمة 
- www.Google.com./reader :  قارئgoogle الجديد لوصلات )RSS ( 
 

com.feedster.www :  يقومFeedsteer بمراقبة نشيطة لعالم )RSS(  
com.8syndic.www : م8 يقدSyndic  ة وفق نظاميالوصلات الإعلامي RSS    

ATOMو  
My yahoo RSS :  وصلاتRSS بموقع Yahoo  

http :feedvalidator.org :  يعتبرfeedvalidator برنامجا لإقرار وصلات 
)RSS.(  

php.xml-tutorial/c/com.clubic.www:  ر لمستعملييفس برنامج تعليمي
  . بمواقعهم الشّخصيةRSSالأنترنيت كيفية إدراج وصلات 
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htm-links-rss/presentations/org.webtechsig.www :  آخر برنامج تعليمي
 (ASP, net, PHP)ة المعتمدة  ويعمل حسب لغة البرمجRSSيتصل بنظام 

htm.rss/publications/com.figer.www :ةة شخصية إنشاء قناة إخباريكيفي  

  

 يعدّ) Blogs(ة المفتوحة والمواقع الشخصيّ  التّزويد المبسّط للمعلوماتإلى جانب نظام 

هو ) Wiki(والويكي  .تيشر على الأنترنلات في مجال النّأآبر التحوّأحد ) Wiki(الويكي

صال فهو لا يسمح  بالاتّ. ر صفحاته حسب مشيئته زائر أن يغيّلأيّموقع نشيط يمكن 

ما أيضا بتنظيم هذه وإنّ) Usenetنه إذ هذا ما آان يؤمّ(ونشر المعلومت بسرعة فقط 

ة ق خلاصة تأليفيّفهو إذن يحقّ. ريحسر الإبحار بينها بشكل مالمعلومات بما ييّ

ة بكة، في عمليّومحتويات الشّ) FAQ(رح والأسئلة المتداولة الطّ )usenet(لمنتديات

) hypertexte (ي الالكترونيّبط النصّمدمجة وقائمة على وصلة الرّ(ة واحدة تطبيقيّ

بكات ا قوّة الآلات والشّبهكنولوجيا التي تتطلّ التّشأة لأنّق الأمر هنا بمفهوم حديث النّويتعلّ

ر إمكانية إحداث  سهولة استخدامها يسّ منذ بضع سنوات على أنّحديثة العهد لم تظهر إلاّ

ة من مشتقّ) Wiki(سمية ويكي فالتّ .ةة الحاليّموذج منذ مطلع الألفيّة مواقع وفق هذا النّعدّ

سة تارت مؤسّرعة وقد اخ بمعنى السّ« wikiwiki »عت المستعمل في لغة هاواي النّ

(Ward Cunningham) نظام  ، مبتكرة)Wiki ( على ا، هذع العبارة لتطلقه1995عام 

ق ه مبدأ بسيط إذ يتعلّإنّ .(wikiwiki web)ل موقع يعمل وفق هذا المبدأ ألا وهو موقع أوّ

 زائر أن ه بإمكان أيّا أنّويعني ذلك عمليّ. الأمر بنموذج تحرير وثائق على أساس تعاونيّ

سخ  النّ آلّ علما بأنّ،عديلات بعد ذلك تسجيل التّليتمّ. فحة التي هو بصدد قراءتها ل الصّيعدّ

 لإدارة  برنامج معلوماتيّسبة إلى أيّأن بالنّآما هو الشّ( زائر ابقة تبقى في متناول آلّالسّ

 التي اد بعض الأخطاء يصلح أحد النقّل مقالا ويكمله ثان ثمّف أوّر مؤلّوهكذا يحرّ) سخالنّ

ة ه توجد عدّ مفهوما، فإنWikiّ آان نظام اوإذ. قد يكون لاحظها وهو يبحر في الموقع

ك  محرّويمكن لكلّ. آات الويكيى هذه البرامج محرّوتسمّ. ى تنفيذهة تتولّبرامج معلوماتيّ

 ."الويكي"د قصد توفير خدمات موقع  محدّ إقراره بموقع إلكترونيّخصن ويتمّشأن ي

ابط ة الرّك للبحث وآليّمحرّ: بحار لإلر الويكي أداتين اثنتين  يوفّالأدواتيّوعلى المستوى 

ة على وجه الخصوص ببناء نظم تجاعيّروابط الإوتسمح الرّ.  (back-link)الارتجاعيّ
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ما وجه الاختلاف بين موقع : والسؤال المطروح هنا هو آالآتي . حفاتلتصنيف الصّ

خصي هو فضاء اتصالي شخصي بوجه لمفتوح الشّ الموقع امفتوح شخصي والويكي؟ إنّ

ه يندرج خلافا ا الويكي فإنّأمّ. ات الأناعام يتكون من مقالات ثابتة مكدسة تعبر عن الذّ

ويمكن لصفحاته المهيكلة في شكل . عبير الجماعيّخصي المفتوح في إطار التّللموقع الشّ

. ة ثابتةها ليست بالمرّلحظة لأنّ ل في أيّصفحات ترتبط فيما بينها بوصلات رابطة أن تعدّ

  . تقرر المجموعة المشارآة في تصميمها غير ذلك أنّإلاّ

ئيسيلامة، هاجسنا الرالس:  

صال في سات مع تكنولوجيات العلومات والاتّة وسائر المؤسّسات الإعلاميّتشترك المؤسّ

 أنواع العطل في آلّ تلاى يتمّ حتّ، شيءلامة، سلامة نظام الإنتاج قبل آلّانشغالها بالسّ

صميم فالمعلوماتية والتّ.  أثناء الإعداد أو البثّ،لفزيونحيفة والاذاعة أو التّالصّب المضرّ

م في حكّي التّنوهو ما يع. قنيينر آفاءات جديدة لدى العاملين التّبكي يفرضان إذن توفّالشّ

أو نسق العمل حكم في أنظمة سير بكة وبنوك المعطيات إضافة إلى التّإعلامياء الشّ

)Work flow (ّر  مدارس المنهدسين لا توفّغير أنّ. هاة وبثّوتقنيات إنتاج المواد الرقمي

دة وليست واحدة ة متعدّات مهنيّ هناك معلوماتيّ وفعلا فإنّ،صينقنيين المتخصّهؤلاء التّ

ات صين في معلوميّسة أن تبحث عن هؤلاء المتخصّن على المؤسّه يتعيّ فإنّوبالتّالي

لامة تطرح على مستوى العلاقة مع  مسألة السّ إنّهم وتحافظ عليهم ثمّحافة وتكونّالصّ

اري  أو الجدار النّ« firewall »ة عتماد على آليّ الإدد فإنّ وفي هذا الصّالمحيط الخارجيّ

ين، طو أو اختراقات الفيروسات والأعداء المندسّومضادات الفيروسات ملائم لتفادي السّ

زمة خاذ الإحتياطات اللاّ دون اتّ،فقبكة آيفما اتّحافيين يبحرون على الشّ الصّة وأنّخاصّ

ة انتشر ما جارة الإلكترونيّومع تنامي التّ  . أو تنزيل ملفّ محدّدةقر على وصلةقبل النّ

ل في الحصول على رموز بطاقات  المبحرين وتتمثّ آلّوهي تقنية تهمّ" بالبيشنغ"يسمى 

لامة  السّوأخيرا فإنّ. بنككفة وبواسطة مواقع مزورة لة ومزيّعيّة بصورة غير شربنكيّ

 الذي أصبح هو الآخر  فرد لتأمين بريده الإلكترونيّق على مستوى آلّيجب أن تتحقّ

 ر صفو صناديق البريد الإلكترونيّالتي تعكّ) spams(ة فيليّائل الطّعرضة لآلاف الرسّ

   ).serveurs(ات وخوادم الملفّ
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  ل صحافة بديلة؟هل تشكّ: ة خصيمفتوحة الشّالمواقع ال

        فما هو البلوق."log و web"م آلمتين اثنتين هما امن ادغ) blog(ة بلوق مت آلاشتقّّ

)blog(ّبطاقات" ة بواسطة ن بصورة شبه يوميّ مفتوح يحيّد فضاء شخصيّ؟ مجر "

م ، وتقدّ)carnet web" (ةبطاقة شبكيّ" مصطلح blogويستعمل أهل آيباك بدلا من (

مة فتكون البطاقات الأآثر حداثة في المقدّ(هذه البطاقات على أساس آرونولوجي 

خصي أيضا بجمع آراء ويسمح الموقع المفتوح الشّ .ف إلى أرآانوآثيرا ما تصنّ

ن البطاقات وتتضمّ. ة معهمصلة بهم وإقامة علاقات حميميّالائرين وتعليقاتهم وبإبقاء الزّ

ة مفتوحة بكة أو مواقع شخصيّيضا وصلات إحالة بمواقع أخرى على الشّعليقات أوالتّ

ة هي التي أآسبت وصلات يّصخوجدير بالملاحظة أن المواقع المفتوحة الشّ. أخرى

ة لم تكن لها من شعبيّ) (RSSسط للمعلومات زويد المبّنظام تلخيص المضامين أو التّ

؟ أليس في سهولة خصيّفتوح الشّلكن أين يكمن وجه اختلافها عن الموقع الم .قبل

ة تفرضها لغة جوء إلى معالجات مضنية ومملّة دون اللّتحيينها بفضل أدوات خاصّ

أو إلى تلك التي ) HTML ( أو لغة التّمييز التّرابطيّةبةصوص المتشعّوصف النّ

 FTP, File Transfer(ات يقتضيها تنزيل المواد بواسطة بروتوآول نقل الملفّ

Protocol (الحديث عن ما يمكن تحيينها انطلاقا من الهاتف المحمول وحينها يتمّآ 

)moblog ( اختصارا لعبارتي)Mobile Blog (ّأي الموقع المفتوح الشخصي 

وص المحمول وتسمح الأدوات المعتمدة في انشاء الموقع المفتوح الشخصي بإدارة النصّ

 ذلك  المضمون، آلّ بالأرشيف وبإجراء بحث مفهرس حولوبنك للمعلومات خاصّ

وقد بدأ انتشار . navigateurد برنامج ابحار ة باستخدام مجرّهولة والحيويّبكامل السّ

ها غير ذات ة ذلك أنّقليديّة وسائل الإعلام التّة يثير سخريّخصيّهذه المواقع المفتوحة الشّ

 نزوات دون ه لا يعدو أن يكون سوى تعاليق أووما تجرّ. ة معلومة جديّقيمة ولا تنقل أيّ

  .تائملب والشّالحديث عن الثّ

) Le Devoir(ة بيوميّ) Michel Dumais( ميشال دوماي حافيّن الصّوقد بيّ

، آيف أحرجت هذه المواقع المفتوحة 2004ة في مقال نشر في سبتمبر الكيبكيّ

 مث عن مغامرة المقدّ أن نتحدّياق لا بدّوفي السّ. ين أآثر من مرةحافيّة الصّخصيّالشّ
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أو (وهو بصدد عرض نقل ) CBS(بقناة ) Dan Rather(جم دان راذر النّلفزيونيّالتّ

 الحملة في خضمّ) Bush(ئيس بوش  للرّحول الماضي العسكريّ )ريبورتاج

 قد يكون عومل  الحاليّئيس الأمريكيّ الرّقل فإنّة، ووفق ما جاء في هذا النّالانتخابيّ

وهكذا تناقلت آلّ  .ة الخدمة العسكريّهئثناء أدامعاملة لا تخلو من مفاضلة ومحاباة أ

يبورتاج قام أحد قل أو الرّوغداة هذا النّ. ة هذا الخبرة الأمريكيّوسائل الإعلام التقليديّ

 Charles(وهو شارل دجونسون ) Power Line (خصيّاء الموقع المفتوح الشّقرّ

Johnson (ّمتها قناة ة الوثائق التي قدّعن في صحّبالط)CBS(ّوحدة ، ملاحظا أن 

مة لا تتطابق مع وحدة الحروف المستعملة الحروف التي آتبت بها تلك الوثائق المقدّ

وهكذا انتشرت الإشاعة . يبورتاجقل أو الرّث عنها النّة التي يتحدّفي الحقبة التاريخيّ

ل  عالم يقب،)blogosphère(ة خصيّار في الهشيم صلب عالم المواقع المفتوحة الشّآالنّ

 على الكتابة وتبادل الآراء حول ما مل أنحاء العا أصحاب هذه المواقع من آلّفيه آلّ

. تهاثبت في صحّ واحد منهم عن الوقائع التي ينشرها نظراؤهم فضلا عن التّيكتبه آلّ

قين رون أنفسهم مدقّبن يعتة ممّخصيّوهناك عدد آخر من أصحاب المواقع المفتوحة الشّ

ة المعلومات المنشورة أصلا ببطاقة وا بصحّقد أقرّ) fact cherchers( ينحقيقيّ

)Power Fire (وا ة ليقرّ التقليديّلمطاف انضمت إليهم وسائل الإعلاملكن في نهاية ا

متها قناة  الوثائق التي قدّبكة وهو أنّا نشر بالشّة ما يعرف الجميع عمّبدورهم بصحّ

)CBS (ّسؤولون عن قناة ث الموبعد أن تشبّ .قةآانت مختلقة وملف)CBS ( بموقفهم

هم لم يجدوا فإنّ) Dan Rather(اصة فاع عن مصداقيتهم وخّام محاولين الدّة أيّطيلة عدّ

ة آانت  الوثائق المعنيّمين بأنّة، مسلّخيارا آخر غير تقديم الإعتذار بصورة علنيّ

  .رةمزوّ

 ما ينشر في وسائل آلّا هنا لمراقبة ة حاضر حاليّخصيّ عالم المواقع المفتوحة الشّإنّ

بق في آثير من الحالات آما هو ق السّه يحقّبكة بل أفضل من ذلك إذ أنّالإعلام وعلى الشّ

 Michel(ويرى ميشال دوماي . ) Lewinsky(ة لونسكي سبة إلى قضيّأن بالنّالشّ

Dumais (ّوحة ة عن علاقتهم بعالم المواقع المفت جديّحافيين أن يتساءلوا بكلّه على الصّأن

  .عوهن على أهل المهنة أن يخبروا هذا الكون الجديد ويطوّة ويتعيّخصيّالشّ
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ة الجديدة التي صفون بالجرأة وفهموا هذه الديناميكيّن يتّين ممّة صحافيّسبة إلى عدّفبالنّ

ة وجدوا أنفسهم فجأة يرتقون خصيّ أصحاب المواقع المفتوحة الشّ فإنّخرسّهي بصدد التّ

ة في نطاق هذه القناة الإعلاميّ) Fact cherchers(زين قين متميّ إلى مدقّّلوالم ليتحوّالسّ

 حافيين فإنّسبة إلى هؤلاء الصّة ودائما بالنّالجديدة التي أصبحت تحظى غالبا بالمصداقيّ

صة منها تعتبر مصدرا جديدا للمعلومات ما المتخصّة، لاسيّخصيّالمواقع المفتوحة الشّ

ت هذا الموقف ة تبنّ وسائل الإعلام التقليديّوفعلا فإنّ .فصاعدان اعتباره من الآن يتعيّ

ة والحوار مع فاعليّة بهدف الحفاظ على التّمنشئة تبعا لذلك مواقعها المفتوحة الخاصّ

  .ائهاقرّ

  :حافةة الصنهت في ميتأثيرات الأنترن

  إلى )44( في نفس المقال المذآور أعلاة) Loïc Hervouet(يشير لويك هرفووي 

 تشهد حافيّأن مهنة الصّ" د غل وهي دراسة تؤآّة للشّمة العالميّدراسة أنجزتها المنظّ

قرير ح التّيوضّو. صالتّكنولوجيات الجديدة للمعلومات والالا عميقا منذ ظهور التّتحوّ

حرير أفضت إلى إرساء كنولوجيات المستعملة في قاعات التّ التّعلى وجه الخصوص أنّ

لاتهم ميادين آانت  حيث شملت تدخّ،ين طبعارفيّائدة المتعاونين الظّضرب من المساواة لف

ة نتاجيّإ راسة أنّوتبرز هذه الدّ. ينحافيين المستأجرين القارّمن قبل من اختصاص الصّ

سمحت بها وصال ات المعلومات والاتّت عليها تكنولوجيّحافيين آما حثّعمل الصّ

ّ ة فهي تحدّومن ثمّ. لمعلومةفكير في اة التّعتها، تسيء إلى نوعيّوشجّ غزارة د أن

ائهين أمام سيل حافيين التّسبة إلى الصّل خطرا جسيما بالنّالمعلومات أصبحت تشكّ

وهناك رهان آخر، ".د المراجعة، ومواضيع البحث وتعدّفيليّسائل الطّالبلاغات والرّ

علام ووظيفتها   لوسائل الإور الاجتماعيّق بالدّة أآبر، وهو الذي يتعلّيكتسي أهميّ

 Jean(آما يحددها عالم الاجتماع جان ستويتزال " الادماج الاجتماعيّ"لة في المتمثّ

Stoetzel(ّت وخلافا لوظيفة وسائل الإعلام تلك، قد تكون موقعا ي الأنترن، ذلك أن

  )45 (.ة العزلة الإجتماعيّلإنتاج

                                                 
44 N°7 des Cahiers du journalisme, ESL, Lille, Juin 2000.  2000 المعهد العالي للصحافة، ليل، جوان 7آرّاسات الصحافة عدد  

   نفس المصدر السابق 45
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  :  على ذلك قائلا يكيّعالم الاجتماع الأمر) Suzan Sprecher( سوزان سبرايتشر ويردّ

صال مع العائلة بكة وخلافا لما يعتقد قد ضاعفت وسائل الحفاظ على الاتّ الشّإنّ" 

 ها هو هوارد ثمّ.  به البريد الإلكتروني من سهولة الاستعمالوالأصدقاء بفضل ما يتميزّ

ائدة دم برهانا آخر لفيقّ" ةالمدينة الافتراضيّ" ف مؤلّ) Howard Rheingold(قولد نري

 فرد من نت آلّ وسيلة أخرى غير المنتديات أن مكّه لم يسبق لأيّإنّ: " ت فيقول يالأنترن

  )46(". سين آخريناآتساب معارف جديدة بهذا الحجم، ومن تقاسم هواياته مع متحمّ
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  الباب السادس

  صناعة الخبر ونشره

  ة الخبرعصنا  ) أ

باعة فبعد عهد الطّ. حف بما فيها تقنيات طباعة الصّة جميع المجالاتعلاميّاقتحمت الإ

بعينات من القرن  في السّحافة المكتوبة، حلّسبة إلى الصّف بالنّالمعتمدة على رصاص الصّ

اصيل حول هذا مزيد من التفّل) (photocomposition (وئيّنضيد الضّالماضي عهد التّ

صال وتأثيرها في مهن تّ والإص لتكنولوجيات المعلوماتنظر الباب المخصّآالموضوع 

 ضوئيّ واستنساخ مباشر للنصّ من الحاسوبمن تنضيد (ت تقنيات الفيلم  لقد ظلّ.)الإعلام

)flashage ( واحد تلو الآخر على الوتحميض على ورق البرومير وتوضيب المقالات

مضيئة وآاميرا  والموضوعة على منضدة ،للماآيت) gabarits(رة ماذج المسطّالنّ

....) وءوالكليشهات بالضّأفائح  الصّ رشّ وترآيب الأفلام وتحميضها ومنضدةساخاستن

) Apple Macintosh(، تاريخ حلول ثورة آبل ماآنتوش 1984سائدة إلى حدود سنة 

  ).publication assistée par ordinateur (شر المكتبيّوتقنية النّ

 هذه الآلة  آبل نفسها، غير أنّ التي ابتكرتها شرآةLizaوقبل ذلك آانت تستخدم تقنية 

 terminal de (وئي الطرفيّنضيد الضّ وهي أشبه ما يكون بوحدة التّ،منآانت باهظة الثّ

photocomposition (ة الأولى التي ر المرّنا ما زلنا نتذآّق أنّلا أحد يمكنه أن يصدّف

وا علينا دّباعة عندما رحافة والطّ الصّعلى مهنييّ) Mac plus(عرضنا فيها حاسوب 

  "! خذوا لعبتكم هذه وانصرفوا بعيدا"بلهجة لا تخلو من سخرية قائلين لنا 

نقطة للبوصة الواحدة، ) 300(ة الحروف ثلاثمائة يزر الأولى، بلغت دقّومع طابعات اللّ

ة سات في مجالات البريد والمنشورات الداخليّدارات والمؤسّورة في الإوهكذا آانت الثّ

فحات  للصّلكترونيّ الإخراج الفنيّ أولى برمجيات الإوستمكنّ. ةرير السنويّقاوالوثائق والتّ

)Page Maker ( وانطلاقا من . ةنجاز وثائق شبه مهنيّإمن)Page Maker( مرورا ،

) Quark Exprss(آسبريس إوصولا إلى آوارك  ،)photoshop(بفوتوشوب 

ة التي شهدتها ورة المعلوماتيّت الثّنفكّآفي مرحلة لاحقة، ما ) Illustrator (والإلّستراتور
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 من دور %90 وجدير بالملاحظة هو أنّ. وسائل الإعلام المكتوبة تواصل مسيرتها

هيرة  ومع تطوير نفس البرمجيات الشّ.زة بالماآينتوشحافة المكتوبة في العالم مجهّالصّ

. قوسّنوات الأخيرة أن يكتسب بعض حصص ال خلال السّخصيّاستطاع الحاسوب الشّ

) RIP) Rastering image Processor: ورة ر إلى معالج الصّومن الحاسوب المصغّ

استنساخ النّصوص مباشرة من نتقال إلى  الإمّتا، سواء آان جهاز أو برنامجا معلوماتيّ

 لاضاءة  ذات عرض واسع، إضافة إلى شريط معدّطابعات ليزريّة بواسطة الحاسوب

ر مط التقليدي دون حدوث تغيّي عن النّ التخلّالحقيقة فقد تمّ وفي .لسةالصفائح في نهاية السّ

 إلى  من الحاسوب أصبحت تعرف بمرحلةشر المكتبيّآامل، فهذه المرحلة التي فرضها النّ

  وفق الأسلوب الفوتوغرافيّ)أو الرشّ بالضّوء (ضة للاضاءةفائح مازالت معرّفالصّ "الفيلم

  .وارةابعة الدّت على اصطوانات الطّوقبل أن تثبّ مط التقليديّلتحمض بعد ذلك حسب النّ

علانيين ووآالات  الألوان نتيجة ضغوط المنافسة، والإات إلى رباعيّآما انتقلت اليوميّ

ة أخرى ورة ستكسب مرّ الصّوبذلك فإنّ.  اختيار مستقلّلا نتيجة) الإشهار(علان الإ

 وقد ساعد تزويد المكابس .ةورة الرقميّدخال الصّإفضاءات جديدة سوف تصبح يسيرة ب

 15 من  دقيقة إلى أقل45ّفائح من  الصّتثبيتة على اختصار زمن بأجهزة توجيه رقميّ

  . دقيقة

ير ممكنا دقوآان هذا التّ. قمنةدة بالرّة وتبدو غير مهدّوارة فقد بقيت تقليديّابعات الدّأما الطّ

 العاملة بالحبر الجاف ظهورها سبلت أولى المكاوقد سجّ. نائيسق الثّزوع إلى النّلولا النّ

  . ثمنها ما يزال باهظا لكنّ،سعينات التّففي منتص

 استنساخلة في قنيات المتمثّتّال مع وصول  لم يدرك إلاّ الحقيقيّكنولوجيّل التّ التحوّ أنّإلاّ

ة قمنة الكليّكنولوجيا بدأ عصر الرّوبظهور هذه التّ). CTP ( من الحاسوبة مباشرالصفائح

 الصفائح ن هذه التكنولوجيات من رشّوتمكّ. فيحة وصولا إلى الصّبإدخال البياناتبدءا 

ة دون المرور بمرحلة ات الرقميّفّوء انطلاقا من الملمباشرة بالضّ) offset(الملساء 

  . بالضوءالصّفائح ريط ورشّالشّ

  :المختزلة في الواقع ثلاث حقائق مختلفة) CTP(وتفيد عبارة 

  ) Computer to plate (لصّفيحةامن الحاسوب إلى  -
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 )computer to press(فيحة المثبتة على المكبس من الحاسوب إلى الصّ -

 )computer to print(ة المباشرة باعة الرقميّمن الحاسوب إلى الطّ -

  :فيحة من الحاسوب إلى الصّ
على فحة فائح مباشرة انطلاقا من الحاسوب وبدلا من تصوير الصّ الصّاستنساخوهذا يعني 

) flashage(صوير وء وتحميضها، أصبح التّفيحة بالضّ الصّريط وما يتبع ذلك من رشّالشّ

 في الماآيت م الرقميّ التحكّن انطلاقا من ملفّاسة مباشريْفيحة الحسّوتحميض الصّ

. ريط ولم يعد هناك من حاجة إلى اعتمادهاقنية ألغت مرحلة الشّ هذه التّوبذلك فإنّ. بالحاسوب

  . دقائق فقط) 3(دقيقة إلى ثلاث ) 30(فيحة الواحدة من ثلاثين نتاج الصّإصت زمن ها قلّآما أنّ

ية في فحات حسب هيئتها المادّفحات تجميع الصّ لترتيب الصّ معدّى برنامج معلوماتيّويتولّ

  .باعةاسات الطّآرّ

ساس صوير على أجهون أآثر فأآثر نحو التّون يتّاهن، أصبح المطبعيّوفي الوقت الرّ

أو ) X Press(ات عوضا عن اعتمادهم ملفّ) Adobe(الذي أنتجته شرآة ) PDF(شوآل 

)Indesing ( المعروفة سابقا بـ)Page Maker (ّوآل ى نجاح هذا الشّوقد أد)PDF (

) format(وهو شوآل ) Metro(صدارها إ ب هجوم مضادّبشرآة ميكروسوفت إلى شنّ

عة من جهة، ة وخطوطها المتنوّراء رسومها البيانيّسم بثنتاج وثائق تتّ لإجديد عام معدّ

وهكذا بدأت .  من جهة أخرىا آان نوعهي أيّ حاسوب شخصّوبسهولة قراءتها على أيّ

ن من ربح التي تمكّ "CTPِ"ل من تكنولوجيا ة باقتناء الجيل الأوّحف المغاربيّبعض الصّ

ة نتاج جريدة يوميّإه مرحلة من بالقياس مع الوقت الذي آانت تستغرقحوالي ساعة من الزّ

  .2003 رائدة في هذا المجال منذ سنة "ةونسيّباح التّمجموعة الصّ"وآانت 

   :Computer to pressمن الحاسوب إلى المكبس 
ابعة الطّ(فائح مباشرة بعد أن سبق تثبيتها على مكابس الأوفسيت  الصّاستنساخوهذا يعني 

) Direct Imaging (DIض المكابس المعروفة بـ  بع أن نلاحظ أنّ لا بدّاوهن). الملساء

سطوانة حامل أفيحة مباشرة على  الصّاستنساخوبذلك يمكن ). CTP(ن نظام تتضمّ

فائح وهو ما أفضى إلى آسب الوقت الذي آان يستغرقه تثبيت الصّ.  نفسهابالآلةفائح الصّ



www.manaraa.com

 125

) 45(صل ربح الوقت هذا إلى وقد ي(ابعة بالألوان سبة إلى الطّما بالنّا، لاسيّا وعموديّأفقيّ

  .خمس وأربعين دقيقة أحيانا

   :Computer to print الطّباعة الرقميةمن الحاسوب إلى 

ة على فائح الافتراضيّ المباشر للصّالإستنساخة مع باعة الرقميّكنولوجيا الطّويقصد بهذه التّ

 وذلك ، وفق المبتغىخصيّابع الشّآساؤها الطّإمكان تعديلها وه بالإأنّوعلما . سطوانةالأ

 إلى جانب إآسائهاة ر مضمونها وعناصرها البيانيّإذ يمكن أن نغيّ(حب ى أثناء السّحتّ

 ). الطباعة أو تحيينها أثناء خصيّابع الشّالطّ

غبة، آما أعلن عن ة حسب الرّة المعدّخصيّل في الجريدة الشّالمتمثّ) Darly me(ه حلم إنّ

 كنولوجيا تمّفبفضل هذه التّ )Nicholas Negroponte.() 47(ذلك نيكولاس نيقروبونت 

ة ولم يعد ة، برمجياتيّها أصبحت افتراضيّإنّ. ا ماديّفائح على الأقلّا عن الصّستغناء نهائيّالإ

 القابلة للاستهلاك، بات من ا ينجم من اقتصاد في الموادّوفضلا عمّ. يّلها وجود مادّ

بعة  تحيين الطّلا ثمّة أوّبعة المحليّار الطّصدإغبة بالممكن تفريع الجريدة حسب الرّ

  .بع المتواصلةة الطّوازي مع عمليّصة للعاصمة بالتّالمخصّ

من الحاسوب إلى المكبس ومن الحاسوب إلى الطباعة (وهاتان التكنولوجيتان الأخيرتان 

را أخّهما لن تتغير أنّ. 2005 في المغرب العربي سنة   بعدُعمليّا شكلا اخذالرقمية لم تتّ

لمام واعتبارا لعدم الإ .كنولوجيات التي سبقتهاهما مثلما فعلت ذلك التّيْطويلا لتفرضا نفس

ون اشرون والمطبعيّد النّم في عناصرها بما يكفي فقد تردّكنولوجيا وافتقاد التحكّبهذه التّ

ر لهذا  هناك أيضا سببا آخدوا اختيارهم في هذا الشأن، على أنّالمغاربة طويلا قبل أن يحدّ

ي للمحيط العام ر تغيير آلّل في ضرورة توفّويتمثّ .ة عن سابقه أهميّد وهو لا يقلّالتردّ

ستغناء عن عدسات ، أي بما تستوجبه من الإ)(CTPائد بخصوص تكنولوجيا السّ

ا بالمقارنة مع المحيط  جديد آليّرساء محيط معلوماتيّإ ومن ،حميضستنساخ ومخابر التّالإ

حيفة، ريط من حلقات إنتاج الصّلغاء مصلحة الشّإ وفعلا فإنّ. ريط التقليديّالقائم على الشّ

ن من ولكي نتمكّ .باعةى بمرحلة ما قبل الطّنشاء فضاء مهيكل لما يسمّإرورة يفرض بالضّ

ة ساتيّة مؤسّ يتعين أن نرسم مسبقا استراتيجيّكنولوجيّل التّوع من التحوّنجاح هذا النّإ

                                                 
47 Negroponte (Nicholas) : l’Homme numérique, Laffont, Paris, 1995, 296p. 
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 .حافيينقنيين والصّة، إلى جانب إعادة تأهيل الأعوان التّ جادّن مستمرّة وسياسة تكويحقيقيّ

ة لم يقدموا على قطع هذه سات الإعلاميّ عددا آبيرا من أصحاب المؤسّوفي الحقيقة فإنّ

نتاج قطع الغيار إف كنولوجيات إلى احتمال توقّ هذه التّاعوههم مصنّ بعدما نبّالخطوة إلاّ

  .ةقليديّة التّصوير الفوتوغرافيّبآلات التّزمة لمواصلة العمل اللاّ

ة تعمل باستمرار على قبر قميّورة الرّ من عشر سنوات والصّمنذ أقلّ :الصورة الرقمية

 من %40ة اقتنى حوالي  ومع تدحرج الأسعار العمومي2005ّففي سنة . يةكنولوجيا الفضّالتّ

ور ووآالات نتاج الصّإ وآالات وجدير بالملاحظة أنّ .ة جهاز تصوير رقميّالأسر الفرنسيّ

وبالفعل . رسال فقطعلى مستوى الإ... ةقميّورة الرّدخال الصّإالأنباء هي التي بدأت ب

مكان المخبرين إرت لهذا الغرض، أصبح بة طوّة مهنيّوبفضل تجهيزات وبرمجيات رقميّ

 ذلك صورهم  على الورق، ليرقمنوا بعدقليديّحب التّرين أن ينجزوا السّحفيين المصوّالصّ

ائدة في هذا المجال منذ ويرسلوها في أسرع وقت ممكن وهكذا آانت وآالات الأنباء هي الرّ

قنية من وصول  ربحها بفضل تلك التّمينة التي تمّقائق الثّنت الدّوبذلك مكّ. مانيناتبداية الثّ

لقد  .اء المتلفز شريط الأنبة قبل موعد الختم أو بثّلفزيونيّحف والقنوات التّور إلى الصّالصّ

رق القديمة المعتمدة على المسالك ا آانت عليه زمن استخدام الطّآانت الجودة أفضل ممّ

غير ...) ورسوم عن بعد أو بواسطة مبرق الصّور والرّآإرسال الصّ(ة ة والتلغرافيّالهاتفيّ

ت الألوان والتحميض وتثبي) pellicule(حاة ة القائمة على السّرق الكلاسيكيّ العمل بالطّأنّ

. مة من تقدّقته الإعلاميّعويل على ما حقّ ذلك آان في غياب التّ أنّ إلاّ،رقد استمّ...) وتجفيفها

غم من وبالرّ. يةكنولوجيا الفضّم على حساب التّة ما فتئت منذ ظهورها تتقدّقميّورة الرّفالصّ

ورة  الصّإنّف في البداية، حفي قد قاطعوهاقل الصّوالنّّ" والموضة"ية  ورة الفنّي الصّ مهنيّأنّ

رته من ربح للوقت والمال بالمقارنة  مكانتها بفضل ما وفّة هي بصدد اآتشاف سموّقميّالرّ

لم تعد هناك سحاة : روا الوضعتصوّ. ةحاة الفضيّة باعتماد السّصوير الكلاسيكيّة التّمع عمليّ

 نقل شبه ليتحقّقرة تيسّمسات اليسيرة والمعديلات واللّما يكفي بعض التّولا تحميض وإنّ

 أضف إلى آلّ. ةورة الرقميّ الأطراف مناهضة للصّرضاء أشدّإ وفي هذا ما يكفل .مباشر

ة أصبحت تقاس بالميغابيكسال ة أجهزة الالتقاط، دقّخمة لدقّذلك القدرات والكفاءات الضّ

)Mégapixels (وقد . وتساهم باستمرار في تحسين جودة المردود ودرجات الألوان
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 سبة إلىة أجهزة الإلتقاط بسرعة من مليون إلى خمسة ملايين بيكسال بالنّرت دقّطوّت

قمي ذات صوير الرّ أجهزة التّالأجهزة المتّجهة للجمهور العريض فقط أمّا بخصوص 

قة بلغت أحيانا عشرة ملايين بيكسال  درجة الدّين، فإنّلة لدى المهنيّالبؤرة العاآسة المفضّ

 تبعا  الأسعار في تصاعد مستمرّغير أنّ) ة للمعاييروليّمة الدّم المنظّ وحدة حسب سل3200ّ(

ورة بأآثر ة مليوني بيكسال بتكبير الصّلتقاط بدقّوفي حين لا يسمح جهاز الإ .نلهذا التحسّ

 بؤر انعكاسها ستة دقّةة البالغة  الأجهزة المهنيّ سنتمترا عرضا وطولا، فإن15x20ّمن 

مع  (3A من قطع صفيّة من الحجم النّن سحب جريدة يوميّن مملايين بيكسال تمكّ

ورة  الصّوهو مايعني أنّ) A4ة من قطع  ميغابيكسال آافية لسحب مجل4ّ الملاحظة أنّ

  .مجال وسائل الإعلامألا وهو ي يعنينا، ي الذّة أثبتت جدارتها في المجال المهنّالرقميّ
. رسالها تماماإة يسيرة يسر جتها اليدويّا مباشرة، أصبحت معالورة المنجزة رقميّومع الصّ

ي صوير الفضّة وحاسمة في مجال التّل مرحلة أساسيّآما أصبح التقاط المشاهد وهو يمثّ

وبفضل . هت محلّنتاج هي التي حلّ مرحلة مابعد الإأن في الفيديو فإنّومثلما هو الشّ. اثانويّ

) Adobe photoshop(جيات ع على عرشها برمالتي تتربّ(ورة ات معالجة الصّبرمجيّ

ورة وتعديلها طار وتقويم الصّات تقريبا من ضبط الإ العمليّا أن نقوم بكلّيمكننا عمليّ

أبيض "أو إعطاء " العيون الحمراء"وضبط درجة تنويرها، وتجلية ألوانها واستعادة 

ورة وتزويرها بحذف بعض لاعب بالصّ للأسف يمكن آذلك التّ ولكنّحقيقيّ" يوردّ

وهناك . فين هكذا الحقيقة آما التقطتها العدسةاهد والأشخاص أو تزييفها، محرّالمش

ا على طبيعة الحروف دونما عرف بصريّمن التّ" صالنّ"ن في حال وظائف جديدة  تمكّ

ة ة أيضا بمعالجة المعطيات الخاصّورة الرقميّوتسمح الصّ .حاجة إلى جهاز سكانير

لين والكلمات ثّخصيات والممالشّواريخ والموقع لتّصلة باوالمتّ(ا ورة معلوماتيّبالصّ

ر إدماجها في قواعد للمعلومات وهذا من شأنه أن ييسّ) قنيةوالمواصفات التّ. المفاتيح

ورة التي لقد انتهى إذن البحث المضني عن الصّ. ن من استعادتها في طرفة عينويمكّ

؟ )cliché( على روسمها  علبة توجد؟ وأين يمكن العثورنشرت العام الماضي وفي أيّ

وفي إطار  .ورة للصّوثيقيّصنيف والمعالجة التّة للتّصة معدّات متخصّوهكذا برزت برمجيّ

ات خاص حيث ر صوره بخادم ملفّحفي المخبر والمصوّ يودع الصّحريريّفق التّتنظيم الدّ
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إلى خوادم  أحيانا باللّجوءمي الماآيت أن يعودوا إليها، حرير ومصمّيمكن لسكريتيري التّ

  .بكة من اآتظاظ اجتنابا لما قد يطرأ على الشّ،ة منخفضةة ذات دقّات ثانويّملفّ

رين حفيين المخبرين المصوّى عهد انتظار عودة الصّحافة المكتوبة فقد ولّسبة إلى الصّوبالنّ

جم احاة بالمخبر أو النّالسّ" احتراق"د عن الخوف من من الميدان آما انتهى زمن القلق المتولّ

الاستنساخ فضلا عن ) آاميرا(ورة المنجز على عجل بواسطة عدسة عن إعادة ضبط الصّ

ورة ونسخها فت حلقات تشكيل الصّوإلى جانب ذلك فقد توقّ. تجاوز عناء ترآيب الأفلام

)compogravure (ّالتي آان المرور بها يستغرق وقتا طويلاقليديّوفق الأسلوب الت   ! 

  .ئيسيّه الرّ، عدوّ)أو عدّاد الزمن ( جديد معرآته مع الكرونومتر منحافيّوهكذا غنم الصّ

وهو (ابتة ور الثّلفزي ذهب وبدون رجعة زمن استعمال جهاز تحليل الصّوفي المجال التّ

فافة آما ذهب زمن الأشرطة الشّ) لفزيونفافة في التّجهاز آان يصلح لقراءة الأشرطة الشّ

ريط المتلفز بصور اك على توضيح ودعم الشّور والقادرة وحدها آنذالحاملة للصّ

 محله أجهزة حلّتنعم لقد ذهب آل ذلك ل. الأشخاص والخرائط وغيرها من البيانات

ور  والصّد حواسيب قادرة على مزج النصّة أو مجرّسوم البيانيّصة آلوحات الرّمتخصّ

ر من الحنين تلك ر بكثينا مازلنا نتذآّإنّ. رةوالخرائط والبيانات المساندة بسهولة محيّ

وهو عبارةعن جهاز ) (eidophore(الخرائط المرسومة باليد انطلاقا من جهاز الايدفور 

اقة ة المنجزة بأحرف لصّشرات الجويّر النّ، آما نتذآّ)افةعرض عاآس للوثائق غير الشفّ

ها دون  تغيير والتي يعاد بثّخصيات أو الأماآن التي بقيت آما هي دونما أيّوصور الشّ

 صورة ثابتة من آخر تسجيل مرئي مكاننا استنساخ أيّإواليوم بات ب. مكانية تحيينهاإ

 الأيام كنولوجيا ما فتئ يتزايد على مرّرين بهذه التّحافيين المصوّ انبهار الصّإنّ ...للأخبار 

 علما. ة تغيير العدساتمكانيّإر فيها بع الأجهزة ذات البؤرة العاآسة التي تتوفّلين بالطّمفضّ

نهم من تحقيق إدخار هام بإعادة استعمالهم العدسات ة الأخيرة تمكّ هذه الخاصيّبأنّ

 وهو عنص هامّ) Mégapixels(ظر عن عدد وحدات الميغابيكسال وبقطع النّ .ةتقليديّالّ

حافيين ن أن تراعى في اختيار الصّورة، هناك ثلاثة عوامل يتعيّة الصّر في دقّومؤثّ

أي مدى قدرتها على (ات ة البطاريّاستقلاليّوورة، الجة الصّجودة مع: أجهزتهم وهي 

  .خزينوأنموذج التّ) الاآتفاء الذاتيّ
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ها وعند. ا مرافقاورة صوتا خلفيّد سلسلة معالجة الصّبط، تولّة الالتقاط بالضّوبعد عمليّ

 تشويش بهدف تحسين الجودة إلى شارة وتخليصها من آلّورة معالجة الإى معالج الصّيتولّ

 ثمّ .ة بهصنيع الخاصّع وصفاته وأسرار التّ مصنّعيد، لكلّوعلى هذا الصّ. أبعد حد ممكن

 المخبر حافيّسبة إلى الصّة بالنّ من العناصر الهامّات وحجمها تعدّة البطاريّ استقلاليّإنّ

عدد ما ارتفع وآلّ. ةاقة الكهربائيّز بشراهتها والتهامها الطّة تتميّورة الرقميّفالصّ. رالمصوّ

 ة، وهكذا فإنّخزينيّاقة واستهلاك القدرة التّوحدات البيكسال، ازداد معه استهلاك الطّ

حفي مع ما يمكن أن يعنيه  لحظة وحين المخبر الصّد في آلّات يترصّاحتمال نفاذ البطاريّ

ة من  نماذج خاصّاعين طرحو عددا آبيرا من المصنّورغم ذلك فإنّ. ذلك من اخفاق وخيبة

ماذج الأخرى ذات ما تكون قابلة للاستبدال بالنّقلّ) chargeurs(واحن ت والشّاالبطاريّ

رين أن يحرصوا حفيين المخبرين المصوّن على الصّ يتعيّومن ثمّ. جارية المغايرةالعلامةالتّ

ة دة بباطريات ليثيوم لون من الفئة المعياريّ تكون مزوّعلى اقتناء أجهزة تصوير رقميّ

A4 ه يجب ا آان الحال فإنّوأيّ . الأسواق والأماآنرة في آلّمتوفّالدا ومجدّحن قابلة للشّال

  .ات احتياطد ببطاريّدائما التزوّ

ة استغلال د في فترة صلوحيّليم يمكن أن يمدّد على الاستعمال السّومع ذلك فإن التعوّ

اشة الشّرمجة انطفاء ب ممكن، اشة إلى أدنى حدّضاءة الشّإخفيض في درجة التّ(ات البطاريّ

ره، اختيار مستوى اشة في حال توفّ بدلا من الشّ، استعمال جهاز تصويب بصريّبشكل آليّ

  ...).خزين حسن اختيار رآيزة التّ،نياورة في الحدود الدّة الصّدقّ

خزين غير المتواصلة مع بعضها خزين هناك العديد من نماذج بطاقات التّوبخصوص التّ

 بطاقة تخزين أو أن ر معه أيّ توفّير جديد أن نحذر ألاّولذلك يجب عند اشتراء جهاز تصو

  .ة محدودةتكون هذه البطاقة ذات طاقة تخزينيّ

 يكون لديه ات، بألاّسبة إلى البطاريّأن بالنّك لايقبل مثلما هو الشّحفي المحنّفالمخبر الصّ

  .ها سرعان ما تتلاشى وتضيع بسهولةذلك أنّ. أآثر من بطاقة واحدة

خزين من هذا ماذج وتبلغ طاقة التّمن أعرق النّ" Compact Flash"ذج ويعتبر أنمو

 هذا صوير ذات البؤرة العاآسة على أنّة في آلات التّ وتستعمل خاصّ، جيغا أوآتي8النوع 

فهو أنموذج " Memory Stick"أما . ةاقة الكهربائيّالأنموذج يستهلك قدرا آبيرا من الطّ
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: وع في ثلاثة أصنافخزين من هذا النّبطاقة التّر وتتوفّ) Sony(خاص بشرآة سوني 

  . جيغا أوآتي2ة إلى خزينيّوتصل طاقتها التّ. يّصنف عادي، صنف ثنائي وصنف احتراف

وق لتدني أسعاره ه بصدد غزو السّفإنّ" Secure Digital"ق بأنموذج وفيما يتعلّ

 جيغا 1ها تق تبلغ طارة التيخزين المصغّباستمرار وتبني الهواتف المحمولة بطاقات التّ

ة خزينيّته التّالذي تبلغ طاقة بطاق) La smart Media( أنموذج وفي المقابل، فإنّ .آتيوأ

هو بصدد الإختفاء لفائدة شوآل أآثر آفاءة من حيث خرية  ميغا أوآتي المثيرة للس256ّ

  .قدرة التخزين والفاعليّة

 هو أنموذج ضبطته ،الآخر مولود في المج" XD Picture" أنموذج وأخيرا فإنّ

 1ة القصوى خزينيّوتبلغ طاقة بطاقته التّ" olympus"و " Fuji Film"رته شرآتا وطوّ

وق أمام منافسة البطاقة ة لفرض نفسه في السّه يواجه صعوبات جمّآتي على أنّوجيغا أ

نتباه إلى ن الإة، يتعيّخزينيّوفضلا عن طاقته التّ) Mini SD(رة المعروفة  بـ المصغّ

آما . 66X إلى X 2.4قل من ل النّ ويتراوح معدّتة للمعلوماخزينيّرعة نقل بطاقته التّس

ة صور بشكل متواتر ق الأمر بالتقاط عدّ لسرعة البطاقة ذاتها تأثيرا ودورا عندما يتعلّأنّ

  .ةياضيّآما يحصل ذلك أثناء تصوير الأحداث الرّ

رة مع الجيل الأخير من صبحت ميسّأ) 9البالغ عددها (ماذج  قراءة جميع هذه النّنّأ

اآرة ولئن ن من قراءة الذّة أجهزة تمكّن واجهتها الأماميّخصية التي تتضمّالحواسيب الشّ

ة من قميّورة الرّقته الصّما على ما حقّ على شيء فإنّسعة ليدلّماذج التّر هذه النّآان توفّ

سبة إلى طباعة وبالنّ. ةخصية المنزليّ غزوها سوق الحواسب الشّانتشار واسع إلى حدّ

ة  طابعات جديدة معدّجوء إلى الحاسوب في مرحلة سابقة، فإنّم اللّور التي آانت تحتّالصّ

دة بأجهزة قراءة بطاقات ها مزوّوق وإذ أنّرا في السّور طرحت مؤخّيصا لطباعة الصّخصّ

 وطباعة خزين المثبتة في واجهتها، أصبح بالامكان الاستغناء عن الحاسوب لقراءةالتّ

 هذه الحلول لا غير أنّ. ور مباشرة بل حتى تهذيبهاصفائح التماس فضلا عن طباعة الصّ

ا إلى استعمال الحاسوب  سيبقى مضطرّ المهنيّذلك أنّ.  الجمهور العريض إلاّتهمّ

نة في ة المخزّورة الرقميّة الصّة صلاحيّتبقى مسألة مدّ .ات ذات الكفاءة العاليةوالبرمجيّ

مثل القرص المرن والقرص المدمج وقرص الفيديو الرقمي، والقرص ( الحديثة آائزالرّ
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 الحكم على مجوع إلى الوراء يمكننا اليووبالرّ...) ريط الممغنط المعلوماتيّلب والشّالصّ

 الوقت ما يزال ، فإنّقميّا بخصوص دوام الأنموذج الرّأمّ. يةآائز الفضّة الرّة صلاحيّمدّ

 ة؟ لا أحد يمتلك الجواب لحدّآيزة الرقميّفكم يا ترى ستدوم الرّ. شأنهاصدار حكم برا لإمبكّ

 من  ذلك يظلّفالبعض يقول مائة عام والبعض الآخر يذهب إلى مائتي عام غير أنّ. الآن

ين أن يتوخوا الحذر فلا رين المهنيّعين، وتبعا لذلك فمن الأفضل للمصوّقبيل دعاية المصنّ

ة مع الحرص على  أفضلها علامة وأجودها فاعليّن إلاّخزيآائز التّر(يختارون من 

  .مضاعفة وسائل الحماية بل حتى على تثليثها

ة المعالجة البياني :L’Infographie  

" إعلام"أو " معلومة: "ة هو نتاج إدغام لكلمتي المعالجة البيانيّ"مصطلح 

"Information "خطي أو رسم روتعبي "graphie "ة إعلاميّ: دغام آلمتي وليس لإ

"Informatique " وتعبير خطي أو رسم"graphie "ّحافة ، ق بالصّ الأمر يتعلّإن

كل ة الشّسوم الدائريّة والرّسوم البيانيّور والخرائط والمنحيات والرّبالمعلومة المساندة بالصّ

ص في حافي المتخصّالصّ: د مهنة جديدة ه أحد القطاعات الجديدة الذي ولّإنّ.آةأو المتحرّ

 قبل أن  وبيداغوجيّة هو أساسا إعلاميّ الهدف من المعالجة البيانيّإنّ. ةلمعالجة البيانيّا

ص في المعالجة على المتخصّ ناما موهوبا يتعيّفقبل أن يكون رسّ. اا أو فنيّيكون جماليّ

  .ا موهوباة أن يكون صحافيّالبيانيّ

ه  ما تجرّمن الوقت ليفهموا آلّسع اس متّ ولم يعد للنّاد معقّلقد أصبح الإعلام العالميّ

ه لم يعد هناك ما يكفي من الوقت للقراءة وهنا آانت هذه وسائل الإعلام من مضامين آما أنّ

د صورة أو رسم أن يدرك ن بفضل مجرّل حتى يتمكّة المتقبّالوسائل في الموعد لتيسر مهمّ

ل نتائج استطلاع تقبّث فضلا عن تقديمها لهذا المدد موقع الحة أو يحدّمعلومة اقتصاديّ

وعلى هذا الأساس أصبح هذا القطاع  .ةة معقدّة أو ترآيبة جزئيّآراء، أو توزيع ميزانيّ

ة صة للمعالجة البيانيّرت مصالح مخصّحف طوّ وآالات الأنباء وبعض الصّواعدا حتى أنّ

 مثل هذه المواد يّالتي تستطيع بفضل حواسيب متخصصة أن تنتج في وقت قياس

ة أو عبر حات المساندة لتعرضها على حرفائها عن طريق الأقمار الصناعيّوضيوالتّ

  .تيالأنترن
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، حف إلى استبدال صيغها القديمة القائمة أساسا على النصّد عمد العديد من الصّقو

حة والمساندة ور والبيانات الموضّبماآيتات بعيدة عن الاآتظاظ تترك المجال واسعا للصّ

  .للخبر

  :الإذاعة

ى  بوصة المسم1/4ّة تنجز على الشريط الممغنط من فئة وتيّسجيلات الصّميع التّآانت ج

 سنتمر في 9.5ة التي تبلغ سرعة دورانها  هذه الأشرطة المهنيّومعلوم أنّ" اعمريط النّالشّ"

سجيل على  للتّة إلاّة، ليست معدّسبة إلى الموسيقى خاصّانية بالنّ في الثّا سنتمتر19ًانية والثّ

رآيب ة التّة أفضل ويمكن من انجاز عمليّر جودة صوتيّ واحد وهو ما يوفّ مرآزيّوتمصْ

سجيل وقد حظيت بعض البرامج القليلة والقيمة بالتّ" القلم المشبع حبرا والمقص"باستعمال 

متفاوتة " بكرات"ون أساسا من ة آانت تتكّوتيّ الخزانة الصّالي فإنّعلى قرص الفينيل وبالتّ

 علبة تحمل وآانت آلّ. كلة الشّة أسطوانيّها محفوظة بعلب معدنيّآانت آلّها الحجم لكنّ

وآانت . سبة إلى جذاذات المكتباتأن بالنّلاع عليها آما هو الشّلاطّاة يمكن جذاذة رقميّ

 « Studer » أو « Revox »ة الصوتية من نوع طصة لإنتاج هذه الأشرالأجهزة المخصّ

 آانت تهيمن على أشرطة « Nagra »  أنّ حينبتة فياق الأمر بالآلات الثّ تعلّاإذ

« Uher » وغيرها من أشرطة Sonyسجيلات  التّبع فإنّيبورتاج وبالطّال الرّج في م

 بعد ذلك تثم جاء. ا على أقراص الفينيل أو على أشرطة ممغنطةة آانت تنجز إمّالموسيقيّ

وا  فتخلّ الإذاعيّي البثّي مهنيّ جودتها لم تكن لترضجارية غير أنّة التّمعيّالأشرطة السّ

  .عنها تماما أو آادوا

ة من جهة، وإغراق لة خارج المسالك المهنيّعبية المسجّق الموسيقى الشّه أمام تدفّذلك لأنّ

ت الإذاعات المغاربية وتحت ضغوط ، اضطرّ من جهة أخرىوق بالأشرطة المقرصنةالسّ

 وآان ردّ. ية بالجودة الرآائز، مضحّ هذهعات، إلى القبول ببثّطي المنوّواهمال منشّ

لا في تسويق أجهزة  على هذه الموجة، متمثSonyّ وStuderين مثل عين المهنيّالمصنّ

  ).Broad cast(دة تعرف بأشرطة برود آاست قراءة وتسجيل تعتمد أشرطة جيّ

 digital audio (قميّ الرّمعيّريط السّ مع الشّقميّسجيل الرّل وسيلة للتّثم ظهرت أوّ

tape ( الذي أنتجته شرآةsonyّر طويلا بسبب ما لقيه من منافسة القرص ه لم يعمّ غير أن
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ل الحاسوب إلى جهاز  للقراءة في مرحلته الأولى ثم سرعان ما تحوّ المدمج المعدّمعيّالسّ

ل بداية وهو ما يمثّ. ناظريةسجيلات التّتسيير ومراقبة ممكنا من رقمنة ومعالجة ونقش التّ

  .اريط الممغنط ومعالجة الإشارة تناظريّ الشّنهاية

سجيل ة وأصبح التّوت إلى ادارة رقميّلت إدارة المراقبة والإشراف على تسجيل الصّوتحوّ

ة زت الإذاعة بشبكة داخليّوتعزّ.  الأرشيف في نهاية المطافرآيب ثمّا وآذلك التّرقميّ

، وأصبحت وتيّإلى الأرشيف الصّفاذ ن من تقاسم الموارد والنّتمكّ) Intranet(أنترنت (

لت رة تحوّالموقّ) Nagra(سجيل ى آلة التّيبورتاج صغيرة وحتّقل أو الرّأحجام أجهزة النّ

) fichier binaire ( ثنائيّ لم يعد سوى ملفّوتيّسجيل الصّ التّوهكذا فإنّ. ةإلى رقميّ

حفي أو  للصّخصيوتنزيله على الحاسوب الشّ) serveur(ات يمكن إدراجه بخادم ملفّ

  هي عبارة عن حاسوب قويّة بثّط إضافة إلى ترآيبه وإثرائه قبل تحويله إلى محطّالمنشّ

  .طاقة تخزين آبيرةبز بد بقرص صلب سريع يتميّمزوّ

 disque(ة ثانية أو بقرص عاآس نة بمحطّ هذه مؤمّة البثّ أن تكون محطّومن الطبيعيّ

miroir .(ّة للبثّتحتوي على تسجيلات معدّ" آنانات"ن ضمّ فهو مرقمن ويتا دليل البثّأم 

) clips(رة ة المصوّة والوصلات الموسيقيّوتيّواصل الصّفسبة إلى الأن بالنّوآذلك الشّ

ة بل أفضل من لب للمحطّلة على القرص الصّها مسجّها آلّة إذ أنّوالومضات الإشهاريّ

أثناء ) prompteur(قراءة طين تتوالى على شاشة الحافيين أو المنشّفنصوص الصّ: ذلك

اجم عن  بالمصدح والنّالمزعجوت  الصّوبذلك فإنّ) نعم شاشة القراءة في الإذاعة (البثّ

  .آرياتتقليب الأوراق عند المرور من صفحة إلى أخرى قد أصبح من قبيل الذّ

ة روريّجهيز الضّرات بشكل ملموس في تخفيض تكاليف التّ هذ التطوّوقد ساهمت آلّ

 : ق الأمر بتجهيزات الإنتاج أو تجهيزات البثّة جديدة، سواء تعلّة مهنيّة إذاعيّحطّلإنشاء م

عديل فلا سبيل اليوم للمقارنة بين آلفة أجهزة الإرسال العاملة وفق مبدأ التّ

)modulation (وأجهزة الإرسال العاملة على الموجات ةاقة الكهربائيّلاآها الطّهواست 

 حريريّق التّ أنظمة التدفّوفي المقابل فإنّ). LW(ت الطويلة  أو الموجا)OM(المتوسطّة 

 أو « Dalet plus »من قبيل ) (workflow(ى أيضا بأنظمة سير العمل أو ما يسمّ

« Netia »ّةحرير المعلوماتيّبقاعة التّ"ق أنظر الباب المتعلّ(من  ، ما تزال باهظة الث.("  
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ة، قد أنشئت بتونس في ة خاصّإذاعة مهنيّ وهي Mosaïque" موزاييك" إذاعة وهكذا فإنّ

اني من ومنذ العام الثّ. ي برأسمال لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار تونس2003نوفمبر 

 تونس الكبرى، تمكنت هذه الإذاعة من تحقيق ي آنذاك إلاّاستغلالها وهي لم تكن تغطّ

  .يّعبونجاحها على المستوى الشّ) أو الإعلان(أرباح هامة بفضل الإشهار 

  لفزيون التّ

ن من شريط كوّتي) inversible(اف  ملمترا، وهو فيلم موجب شف16ّلقد آان الفيلم من فئة 

نوات الأولى ة، وطيلة السّلفزيونيّور التّد الموقف قبل اختراع آلة تسجيل الصّ سيّ،مزدوج

الأفلام شرات الإخبارية وتصوير  وقد آان هذا الفيلم يستعمل في النّ.لفزيونظهور التّمن 

ويلة الأفلام الطّ(ينما مباشرة ا السّره إمّا الإنتاج الخيالي فتوفّأمّ. لفزيونيةة التّالوثائقيّ

ها ا أنّوإمّ) télécinéma (ينمائيّ السّلفزيونيّجارية التي تعرض على جهاز الإرسال التّالتّ

سبة إلى الحال بالنّآما هو (ة ينمائيّقنيات السّ سنتمترا وفق الت35ّر على شريط من فئة تصوّ

ة دة ضروريّ بسحب نسخ متعدّ– لبيّجوء إلى الفيلم السّويسمح اللّ) ةالأستديوهات الأمريكيّ

 المباشر يتم وآان حفظ أرشيفات الفيديو وبرامج البثّ. عوزيلتلبية طلبات مسالك التّ

ل في التقاط ما يعرض من صور  وهي تقنية تتمثّ :)Kinescope(بواسطة الكينسكوب 

اس يستعمل ى بغشاء حسّاف مغطّع شفّ شريط طيّأيّ(ة على سحاة لفزيونيّاشة التّعلى الشّ

ة ة بكثير من دقّ دقّل على صورة أقلّوهكذا يتحصّ). ةور الفوتوغرافيّفي التقاط الصّ

حدة سبة إلى الولايات المتّا بالنّ خط525ّسبة إلى أوروبا وا بالنّطّ خ625(ة ورة الأصليّالصّ

 وت صبّ الصّلأنّ" ريط المائلبالشّ" وتي يعرف آنذاك ريط الصّوآان الشّ ).ةالأمريكيّ

: ة آانت تتعايش مع بعضها البعض ثلاث تقنيات صوتيّوهكذا فإنّ. ريطعلى حافة الشّ

ريط ، الشّ)sepmag(ريط المثقوب المنفصل عن سحاة الفيلم ريط المزدوج أو الشّالشّ

 وإذن فقد آانت .)comopt (ينمائيّ السّيط البصريّرأو الشّ) commag(الممغنط المائل 

ة، لفزيونيّة التّ بتحميض الفيلم في المخبر المدمج عادة في المحطّد على نسق واحة تتمّالعمليّ

فافة صقة الشّوالأشرطة اللاّ) raccord(حام ة بواسطة أجهزة اللّحاة الأصليّ بترآيب السّثمّ

)scotch(ّوت ، فإعادة تسجيل الص)repiquage (ّط يراعم على الشّريط النّمن الش

 .)synchronisation image-son(وت ورة والصّزامن بين الصّالمثقوب فضمان التّ
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ا  أمّ.)télécinéma (ينمائيّ السّلفزيونيّ على جهاز الإرسال التّوأخيرا المزج والبثّ

ون الأبيض ا باللّاطون يدويّفكان يكتبها خطّ) genérique(ريط ديباجة البرنامج أو الشّ

 أو عنصرا بعد صورة بعد صورة،) الكاميرا ( أوى أسود وتلتقطها العدسةعلى ورق مقوّ

ون ا يكتبان باللّهما آان مباشرة، فإنّ اسم شخص أو نصّق الأمر ببثّ وعندما يتعلّ.عنصر

هما بصورة معكوسة عبر جهاز قراءة الوثائق  بثّى ويتمّالأسود على ورق أبيض مقوّ

)LD.(ّالأمر لم ى مقلوبا على هذا الجهاز، فإنّب وضع الورق المقوّ وما دام الأمر يتطل 

 الورق المقوى الذي إذ أنّ. 1966ونسي في ماي لفزيون التّ بالتّيكن آذلك يوم انطلاق البثّ

 وضع مقلوبا وظهر  ـ وهذا نورده من باب الطرفة ـ"برنامج تجريبيّ" عليه عبارة آُتبتْ

فافات وآانت الشّ)  داخل الجهازهلأنه آان موضوعا في موقع(لفزيون التّآذلك على شاشة 

)diapositives (ّذاته ة يوم البثّة من الأرشيف أو المعدّفافة المستمدّأو الأشرطة الش 

 Analyseur(ابتة ور الثّ عبر جهاز تحليل الصّ تمرّ،ةشرة الإخباريّقصد عرضها في النّ

d’images fixes (ة  آاميرا إلكترونيّوهو عبارة عن)ة ورة البصريّل الصّتحوّ) عدسة

قنية قيد الاستعمال في النشرات الإخبارية، وذلك وقد بقيت هذه التّ .ةإلى صورة إلكترونيّ

 ظهرت هذه الآلة من بعد اآتشاف آلة تسجيل الصور التلفزيونية والفيديو لفترة طويلة، ثمّ

 ة بثّيّنوتوفرت أخيرا بذلك إمكا) نطريط الممغأي مايساوي عرض الشّ(فئة بوصتين 

  .لاشريط الفيديو مسجّ

ة إذا شرات الإخباريّا مفيدا للنّ حقّننتقال إلى الفيديو من فئة بوصتين لم يك الإغير أنّ

ر تجهيزات دد، نشير إلى عدم توفّاستثنينا تسجيل الحوارات بالأستوديو، وفي هذا الصّ

قيلة التي آانت النموذج باستثناء العربات الأولى الثّفي إطار هذا ) يبورتاجأو الرّ(قل النّ

في حال ( المباشر  للبثّها آانت لا تصلح إلاّب عددا ضخما من العاملين، مع أنّتتطلّ

ة على خباريّشرات الإالي فقد حافظت النّوبالتّ) ةياسيّة أو الأحداث السّياضيّظاهرات الرّالتّ

فالانتقال  ).inversible(فاف  الفيلم الموجب الشّاعة معتمدةطريقتها في تغطية أحداث السّ

 جديد في لم يضف أيّ) BCNB et C(سبة إلى أنموذج من بوصتين إلى بوصة واحدة بالنّ

و ) Electronic News Gathering(جهيزات الأولى مرحلة أولى قبل اختراع التّ

)EFP, Electronic Feild Production (هذا  .دةذات الأنموذج من فئة بوصة واح
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بعينات في تقليص الذي ظهر في نهاية السّ) U.Matic Hight Band(وقد زاد أنموذج 

ة من ل مرّن ولأوّهاية، مكّه في النّلكنّ)  بوصة4/3(سجيل جهيزات وشريط التّحجم التّ

ة آانت ولادة ومن ثمّ. ة في العدسة أو الكاميرا ذاتهالفزيونيّور التّإدماج آلة تسجيل الصّ

آما ظهرت بعد ذلك أجهزة ) camescope( فيديو المحمولة بالكامسكوب الكاميرا

 DVC و DV Cam و SX، وبيتكام، وبيتكام High 8 لتقاط من نوع صوير والإالتّ

pro. ّا واحدا ناقلا  صحافيّصوير إلى أقصى الحدود حتى أنّص بذلك، فريق التّوتقل

لت حلقة الإنتاج بأآملها وتحوّ. زمةغطية اللاّور بات أحيانا آافيا للاضطلاع بالتّللصّ

ور حتى ة، ابتداء بالتقاط الصّقميّة إلى الحقبة الرّناظريّوبصورة تدريجية من الحقبة التّ

ة رآيب ومرحلة ما بعد الإنتاج وتكتسب هذه المرحلة الأخيرة أهميّ، مرورا بالتّالبثّ

تماد الترآيب الافتراضي  اعصوير في الميدان وهكذا تمّظر إلى مرحلة التّمتزايدة بالنّ

خصيات ة والشّرات الخاصّة والمؤثّينمائيّوالخدع السّ)  أبدا بالأصلالذي لا يضرّ(

ل عالم الوهم لفزيون يشكّياق وبعد أن آان التّوفي هذا السّ... ةيكورات الافتراضيّوالدّ

شياء في  فيه لما نشهده ونلمسه من أاا لا وجود حقيقيّخرفة، أصبح عالما افتراضيّوالزّ

سلية والحلم ووسيلة لبيع البرامج للجمهور ة للتّ مطيّ ليست إلاّالتّقنيات هذه إنّ. الواقع

ل في استعمال شبه المخرجين أو ة تتمثّ في البلدان العربيّالمشكلةالي للمعلنين على أن وبالتّ

ة الأبعاد، وبشكل مفرط لاثيّة أو الثّنائيّة الثّينمائيّقنيات والخدع السّلين منهم لهذه التّالمتطفّ

 غرف  إنّثمّ. كون لها من علاقة بمضامين هذه البرامجيدون الاهتمام بما يمكن أن و

ما فتئت تدمج الأدوات المعلوماتية ) regies de production(مراقبة الإنتاج وإدارته 

م في ز في لوحة ملامس الحاسوب لتتحكّ وظائفها أخذت شيئا فشيئا تترآّحتى أن آلّ

ت خصيصا لهذا ات أعدّ والخدع انطلاقا من محطّ الافتراضيّريكوضاءة والدّوت والإالصّ

حكم في العدسات أو ، إضافة إلى التّأو من حاسوب عاديّ) Quantel(الغرض مثل 

أجهزة "وجدير بالملاحظة هنا هو أن  ).caméras automatiques(الكاميروات الآلية 

دة د حواسيب عادية مزوّهي مجرّ) Les synthétiseurs d’écriture" (توليف الكتابة

ا أفضى ممّ)  أو ما يضاهيهاDéco 100 de pinacle(من نوع (ة ببرمجيات خصوصيّ

وهكذا . الرئيسية) régies(سيير دارة والتّإلى اختفاء أجهزة قراءة الوثائق من غرف الإ
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بطريقة أو ينتج مباشرة ) Scanner (صوير المسحيّ شيء يستنسخ بالتّأصبح آلّ

  ...ةمعلوماتيّ

   :ترآيب الصوت والصورة

ات تتلاءم مقصّ: رآيب بسيطة، آانت أدوات التّةالبة أو الايجابيّحاة السّنسبة إلى السّبالّ

، ومع ظهور )Scotch(فاف صق الشّريط اللاّائل أو الشّصاق السّريط المثقوب واللّوالشّ

من فئة (ريط دعو إلى اقتطاع الشّأولى تسجيلات الفيديو الممغنطة، لم يعد هناك ما ي

ريط ورة من الشّالصّ) repiquer" (نقل"ل في  يتمثّالأمروإنما أصبح ) بوصتين آنذاك

  رآيب للتّ إلى شريط ثان معدّالأصليّ

الي في وبالتّ"  في مجال الإشارةقنيّقدم التّل من أطوار التّطور أوّ"فويت في  التّوهكذا تمّ

ه إذا آان لا ب الواحد تلو الآخر، غير أنّت المشاهد ترآّورة وقد آانمجال جودة الصّ

رآيب من نقطة ة التّعادة عمليّإريق فذاك يعني مناص من تغيير أحدها في منتصف الطّ

-non(سخة الأصل  مطلقا بالنّه لا يضرّى افتراضيا لأنّقمي المسمّرآيب الرّفالتّ .الصفر

destructif (مجال صدار الأوامر في هذا الإويكتفي ب)Edit List (ّخل ن من التدّيمك

آما  -ن ق الأمر بالفيلم، آما يمكّأن عندما يتعلّ لقطة آما هو الشّ أي تغيير وسط أيّلإجراء

 ضرر قد يلحق بها، ومن العمل على نسخ ة من أيّقطات الأصليّ من حماية اللّ-في الفيديو

ت ظهورها في مجال الفيديو منذ بداية لقمية التي سجّقنيات الرّ التّإنّ .دة في الآن ذاتهمتعدّ

الترآيب وأعادت توزيع الأوراق على امتداد  سعينات، قد قلبت رأسا على عقب حلقةالتّ

هذه الوسائل ). ينماورة والسّوت والصّفي مجالات الصّ(مختلف مراحل ما بعد الإنتاج 

 نسخ من ل إلىرت لتتحوّات في البداية، سرعان ما تطوّمجيّر تجهيزات وبالمكلفة

ها أقل ة بكفاءة عالية طبعا لكنّور من الحواسيب المتميزّات القادرة على التقاط الصّالبرمجيّ

 و Avidمن نوع (رآيب ات التّ برمجيّة، فإنّوإذ تعتبر أدوات سحريّ .آلفة من سابقاتها

Final cut و Pro (ّصة والآلات المتخص)ّاتمثل منصsony قد )  على سبيل المثال

حفظ والمقاومة التي أبداها أهل المهنة حفاظا على مصالحهم طيلة  فترة من التّنجحت بعد

ره من امكانيات، أآثر من عقد من الزمن، في إغراء المرآبين والمخرجين، بفضل ما توفّ

تيجة من جهة، ولما عديلات المطلوبة ومراقبة النّز به من سرعة وآنية في اجراء التّوتتميّ
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 من رر بهرآيب دون اتلاف الأصل مطلقا أو حتى إلحاق الضّالتّتتيحه من تعددية نسخ 

مسات، رات المختلفة وإدخال بعض اللّهذا وقد أصبحت وظائف إحداث المؤثّ .جهة أخرى

ي  آني فضلا عن تدنّلوقياس الألوان وضبط المعايير في المتناول وقابلة للتنفيذ بشك

  .نجازها خارج المخبرة ولا سبيل إلى اوذلك بعد أن آانت مملّ. آلفتها

سالبا (ريط رآيب الكلاسيكي للشّه حيث آان التّذلك أنّ. السلبيّورة وجهها  لهذه الثّغير أنّ

  لأنّلا لشيء إلاّ. رامة والانضباط وتنظيم العملقة والصّيستوجب آثيرا من الدّ) يجابياإأو 

 ومتميزة أآثر من   حرآة ينبغي أن تكون موزونة آلّ مباشرة وأنّ المسحاة آان يتمّقصّ

 سهولة الحصول على النتائج بشكل آني وعلى المردود الناجم عن الترآيب فإنّ. ةمرّ

، )Informatique(ة بان الذين أنجبهم جيل الإعلاميّبين الشّ، قد أغرت المرآّالرقميّ

وهذا هو .  عناء أو جهدراسمة أمامهم صورة مشرقة عن الوصول إلى الجودة دون أيّ

ة ويريد أن ب المجانيّورة، أثر يجب أن يتلافاه آل من يرغب في تجنّء لهذه الثّيّالأثر الس

  .رآيب والبعد الجمالي للتّى حريصا على سلامة المعنيكون بحقّ

 أآثر من  ما يهمّة حيث أنّ هذا لا ينطبق تماما على ترآيب النشرة الاخباريّ أنّلا شكّ

  .ةرعية هو السّوفنّ" ةقصصيّ"البحث عن آتابة 

لاميذ إلى مسلك رآيب اليوم من مثل يكمن في إعادة التّ ما يرنو إليه التكوين في مجال التّإنّ

رآيب والتّ) pellicule (ةحاعامل مع السّدرب على التّ في مجال التّقليديّكوين التّالتّ

 ق قرار يتعلّخاذ آلّ حرآة، وإحكام اتّ مرحلة واآتساب آلّمكن من آلّناظري بهدف التّالتّ

ضافة أثر أو إحتفاظ به ريط أو الإ عنصر من عناصر محتويات الشّبالاستغناء عن أيّ

  ) .montage cut(آتفاء بالترآيب القائم على التقطيع  ما أو الإ صوتيّ

ات، هو اآتساب المنهج ات والبرمجيات من امكانيّدّعره الما توفّ أآثر ممّ ما يهمّعلى أنّ

ص وهو ما يسمح بربح واحكام مواطن التخلّ) رةغنية المصوّالأ(ة في تسمية المشاهد والدقّ

رة  عندما نقضي ساعات في البحث عن أغنية مصوّا لا ندرك قيمته إلاّوقت نفيس جدّ

)clip (رآيب  أنظمة التّ أنّإلاّ .تكون تسميتها غير دقيقة أو مدرجة بصورة غير منظمة

را جاه عرضت مؤخّوفي هذا الاتّ. تجهيزاباق المحموم للتّر، تحت وطأة السّنفسها تتطوّ

القادرة على معالجة ) Adrenaline( ضمن سلسلة منتوجاتها، نسختها (Avid)شرآة 
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وهو ما يمكن )(Time line (منيّة ضعيفة وبشكل مباشر على برنامجها الزّات بدقّالملفّ

مطابقة على من جهة، و) chronologie) (اأن يسمى أيضا بتسلسل الأحداث تاريخيّ

قادر على تضمين ) Adrenaline( آما أن برنامج . ة عالية من جهة أخرى بدقّ ماشروعم

غم من اختلاف ضمن نفس المشروع بالرّ) vidéo(رة سجيلات المصوّعدد آبير من التّ

  ..)).HDV و DV Cam و DV(معاييرها 

د هو متعدّ) DNXHD(ى المسمّ) فرة الشّشفير وحلّنظام التّ(وت  آوديك ضغط الصّإنّ

ن من الحفاظ على جودة ويمكّ) والماآينتوشأخصي  الحاسوب الشّ معتلاءموي(الأبعاد 

من " آوديكا" بينما تعتمد البي بي سي TF1ه قناة نّتْوقد تب.  لأجيال عديدةممتازة قد تمتدّ

 بيكسال، x 1080 1920ور من فئة ويعالج الصّ) Dirac(ى يسمّ) open source(نوع 

) Steaming(ق الآلي فّدة بالتجارية الخاصّحرر من الكوديكات التّالتّه سيسمح بعلما بأنّ

  ).Quik Time أو Media Player و Real Playerمثل (

   والركائزالشواكل أو النماذجمعركة 

وقد آانت . قة العاليةقمي والدّون لمنعرج الرّلفزيون يعدّو التّ آان مهني2005ّفي سنة 

ر ن أثناءها اآتساب تجهيزات جديدة لمواآبة التطوّالمهنة تمر بمرحلة فاصلة يتعيّ

ونماذج ينبغي اعتمادها؟ وشواآل  معايير  سبيل يجب سلوآه؟ أيّ، لكن أيّكنولوجيّالتّ

ى عن الأرشيف؟ هل يستدعي الأمر إعداد مرحلة يون ولا نتخلّوآيف لا نثقل المستقبل بالدّ

جهيزات القديمة والجديدة؟ ءمة بين التّة يجب خلالها البحث عن طريقة لتحقيق الملاانتقاليّ

 وفق هذا المعيار أم هل يتعين قة العالية حتى قبل البثّة الدّلن أن نهيئ أنفسنا لمرحهل يتعيّ

  د؟الاآتفاء بالانموذج العادي الموحّ

رآيب صوير والتّآانت نفس تجهيزات التّ. ا شيء بسيطا نسبيّففي الفترة التناظرية آان آلّ

) 0و1(ة ل إلى لغة برمجية ثنائيّ معلومة تحوّ أصبحت آلّومع الرقميّ. كمعتمدة آنذا

 شفير وحلّ إلى آخر بفضل تقنية التّ أو شوآل نموذجوصار بالامكان أيضا تحويل أيّ

عين ما  عدد آبيرا من المصنّ الأمور ليست بهذه البساطة ذلك أنّغير أنّ. غطفرة، والضّالشّ

 متواصلة فيما بينها وهو ما يعقد رَيْغة بهم وورآائز خاصّ  وشواآليزالون يمتلكون نماذج

  .عمليةالتحويل
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و                  Sony ثلاث شرآات تصنيع آبرى هي على سوق تجهيزات البثّ وتسيطر

Panasonic و JVCّنماذجها غير متواصلة  علما بأن )incompatibles ( وآثيرا ما

ؤال والسّ. طةة المنمّجهيزات المعلوماتيّلة مع التّها أيضا غير متواص إنّتكون خاصة بها ثمّ

ى ويجب ريط الممغنط قد ولّ عهد الشّابت هو أنّيء الثّماذا نختار؟ الشّ: المطروح إذن هو 

لبة آالأقراص الصّ: خزين الرقميّالآن الانتقال إلى الأجيال الجديدة من رآائز التّ

خزين اضافة إلى ة أو بطاقات التّيّوالأقراص المدمجة وبالخصوص أقراص الفيديو الرقم

ا وفي ن منها العدسة أو الكاميرا محدودة جدّة التي تتكوّه أصبحت الأجزاء الميكانيكيّذلك آلّ

محور دوران القرص : اهن تتجاوز عنصرين تناقص مستمر إذ لم تعد في الوقت الرّ

ك ها لم تعد تحرّنّخزين فإسبة إلى بطاقات التّوبالنّ. كأس الليزري المتحرّومحور الرّ

  .اميكانيكيّ

 ليشمل جمهور الالكترونيك حول الذي أعلن عن نهاية الكاسيت قد امتدّ هذا التّ إنّثمّ

التي انتجتها شرآات ) Cames copes(فيديو المحمولة الالعريض، فقد باتت آاميرا 

DVC و Sony و Canonو Toshibaّة أو ، تعرض تسجيلات على أقراص بصري

ي الأسعار بسرعة فائقة وانحسار الحدود بين التجهيزات ضافة إلى تدنّإخزين بطاقة التّ

  .ة للعمومالمهنية والتجهيزات المعدّ

صوير بأنواع آاميرا ورة أصبحت وتيرة التّقة العالية في الصّنتقال إلى الدّولتشجيع الإ

 نيربع وعشيرانية بل وآذلذ بأ صورة في الث25ّ بـ سواء ر على حدّقدّتالفيديو الجديدة 

  .مانيسبة إلى قطاع السّانية بالنّصورة في الثّ) 24(

وق  وطرحت في السّ(Sony) التي أنتجتها (XD Cam) آاميرا ا لدى المهنيين فإنّأمّ

ة على ورة والبيانات الوصفيّات الصّ ملفّل بشكل غير خطيّها تسجّ، فإن2003ّ عام نهاية

 المواد شوْآل استبدالغا أوآتي وذلك وفق  جي23ة خزينيّ تبلغ طاقته التّقرص بصريّ

)Material Exchange Format.(  

سجيل لعشرة ألف عادة التّغيرة قابل لإالصّ  المدمج في ما يشبه العلبةلقرص المهنيّاوهذا 

ن من نقل  هشاشة ويمكّوهو أيضا أقلّ. ةة ولايتجاوز ثمنه ثمن آاسيت فيديو مهنيّمرّ

ا واختيار المشاهد  سحبها تدريجيّة التي يتمّيجابيّسخ الإوتجديد النّة صيّة النّالبيانات الوصفيّ
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 على مستوى الأرشيف مباشرة للإستغلالها مواد قابلة ل آلّوهي تشكّ. قبل ترآيبها

 تبادل شوآل متزامنل بشكل تسجّ) XD Cam( آاميرا لاع بل أفضل من ذلك فإنّوالاطّ

ع شحن البيانات بخادم  الأخير يسرّالشوْآل وهذا. ة منخفضة دقّا ذوشوآلا) MXF(المواد 

 فضلا عن التّحكم في الملفّات انطلاقا من حريرنتاج والتّات وتداولها على شبكات الإالملفّ

  . المعهودة في الحاسوبالكاميرا وبالسهولة

ة الملتثم بأمستردام خلال شهر وليّ الدّ الإذاعيّة البثّوخلال اجتماع المنخرطين في اتفاقيّ

وفي هذا .  النماذج بين الأطراف المشارآة الشواآل أو، اندلعت حرب2005مبر سبت

 طرحت sonyالتي أنتجتها شرآة ) XD Cam(لكاميرا (ي جاه وفي إطار التصدّالاتّ

التي تبنت بطاقة ) DVC pro- P2( الجديدة  المهنيّةعدستها) Panasonic(شرآة 

 Grass(وفي هذه الأثناء أحدث .  العاليةةخزين وتسمح بالدقّة للتّ آوحدة طرفيّالذاآرة

Valley ( وهو قسم من أقسام شرآة)Thomson (ّة  ضجّص في الفيديو المهنيّمتخص

 من تياحر باوقد حظي هذا الحلّ) Infinity(صداره نظام إت إلى نوع من الاضطراب بأدّ

ة أي نولوجيا خاصّ تكه لا يستعمل مبدئيا أيّذلك أنّ.  صناع القرار لأنه يراعي المستقبللدن

ها مع خزين، تتواصل آلّغط ورآائز التّ أدوات الربط بين الأجهزة ونماذج الضّلأنّ. ةذاتيّ

  .هة إلى الجمهور العريضة الموجّقنية المعلوماتيّالتّ

قل أو العزل سجيل على رآيزتين قابلتين للنّظام يسمح حسب الاختيار بالتّ هذا النّ إنّثمّ

) لبصّاللوميغا   لقرص مهنيّشوْآل أو أنموذجوهو عبارةعن ) (Rev Pro(وهما قرص 

 DV و DV:  النماذج  الشّواآل أوعتماد على آلّصوير بالإ آما يسمح بالتّالذّاآرة بطاقة و

Cam و DVC Pro و MPEP2ّة أو صوير العالي الدقّسبة إلى التّ بالنIPEGّسبة  بالن

ن لا يتجاوز خمسين دولارا وهو يمكّ) REV Pro( فسعر قرص .يغط المعلوماتّإلى الضّ

 أو خمس وأربعين دقيقة من الفيديو وفق (SD)من تسجيل ساعتين من الفيديو وفق نظام 

 ويمكن للكاميرا أن تكون ،)Rev Pro(ة من فئة ة العالية على وحدات تخزينيّنظام الدقّ

المعروف بـ ) Montage Cut(رآيب القائم على التقطيع ة في حال التّفقة بوحدة رقميّمرْ

)Digital Media Recorder(ّريط د جهاز قارئ منفصل خاص بمراقبة الشّ، أو بمجر
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 آلفة هذه الوحدة التي لا تتجاوز عشرين ألف أورو دون  علما بأنّهائيّرآيب النّقبل التّ

  ).Sony(التي أنجزتها شرآة ) XD Cam( تعادل آلفة آاميرا ،سوماحتساب الرّ

  :تيالأنترن

رتيب أو ت؟ على أساس التّية التي لم ترتبط اليوم بالأنترنقليديّسيلة الإعلام التّما هي و

وآالة الأنباء . ها حاضرةحافة المكتوبة؟ نعم إنّها آان الأسبق؟ الصّمني أيّالتسلسل الزّ

فبعد  .لفزيونسبة إلى الإذاعة والتّوالي بالنّأن على التّ الشّكوآذل. ها حاضرةحفية؟ نعم إنّالصّ

) Webcasting(بكي ق الشّوالتدفّ) Streaming (لفزيونيّ والتّ الإذاعيّق الآني للبثّفّدتّال

 عهد البود آستينغ  حلّ، بنفسه تلفزيونه الخاصا آان أن يبثّ إنسان أيّالذي أتاح لكلّ

)Podcasting (ّة على أساس وصلة تنزيل  من ات سمعيّ ملفّر فيه إمكانية بثّأي عهد تتوف

 بفضل برنماج معلوماتيّ) Peer to Peer( من مستخدم إلى آخر  التلفزيّجهة، والبثّ

قوا في بادئ  جميع ديناصورات الإعلام لم يصدّ ومع ذلك فإنّ من جهة أخرى الأصلصينيّ

ت لم يعد ية في شبكة الأنترنقليديّ حضور وسائل الإعلام التّإنّ .تيالأمر ثورة الأنترن

 موقع صحيفة ما مثلا لم  أيّ إنّثمّ. جهم العادي المستنسخنتاإ يقتصر حاليا على مجرد بثّ

من صفحات ) PDF(دراج نسخة إب. يعد يكتفي آما هو الحال بالمغرب العربي حتى الآن

ة ة المعدّد إنتاج المضامين الخصوصيّما خلافا لذلك، تعدّحيفة أو بعض مقالاتها وإنّالصّ

وع إلى ما لا نهاية ه تنّة، آما أنّة المعنيّلاميّة من الوسيلة الإعلكترونيّسخة الإيصا للنّصّخ

مكانيات التي تتيحها وصلة رة، ومن الإله، مستفيدا من سهولة تحيين المعلومات المتوفّ

جوء إلى فاعل مع المبحر وآنية اللّإلى جانب التّ) hypertexte(لكتروني ي الإبط النصّالرّ

راآة مع المصالح  الجهود والشّم على شكل قواعد بيانات، وتضافرالأرشيف المنظّ

ة لم تدرك د نسخة لطبعتها الورقيّ وسائل الإعلام المكتوبة التي تكتفي بمجرّإنّ ...جاريةالتّ

ت هي يها ببساطة لم تدرك أن الأنترنات آما أنّت من إمكانيّيبعد ما تنطوي عليه الأنترن

وفي  .اتها وقيودهاا وإمكانيّاتهزة عن الوسائل الأخرى بخصوصيّة جديدة متميّوسيلة إعلاميّ

 وعمل لكترونيّحرير الإز بين عمل هيئة التّة التي لا تميّ الوسائل الإعلاميّهذا الاطار فإنّ

ة  هناك آتابة خصوصيّة، لم تدرك بعد أنّبعة الورقيّة التي تعتمد الطّقليديّحرير التّهيئة التّ

  .ةبعة الورقيّلطّا عن الكتابة لبكة، تختلف إختلافا جوهريّة بالشّخاصّ
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لة حريري يمكن اجتناب المواد المسجّدفق التّبكات ونظم التّه مع انتشار الشّصحيح أنّ

حيفة أو الإذاعة دة وإعادة استعمال المعلومات التي ينتجها فريق وآالة الأنباء أو الصّالمتعدّ

ة  ننسى خاصّه في هذه الحال ينبغي ألاّ غير أنّ،بكةلأغراض أخرى مثل الشّ) لفزيونأو التّ

اشة هة إليها إن الشّلة وتنويعها حسب الوسيلة الموجّإعادة صياغة هذه المواد الأولية المسجّ

  .خصيأو المنتدى الإلكتروني أو الموقع المفتوح الشّ

ت ليس هو جمهور ي جمهور الأنترنلأنّ. لاع هذه المواد فذلك من أجل الجمهور أوّنوّن أنْ

ة إلى قناة أخرى أو من ل من قناة تلفزيونيّ أعمالهم وثقافة التنقّالمشترآين في صحيفة ولأنّ

ع هذه المواد بعد ذلك على مستوى نوّنوأن . ة إلى أخرى، ليست متماثلةة إذاعيّمحطّ

 وسيلة لغتها وأساليبها بما في ذلك فلكلّ. أسلوب الكتابة فذلك اعتبارا لنوع الوسيلة

ة غويّختيار المفردات اللّاول النصوص والجمل وة، فضلا عن طة والجماليّيبوغرافيّالطّ

  ).Legendes(سمورة أو الرّي والعنونة، ومفاتيح الصّخراج الفنّوالإ

وفي . ةاشة التلفزيونيّشّالي على ة هي بصدد إعادة ابتكار الإخراج الفنّلكترونيّحيفة الإفالصّ

 في شكل ت المعلومامن تقديم) lien hypertexte(ابطة ن الوصلات الرّدد تمكّصّالهذا 

 الهدف من هذا هو لفت  لذا فإنّ.لاع على مضامينهاقر عليها للاطّعناوين بسيطة يكفي النّ

طالة غبة لديه في مواصلة قراءة المقال، واجتناب الإل وخلق الرّانتباه المبحر المتعجّ

 من أليفي لم يكن لها ضرورة العمل التّوهكذا فإنّ.  والأفضلل إلى الأساسيّوالتوصّ

  .الأهمية ما أصبح لها اليوم

اشة ة إضاءة الشّ وحدات حروف المطبوع لا تتناسب مع دقّة فإنّا على مستوى المقروئيّأمّ

ة باعية القياسيّة الألوان الطّلة لرباعيّوان المشكّل الأآما أنّ)  نقطة في البوصة الواحدة70(

ختلف عن ألوان شاشة الفيديو ت)  والأصفر والأسوداآن والأحمر الأرجوانيّالأزرق الدّ(

.  شيء هنا مختلففكلّ... ورسبة إلى الصّأن بالنّوآذا الشّ) الأحمر والبنفسجي والأبيض(

هم الذين يستطيعون تأدية هذه " ةصون في الإعلاميّالمتخصّ"أو " قنيونالتّ"وليس الزملاء 

  .ةحافة المغاربيّالمهام مثلما تفرض ذلك سياسة بعض أرباب الصّ
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  وزيع والتّالبثّ

حافة المكتوبة من ، الصّاخليّ والدّوليّة على المستويين الدّناعيّر الأقمار الصّن تطوّلقد مكّ

 لطباعة الجريدة ،ها الأصليّة بمقرّباعة العاديّة غير مواضع الطّخاذ مواضع أخرى خارجيّاتّ

ه مواقع جا أسرع في اتّ أرضيّد إرسال آليشهات طبق الأصل، وهو ما يسمح ببثّبمجرّ

حافة بما في ذلك الصّ(ة وليّحف الدّقنية اقتصرت على آبرى الصّ هذه التّباعة غير أنّالطّ

  .ةحدة الأمريكيّآالولايات المتّ" القارات"أو صحافة ) ة المقيمة في لندن أو باريسالعربيّ

 دنّى إلى تا أدّ ممّرسال الفضائيّقل أو الإا وبشكل أفضل النّت حاليّيوقد عوضت الأنترن

سة ذاتها إذ هي بفضل كاليف هو ما يصح الحديث عنه على مستوى المؤسّمذهل للتّ

ا المقالات أو صفحات آاملة ت تستطيع أن ترسل إلى المطبعة البعيدة عنها إمّيالأنترن

ق  الأولى آانت تتعلّرات البثّ تطوّوعلى الصعيد الإذاعي فإنّ .ا من صحيفتهامخرجة فنيّ

 modulation de(دي ويلة إلى التعديل التردّة والطّت المتوسطّنتقال من الموجابالإ

fréquence (ّصطناعيّد الإوالترد) FM Synchrone (ّة سلكيّونظام البيانات الا

)RDS Radio Data System .(ّة  الإذاعة الرقميّغير أن)DAB ( هي التي ستساهم

نت قني مكّعلى المستوى التّف. يةعلى المستوين التقني والمضمونة فعليّفي تحقيق قفزة نوعيّ

 انية إلى جانب بثّ بيت في الثّا ميغ1.5 إلى 1ة من توفير دفق يتراوح من الإذاعة الرقميّ

. ما آان الأمر في السابقآ عوضا عن برنامج واحد ،ة برامج بصورة متزامنةخمسة أو ستّ

لا أفضل وتقبّة عالية  جودة صوتيّوع من البثّر هذا النّشارة يوفّوعلى مستوى الإ

ة ما  من الأهميّ الإذاعيّحسن في جودة البثّ لهذا التّإنّ) ارةما داخل السيّلاسيّ(للإشارات 

لة في مجال ورة الأخيرة المسجّ هذه الثّ أنّللقرص المدمج بالمقارنة مع قرص الفينيل إلاّ

 ل حقيقيّقة بتحوّق الأمر في الحقيما يتعلّشارة وإنّق فقط بجودة الإ لا تتعلّ الإذاعيّالبثّ

اربة في العراقة والبالغة من العمر سة الوقورة الضّة، تلك المؤسّقليديّذاعة التّعرفته الإ

لهذه   الجديدة ستفضي إلى تغيير جذريّاكنولوجي هذه التّوفعلا فإنّ. أآثر من مائة عام

ة وظهور يّبحلول التفاعل) ون إلى الماضي بعض الذين يحنّ عنها آما يقولالفخمة (الإذاعة

ة، ذاعيّشارة الإوستنقل الإ. ةة التقليديّة أو مرتبطة بالبرامج الإذاعيّضافيّإخدمات جديدة 

لة في المقولة  المزحة المتمثّور وهكذا فإنّ والمعطيات والصّزيادة عن الصوت، النصّ
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يها  سيكون شبيّفجهاز الإستقبال الإذاع.  ستصبح حقيقة!"أنظروا، إنها الإذاعة" الية التّ

د بقرص صلب لتسجيل ور ومزوّصوص والصّة لعرض النّبحاسوب له شاشة رقميّ

ر فاعلي ستتوفّوبالمعنى التّ. ستماع إليها وفق المرادالبرامج  وتخزينها، فضلا عن إعادة الإ

 في البرامج  تكون لكلّ واحد إذاعة حسب الطّلب وفرصة المشارآة المباشرةمكانية أنإ

  وفي الوقت الذي يبثّ.)اضد مع الهاتف المحمول الذي يمكن إدماجهعوذلك بالتّ(والألعاب 

رة اشة، موفّة أو المساندة على الشّوضيحيّور التّصوص والصّوت، تظهر النّفيه الصّ

ة، أسعار قس، نتائج رياضيّآلمات أغينات، أحوال الطّ(ة ة أو جانبيّمعلومات تكميليّ

 DARC, Data(سلكية ت اللاّاة قناة البيانقنية المستخدمة هي تقنيّفالتّ...) البورصة

Radio Channel ( ذاعيّ جهاز الاستقبال الإإنّ .1998وقد أجريت أولى تجاربها عام 

ستماع، وأن يشتغل من تلقاء في مجال الإ" دهسيّ"ع بطبائع ويمكنه أن يتطبّ" اذآيّ"سيصبح 

وفي  .اتدة بالذّ المحدّاعةلة في تلك السّته المفضّنفسه مهتديا بمحض إرادته إلى محطّ

ن ة سيمكّناظريّة في مجال معالجة الإشارة التّقنيات الرقميّد إدخال التّ مجرّانتظار ذلك، فإنّ

من ) modulation d’amplitude(دات  عبر تعدليل سعة التردّبواسطة رقمنة البثّ

  .طة والقصيرةتحسين جودة الموجات المتوسّ

، ذاعيّ الإهو بصدد إعادة تشكيل البثّ) Podcasting ( البودآاستينغوجدير بالملاحظة أنّ

أي قارئ آاسيتات محمول أنتجته شرآة  (Ipod اسمها من لفظتي قنية التي اشتقّفهذه التّ

Apple ( وBroadcastingّتنزيل، ن المستعملين، انطلاقا من وصلة، ستمكّ بمعنى البث 

ة  أن تكون موسيقى أو برامج إذاعيّة يمكن سمعيّمن الإشتراك لينزلوا حسب الطّلب ملفّات

 . ة للقراءةلة على قرص صلب أو على وحدات طرفيّها مسجّ لحظة باعتبار أنّفي آلّ

 وهو ناظريّا في شكله التّ أصبح فضائيّقليديّ التّ الهرتزيّ البثّلفزيون، فإنّسبة إلى التّوبالنّ

ما المهاجرين المغاربيين لاسيّ( الحدود والوصول إلى جماهير جديدة مكّنه من تجاوزما 

 ى بمناطق الظلّوحتى تغطية ما يسمّ) ةسبة إلى وسائل الإعلام المغاربيّفي أوروبا بالنّ

 عبر القمر قمي فاتورة البثّخول في العهد الرّص الدّلقد قلّ. راب الوطنيّالمنتشرة بكامل التّ

رسال إ، يمكن بثّاللفة ومعلوم أنه مقابل نفس آ. شارة باستخدام تقنية ضغط الإناعيّالصّ
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ة وبيانات مدرجة إضافة إلى إشارات لاسلكيّ، عدد من البرامج يتراوح من أربعة إلى ستة

  .بالحاملة الفرعية

ة ناظريّ للعروض التّدريجيّختفاء التّة والإر انفجار عروض البرامج الرقميّوهذا ما يفسّ

  .ة تكاليف أرفعب موجات أطول ومن ثمّالتي تتطلّ

الثة وقد برزت ة الثّ منذ مطلع الألفيّ رقميّ الأرضي إلى بثّل البثّأخرى تحوّومن جهة 

 بواسطة  الأرضيّقميّلفزيون الرّ التّويسمح. البرامج الأولى من هذا النوع بأنجلترا

سبة  بالنّمكانيات جديدة للبثّإ وتوفيرتخفيف الازدحام بطيف الذبذبات، ب قميّغط الرّالضّ

 وسائل ة أخرى آلّت مرّينت الأنترنديدة وبرامج جديدة أيضا ومكّات وقنوات جإلى محطّ

ة بحافة المكتورت للصّي جميع بقاع المعمورة آما وفّيغطّالذي  الآني الإعلام من البثّ

 يّةلفزيونة والقنوات والتّذاعيّات الإعت المحطّولي وقد وسّعيد الدّصّالة المراسلة على مجانيّ

طنين انتماء مع الموة بأآملها وأحيت روابط القرابة والإرضيّها ليشمل الكرة الأنطاق بثّ

  .المهاجرين في أقصى أنحاء الدنيا

ة لابراس يارات لموقع يوميّثنين هو الذي يشهد أآبر عدد من الزّ يوم الإا فإنّحصائيّإو

)La Presse (ّلاع على نتائج طّاغبين في الإر ذلك بتهافت المستعملين الرّة ويفسّالتونسي

  .ة التي تشهدها نهاية الأسبوعياضيّلمباريات الرّا

ت في الإذاعات يستعمالات الأنترنا"ة حول ول العربيّحاد إذاعات الدّوفي دراسة لاتّ

 ةلفزيونات العربيّذاعات والتّ لحضور الإئيسيّافع الرّ الدّضح أنّوالتلفزيونات العربية ، يتّ

أو ) بما فيها الأرشيف(فير خدمات جديدة وليس في تو" توسيع نطاق البث"ل في  يتمثّ)48(

  .  فاعل مع المستمعين والمشاهدينالتّ

  الهاتف المحمول

وبخصوص هذه الوسيلة . ت والهاتف المحمول مستقبل وسائل الإعلاميل الأنترنقد يمثّ

لفزيون وت عبر التّ إشارات الصّكنولوجيات من نقل آلّالث من التّالثّالجيل ن الأخيرة يمكّ

 وقد أصبح هذا الهاتف اليوم ملازما لكلّ. صوص والخدمات والألعاب بالنّمروراان بالألو

انية فكيف إستطاع الإنسان أن يعيش إلى اليوم دون هاتف محمول؟ ه جلدته الثّشخص وآأنّ
                                                 

ص 102 ، 2002) باللغة العربية. (إستعمالات الأنترنيت في الإذاعات والتّفزيونات العربيّة، إتحاد إذاعات الدول العربيّة:  رضا النجار 48
  تونس
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اعة ارات والسّمثل النظّ(خصية  من أغراضه الشّاا جزءه سيكون وفي وقت قريب جدّإنّ

آية التي سيكون منسوجها وأزرارها مجموعة ى من الملابس الذّحتّبل ...) ة والخاتماليدويّ

  في ذلكة بماسويقيّ الحملات التّفيق هدفا لكلّولقد أصبح هذا الرّ. ةأدوات ووحدات طرفيّ

  .ة جديدةة التي تسعى إلى توفير برامج وخدمات هاتفيّسويقيّحملات وسائل الإعلام التّ

 خطارالإفي ل ة هي تلك التي تتمثّقليديّسائل الإعلام التّة بو أبرز هذه الخدمات الخاصّولعلّ

 وذلك حسب مراآز ،)SMS(ات القصيرة  المشخصن عبر خدمة الإرساليّأو الإشعار

) flash" (ومضاتال"ق إذن بإرسال ضرب من  فالأمر يتعلّ.بكةاهتمام المشترك في الشّ

 حيفة أو إلى موقع الصّيده يعوأونة سخإلى المشترك، يلفت إنتباهه إلى أآثر الأحداث 

  . إلى الاستماع إلى الإذاعةيرجع به

زة في استراتيجيات وسائل الإعلام  مكانة متميّ–ا  حاليّ– هذه الخدمة الجديدة وتحتلّ

  . ات القصيرةرساليّ المشخصن عبر الإ أو الإشعارر الإخطار بعد أن أصبحت توفّالتّسويقيّة
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  الباب السابع

  يق و الأرشيفالتوث

  

  :مضمونال من عناصر  مهمشعنصر: التوثيق 

را بالمقارنة مع سائر المصالح رّضحفي هو أآثر القطاعات توثيق الصّ قطاع التّإنّ

حفي  جودة الإنتاج الصّ والأآيد أنّومن الجليّ. ةالأخرى التابعة لوسائل الإعلام المغاربيّ

. ما وجديرا بهذا الإسم توثيقا منظّلكل الإعلام يمت عددا قليلا من وسائ فإنّلار بذلك وفعتتأثّ

ه ليس  إنّثمّ .ةحف لا تملك حتى المجموعة الكاملة من عناوينها الخاصّ بعض الصّذلك أنّ

ه آما أنّ. ةهناك صحيفة واحدة رقمنت وثائقها المكتوبة وأخضعتها للمعالجة المعلوماتيّ

ا وهو قائم  ينجز يدويّفالعمل اليوميّ. ةتوغرافيّو صحيفة تمتلك معطيات فليست هناك أيّ

بت على أساس المواضيع أو وثيق رتّا على تصنيف غامض لصور حفظت بصناديق للتّإمّ

وهكذا .  بعدداسخ عدد البحث يكون عندها باستعراض النّ فإنّعلى ذاآرة أقدم العاملين وإلاّ

 4وفي . ن قبلتقضى ساعات وساعات في البحث عن صورة أو معلومة آانت قد نشرت م

 في )La Presse (ة يوم مات بورقيبة، لم تنشر جريدة لابراس اليومي2000ّ  عامأفريل

في البلدان و. را لزعيم الاستقلال وهو بالمستشفى صورا التقطت مؤخّصفحتها الأولى إلاّ

وثيق صة للتّوثيق مخصّة مراآز وطنية للتّتوجد عدّ) تونس والجزائر والمغرب(لاثة الثّ

  بالتّقنيةز آما ينبغي،جهّيمها لم ظ معغير أنّ. حافيين الصّمفي ومفتوحة أماحالصّ

 حال فليس بينها مرآز وعلى أيّ. قنيةز تماما بمثل هذه التّها لم تجهّ لم نقل إنّة إنّالمعلوماتيّ

 بين فنحن لا نجد منمن جهة أخرى و. تيلاع على محفوظاته عبر الأنترنطّواحد يمكن الإ

ن لهم توثيقهم ة ممّ قلّإلاّالذين يعتبرون منتجي المعلومات ومستهلكيها حافيين الصّ

ات في تونس حفيّحدى زميلاتناالصّإ نّأالأدهى من ذلك  لعلّ الجدير بهذا الإسم وخصيّالشّ

 إنّ . مه لأحد الأصدقاء ذات يوم عبر الهاتف أن نبحث لها عن أحد مقالاتها ونسلّدعتناقد 

) iconographique(ة يقونيّة والإ المرئيّ /ة والمسموعةبة المكتويّرباذاآرة البلدان المغ

، تغلب بها غير لائقةها تختزن إن وجدت في أماآن إنّ .املف التّفي وضع محزن من التّ
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صرف  مثل هذا التّهل أنّف. ةد سلامة الوثائق الماديّس فيها الغبار بما يهدّطوبة ويتكدّالرّ

نكار تاريخنا، تاريخ لة مع التاريخ، لإيقة لاجتناب الصّه طرف واع؟ أم هل أنّهو تصرّ

قيب على هذا لعت عين الرّمن هنا؟ أي هل اطّ) Big Brother(ساتنا؟ هل مرّ تنا ومؤسّأمّ

سة التي لا ذاآرة لها لسيت سوى إطار فارغ لا مستقبل لها إذ لا ماضي الوضع؟ والمؤسّ

 حول وضع 2005 بفرنسا عام ي المرئيّمعالمعهد الوطني للسّ(ففي دراسة أجراها  .لها

 روريّر الوقت الضّة، يقدّونسيّلفزة التّسة الإذاعة والتّ بمؤسّمعي المرئيّالأرشيف السّ

 ضمان للوقاية أو الحماية لفزي بأربعين عاما، دون أيّصلاح الأرشيف التّإلترميم أو 

رميم قد تكون وات من التّ عشر سنسبة إلى بعض الأرشيفات التي أتلفت تماما، على أنّبالنّ

دة أآثر من غيرها ها مهدّ من الوثائق التي وصفت بأنّ%25ة لنأمل في إنقاذ ضروريّ

  .لفبالتّ

 من %80ا التي عليها حوالي يبة نسبيّ الطّالةراسة إلى الحمقابل ذلك، أشارت هذه الدّوفي 

وزارة (تونس  وبالإستناد إلى وضع الأرشيف السينمائي بينمائي بتونسالأرشيف السّ

نتاج ونسة للإرآة التّة في قمارت بمخازن الشّعدخبارية المستوقافة والأرصدة الإالثّ

 حال هذه الوثائق مثير للقلق فليس هناك يمكننا أن نفترض أنّ.)  سابقاينمائيّطوير السّوالتّ

عض  آلات قراءة بأضف إلى ذلك أنّ. مة، معالجة أو مفهرسةة مرقّة مرئيّ وثائق سمعيّأيّ

لم تعد تصنع ) لفزيونماذج من فئة بوصتين أو بوصة واحدة في التّمثل النّ(ماذج القديمة النّ

 هذه الأرشيفات من شأنها ا، فإنّة وتعتبر تراثا ثمينا جدّاآرة الوطنيّل الذّإذ هي تمثّ .تماما

يها  لإنتاج برامج جديدة يجد فها ستصلح وبشكل حيويّاريخ آما أنّن من حفظ التّأن تمكّ

 لكنّ وضع امهم سنّباب جذورهم من جديد ويتقاسمون بفضلها تراثهم مع من يتقدّالشّ

ففي تحقيق ممتاز حول .  ليس بأفضل في بلد مثل فرنسا التّوثيق الإعلاميّ بفرنسامصالح

 أنّ) Chritine Leteinturier (تذآر" مثال وسائل الإعلام: الذاتية المهنية للموثقين"

وثيق في ة حتى إشارة إلى التّإذ ليس ثمّ (.عتراف بها قائما يعد معه الإالمهنة في حال لم

سة وليس ة العليا في المؤسّلطة الإداريّتها للسّفضلا عن تبعيّ) ةشريّة للنّعريفيّالجذاذة التّ

قين في اجتماعات هيئات درة مشارآة الموثّنحرير بالجريدة من جهة، ولسلطة قسم التّ

من ....حريرا عن موقع قسم التّوثيق في موقع بعيد جغرافيّ التّحرير، ووجود مصلحةالتّ
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وثيق ومدى قربه أو بعده عن  للتّ الموقع الجغرافيّفإنّ" سبة إليها وبالنّ)49( جهة أخرى

مكاتب مغلقة، فضاء (ا ناته وتنظيمها فضائيّحرير، إلى جانب توزيع مكوّمصلحة التّ

ة حة الممنو عن الأهميّرات تنمّر هي بمثابة مؤشّ هذه العناص، آلّ...)سع ومفتوحمطالعة متّ

أن وآما هو الشّ ".حريرة التي ينظر بها ومن خلالها إلى علاقته بقسم التّوثيق وعن الكيفيّللتّ

وثيق بجوار ه من الأفضل أن تكون مصالح التّحرير الحديثة، فإنّسبة إلى مصالح التّبالنّ

 بعضها إلى بعض  من التّواصل وضمّ جهودهميونحافقون والصّن الموثّى يتمكّحرير حتّالتّ

، آما يجب أن تكون هذه المصالح في فضاءات مفتوحة )قين تحفيزاوهو ما يزيد الموثّ(

ة لاع على هذه الأرصدة الوثائقيّطّقة وفضاءات الإقين والمخزونات الموثّتجمع الموثّ

بكات، صال واعتماد الشّوالاتّات المعلومات ه باستخدام تكنولوجيّصحيح أنّ. والاستفادة منها

  استخدام أنّإلاّ .ةة أو الأهميّ تطرح بنفس الحدّلم تعد مسألة القرب أو الجوار الجغرافيّ

ل نفس ااخلي بين عمّل الدّاصتّبكة قد قضى هنا أو هناك على الآنية والحميمية والإالشّ

  .حيفة الصّسة الذين يساهمون معا في إعداد نفس المنتوج أيّالمؤسّ

حرير نفسه ق هو قسم التّ للموثّ المكان الحقيقيّأنّب  القولجاه آخر ينزع إلىوهناك اتّ

صال تّت وتكنولوجيات المعلومات والإي الأنترن فيه أنّا لاشكّوممّ. ا مساعداباعتباره صحفيّ

حافة إلى هذا الملمح ل مهن الصّجاه وأشرنا في الباب الذي خصصناه لتحوّد هذا الاتّستؤآّ

ة إلى اقرار  الحاجة الملحّنتيجةحفي الباحث الذي جاء ق الصّيد، ملمح الموثّالجد

 الحديث عن  وإذا آانت الحال هذه فإنّ.تي في البحث على شبكة الأنترناختصاصيّ

ات لحفظ الوثائق ره من امكانيّصال وما يمكن أن توفّتّات المعلومات والإتكنولوجيّ

ة أآثر من  الحاجة باتت ملحّ ومع ذلك فإنّ.خريةا للسّ يبدو أمرا مثير،والأرشيف ومعالجتها

 ك عاجل من أجل إنقاذ الأرشيف من آلّ ناقوس الخطر والمطالبة بتحرّ وقت مضى لدقّأيّ

 معالجتها وفهرستها ووضعها على  وذلك برقمنتها في مرحلة أولى ثمّلف الماديّأشكال التّ

  . المستفيدينذمة

 

  
                                                 
49 Leteinturier (Christine) : L’identité professionnelle des documentalistes, le cas des médias, ADBS, éditions, 
Paris, 1996. 
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  :وثيق الصحفيفي التّ

فات ى أساسا وبمفردها حفظ مصنّية الأمر آانت مصلحة الأرشيف هي التي تتولّفي بدا

 ظهرت، بعد ذلك في الولايات ثمّ. ةحفيّسة الصّالأعداد المتتالية التي تصدرها المؤسّ

بعينات من القرن العشرين مع أسبوعية ينيات والسّة وأوروبا خلال الستّحدة الأمريكيّالمتّ

)L'express(ومع تزايد عدد المنشورات . وثيقة للتّلأولى لنشوء مصلحة حقيقيّ، البوادر ا

روري إعداد ة، أصبح من الضّة من أهميّة والعالميّوما اآتسبته المعلومات الاقتصاديّ

 Chritine( آريستين لوتنتوريي توقد وصف .حافيينة الملائمة لتيسير عمل الصّالأرضيّ

Leteinturier (ّة لهذه حفي الوظائف الأساسيّق الصّوثيصة في التّبصفتها متخص

لاث صال وهي وظائف تتناسب والمراحل الثّتّف والإعلام والإالتصرّ: المصلحة وهي

ا المواد المعالجة فهي في معظمها مّأ .وزيعشر أو التّلة في الجمع والمعالجة والنّالمتمثّ

صة والكتب خصّت المتوالمجلاّ(سة المنتجة طبعا ق بالجرائد مع ذآر اسم المؤسّتتعلّ

وضيح ل التّي وعلى سب،)ةة وأطروحات جامعيّتقارير سنويّ(مع ) والمنشورات المختلفة

 14ة و  شهري21ّة و  أسبوعي20ّة و يومي11ّحصاء إب) Radio France(تقوم إذاعة 

 18140  وة قصاصة من الجرائد اليومي165000ّا إلى انتقاء ة وهو ما يفضي سنويّدوريّ

 200بحوالي ) Ouest France(ات الأخرى وتحتفظ صحيفة وريّالدّمقالا من مختلف 

ا في قاعدة معطياتها بواسطة  معالجتها آليّتها تتمّا من مجموع منشورات يوميّمقال يوميّ

مثلا، ) Le Parisien Libéré(ابعة لجريدة  خزانة الوثائق التّ وتعدّ.)Darwin(ة برمجيّ

ير صل بالسّ ملف آخر تت35000ّ  وفةمواضيع مختلوصل بأغراض  ملف تت20000ّ

 700 عن  ما لايقلّه يضمّفإنّ) Le Monde( بصحيفة صيد الوثائقيّا الرّ أمّ(50). ةاتيّالذّ

به من ة وما يتطلّحفيّوثيق الصّظر إلى تكلفة التّ وبالنّ)51(ها الكامل ألف وثيقة محفوظة بنصّ

" تتفوّ" ل الإعلام اختارت أن  بعض وسائة لمعالجة الوثائق، فإنّة ضروريّموارد بشريّ

في (صة جوء إلى المناولة واستئجار خدمات وآالات متخصّفي هذه المصلحة باللّ

رت ن طوّات وسائل الإعلام ممّحدى  آبريّإأو خدمات ) لفزيونصوير والتّحافة والتّالصّ

                                                 
   المصدر السابق 50
   .26، ص 2002، منشورات صحيفة لوموند،  )Le Monde(أسلوب لوموند :  المصدر 51

Source : le style du monde, publication du Journal le Monde, 2002, P26. 
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ة سبة إلى الأسبوعيّأن بالنّ آما هو الشّنتاج الوثائقيّة في مجال الإسياسة تجاريّ

)L’Express (ّة أو وآالة الأنباء الفرنسي)AFP (ّسية ة بالنّوقد يكون من الحلول المثالي

ة أن تنشئ مصلحة توثيق مشترآة يتقاسم تكلفتها مجموع إلى وسائل الإعلام المغاربيّ

ول، وهو تحويل ا آخر في متناول الدّ مغاربيّ هناك حلاّالمستفيدين من خدماتها، على أنّ

ة توضع لكترونيّإ) serveurs(ا إلى مراآز خوادم ة الموجودة حاليّيق الوطنيّوثمراآز التّ

ه ، ذلك أنّونسيّرح يمكن أن ينطبق على الوضع التّوهذا الطّ .ة وسائل الإعلامة آافّعلى ذمّ

 الة تونس إفريقيا للأنباء والمرآز الوطنيّآة لوإذا نجحنا في توحيد الأرصدة الوثائقيّ

  .نا نكون قد أدينا خدمة آبيرة للقطاعا فإنّا معلوماتيّوثيق ومعالجتهللتّ

  :صالات المعلومات والاتّحفي وتكنولوجيوثيق الصالتّ

ا من تعقيد من رستهب المعالجة من جهة وما يتسم به فه للوثائق التي تتطلّيّطور الكمّ التّإنّ

ة من تطوير ة الوثائقيّق في مجال الإعلاميّقدم الذي تحقّنا إلى جانت التّجهة أخرى، قد مكّ

وثيق ر التّصرف في قواعد المعطيات، ساهمت في تطوّالة ومفتوحة للتّوسائل وأدوات فعّ

ات المعالجة إن برمجيّ .ةماديّ نحو منطق المعلومة اللاّخزين الماديّحفي من منطق التّالصّ

نة هي مكوّوإذ . Dbase 4 أو  D base 2ات الوقورة من قبيل اليوم لم تعد تلك البرمجيّ

رة لواجهات تبادل حميمي وعمل دة الوسائط وموفّمن مجموعة من الوحدات ومتعدّ

ات مكانيّ الإن آلّها تتضمّبحار، فإنّإد جهاز عتماد على مجرّبكة بالإجماعي على الشّ

شر على الورق والأقراص  بأآمله ، والنّستنطاق النصّاخزين، والمواتية للمعالجة والتّ

 معالجة  إنّثمّ. حيين بسهولةمة والقابلة للتّشبكة قواعد المعطيات المنظّالمدمجة أو على 

  .لة والبحث على أساس الكلمات المفاتيحءر المساامل ستيسّآ المعطيات في إطار نصّ

) Back-up (سخ الاحتياطيّسبة إلى النّة بالنّأو المغناطيسيّ(ة خزين البصريّ رآائز التّإنّ

اقة ففي حين آانت الطّ. ا ارتفاعا مذهلا على مستوى أدائهاليّتشهد حا) وصيانة البيانات

ل من  الجيل الأوّ جيغا أوآتي، فإن700ّ و650ة للقرص المدمج تتراوح بين خزينيّالتّ

 جاء دور  جيغا أوآتي، ثم4ّة تعادل ر طاقة تخزينيّوفّ) DVD(ة قميّأقراص الفيديو الرّ

 HD Density – Digital( الإستعمالات د العالي الكثافة، المتعدّقميّالقرص الرّ

Versatile Disk (ّن من طبقتين والمتكو)ليتلوه قرص )  جيغا أوآتي30(Blu Ray) 
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 DVD ( الهلوغرافيّقميّقبل أن يظهر قرص الفيديو الرّ)  جيغا أوآتي50(

holographique ( جيغا أوآتي 300ر بـ ة تقدّ بطاقة تخزيني2006ّسنة  ) تيترا 1وبـ 

لات تحويل البيانات هو بصدد تسجيل أرقام  معدّوجدير بالملاحظة أنّ). 2010 عام أوآتي

 ميغا بيت في 960ما انية وربّ ميغا بيت في الث160ّ إلى غير مسبوقة وقد تصل مستقبلاّ

رت بالمنطق وثيق التي تأثّالتّ" ثقافة"ر على مستوى ل أيضا تطوّوقد سجّ .2010حدود 

ة خدمات ة وتنويعها لتشمل عدّة الأرصدة الأرشيفيّن مردوديّ في مجال تحسيالاقتصاديّ

فيما مضى، آفاق " ميتة"ي آانت تعتبر وثيق ومنتوجاته التّأت اليوم للتّوقد تهيّ. ورآائز

 Le(أو ) Le Monde(، أصبحت مجموعات صحفية 1993ة جديدة؟ فمنذ اقتصاديّ

Monde Diplomatique (تباع على أقراص مدمجة )لهذا المخزون نّ  غير أ)52 

حسب ( ويمكن استنطاقه بواسطة آلمات مفاتيح تفاعليّوفهو معالج .  قيمة مضافةالوثائقيّ

 حيزا بسيطا وهو لا يشغل إلاّ...) ف أو أسماء الأعلاماريخ واسم المؤلّالموضوع والبلد والتّ

سبة إلى نصوص وما يصح بالنّ. بكة ليتقاسمه المستعملونويمكن وضعه على الشّ

ر ة التي تتوفّحف المغاربيّ الصّفكم هيّ. ورسبة إلى معالجة الصّا بالنّ أيضّمقالات، يصحّال

تجاه  الإإنّ .ها لا تفعل شيئاها تدرك ذلك لكنّمينة دون أن تدرك ذلك؟ بلى إنّثلديها آنوز 

ة المشترآين بمقابل بكة والموضوع على ذمّر غالبا على الشّلكتروني المتوفّشر الإنحو النّ

 الي، يزداد وضوحا باستمرار فمنشوراتم

) La Découverte ( ة لم تعد حصائيّات الإ الحوليّأو أهمّ" وضع العالم"حول ما يسمى بـ

م ة لم تعد تقدّلكترونيّ المواقع الإومن جهة أخرى، فإنّ . في شكل أقراص مدمجةتنشر إلاّ

ات صول على ملفّومن هذا المنطلق أصبح الح. فحة الأولى من عدد اليومسوى الصّ

حيفة، مكسبا جهود هيئة را موارد جديدة للصّموفّ  بمقابل ماليّومقالات الأرشيف يتمّ

ل وثيق يشكّفاليوم لم يعد التّ. ةوثيق، مزيدا من المردوديّ أعضاء فريق التّحرير وآلّالتّ

تاج ما أصبح بمثابة مصلحة إنة وإنّحفيّسات الصّا إلى الأبد من تراث المؤسّجزءا منسيّ

  .قائمة بذاتها

                                                 
52 CD-ROM, le Monde 1939 – 2002, l’histoire au jour le jour, 2002. 
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رت أآثر من غيرها هذا ي طوّهي التّ) Bayard Presse( مجموعة وفي فرنسا فإنّ

ة ري عناوينها الخاصّسبة إلى محرّى بالنّ حتّحفيّوثيق الصّجاري في مجال التّالمنطق التّ

  .مةن عليها في المقابل دفع آلفة الخدمة المقدّالتي بات يتعيّ

ون حسب  يعدّاوما ظلّفوف وإنّخراج وثائق جامدة من الرّإفون بقون لم يعودوا يكتفالموثّ

وثيق وفي المغرب العربي بات من الأآيد تناول مسألة التّ. ات جاهزة للاستغلاللب ملفّالطّ

سة، ولة أو على مستوى المؤسّخاذ القرار سواء على مستوى الدّعلى أعلى مستويات اتّ

سة يجب مقاومة فعلى صعيد المؤسّ ".قافةالثّ"وات على صعيد الفعل أو على صعيد العقليّ

يحشر إلى العمل في إطارها " خزانة"وثيق ظرة القديمة التي تجعل من مصلحة التّتلك النّ

نعم يجب مقاومة هذا الهوس أو هذه العادة .  من يعتبر مناهضا من هو غير آفء أو آلّآلّ

ارات آمستودع السيّ(ر لائقة المستهجنة القائمة على حشر الأرشيف وعزله في أماآن غي

  ...)ة وغرف المهملاتوابق السفليّأو الأقبية أو الطّ
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  الباب الثّامن

  اعتبارات مرتبطة بأخلاقيات المهنة

  

 ثمن واصل بأيّ يتباهى بقدرته على التّصال فالكلّيشهد العالم اليوم انفجارا مذهلا لقطاع الاتّ

م فيها دائما حافة نفسه تحولات سريعة لا تتحكّقطاع الصّجاهات آما يشهد وفي جميع الاتّ

حولات في ذات الوقت،  هذه التّوتهمّ. ون الآخرونسات أو الفاعلون الاعلاميّالسلطات والمؤسّ

  .الي رجال القطاع ونساءهشريعي وبالتّتمويل، والمناخ التّسات وأنماط الّالهياآل والمؤسّ

 جمع المعلومات ة معا، تهمّة والنوعيّكنولوجية الكميّالتّحولات  هذه التّوفي مستوى ثان فإنّ

 هناك ة يبدو أنّوفي إطار هذه الحرآيّ . سواءومعالجتها وتوزيعها أو نشرها على حدّ

تونس،  حدة وصولا إلىهاجسا يتقاسمه أهل المهنة في آل مكان، بدءا من الولايات المتّ

ما : اليؤال التّوهو يتمحور حول السّ: وسويسرا) طانيايبر(حدة ومرورا بالمملكةالمتّ

ات المهنة في وقت تلاشت فيه الحدود بين الإشهار مصير بل آيف أصبحت أخلاقيّ

ات وآداب المهنة قد ة أخلاقيّإذا آانت اشكاليّ صال؟حافة والاتّوالاعلام، بين الصّ) الإعلان(

  حوالي خمسة عشر عامااخلية للمهنة منذ لة بالمسائل الدّت واجهة الأحداث ذات الصّاحتلّ

اعة ة السّل قضيّها أصبحت اليوم تمثّفإنّ) حرب الخليج الأولى والحرب على العراق ( 

ة لمجتمع المعلومات ة العالميّسبة إلى الجميع بما في ذلك الحكومات المجتمعة في القمّبالنّ

لاقتها صال في عات المعلومات والاتّلتدارس موضوع تكنولوجيّ)  من جينيف وتونسبكلّ(

ة حدة لإعداد هذه القمّلته الأمم المتّ فريق العمل الذي شكّمن ذلك أنّ. اتبهذه المسألة بالذّ

 على دراسة هذه سينكبّ" تيإدارة الأنترن" حول ف بايجاد وفاق دوليّومتابعتها والمكلّ

لا ت المنشودة، وهي مسألة ية باعتبارها مسألة يقوم عليها تنظيم إدارة الأنترنالاشكاليّ

ين لما يمكن أن يكون لها من انعكاسات على يستبعد أن تثير ضربا من البلبلة لدى المهنيّ

 استحضار مسألة إنّ .اتت في هذه الحال بالذّيعبير بالخصوص وعلى الأنترنة التّحريّ

ات استمرار تساؤلات حول ما يمكن أن يكون للأخلاقيّب وة تثير بحقّوابط الأخلاقيّالضّ

ة لوسائل الإعلام من آثار على الممارسة الحرّ) ةوازي مع الانعكاسات القانونيّتّبال(ة المهنيّ

وإذا استثنينا . س من جهة أخرىعبير المقدّة التّة أو الجديدة من جهة، وعلى مبدإ حريّالتقليديّ
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ه يمكننا  فإنّ،ة في الحقيقة بعالم وسائل الإعلامة وغير المعنيّة الهامشيّبعض الأصوات الفرديّ

ل في رط المتمثّوابط أو هذا الشّا حول ضرورة احترام هذه الضّ هناك إجماعا دوليّالقول بأنّ

ائدة في ول الرّيها منذ ما يقرب عن قرن في الدّ تبنّتسندها مبادئ تمّ" نة سلوكمدوّ"إقرار 

 يجعلها قادرة ت اليوم ملاءمتها بشكل آافّ وهي مبادئ تمّ،اتمجال تقنين تلك الأخلاقيّّ

  (53)صال ات المعلومات والاتّاجمة عن تكنولوجيّة النّكنولوجيّورة التّى مواآبة الثّعل

لا أو:الصحافيوقواعد الممارسة المهني مدلول؟ة؟ أي   

ين حافيّحافة والصّحافة مع هاجس دائم يشغل بال الصّة الصّتتلازم المعرآة من أجل حريّ

 التي مفوسائل الإعلا.  من جهة أخرىلقائيّديل التّعة من جهة، والتّل في المراقبة الذاتيّيتمثّ

) ذات الانتشار الواسع(ة حافة الجماهيريّحافة، منذ ظهور الصّة الصّآافحت من أجل حريّ

على أنه . عبيرة التّة وحريّيمقراطيّة تكون في خدمة الدّقد حاولت دائما إنشاء سلطة مضادّ

:  معرآة أخرى ائها وثقتهم، أن تشنّقرّة  مصداقيّ تستحقّآان عليها في المقابل لكيّ

اسع ية القرن التّاهذيب هذا لئن برز منذ بدا هاجس التّتاريخيّ" معرآة تهذيب المهنة ذاتها"

ات ونقابات  بفضل عمل جمعيّ ا في بداية القرن العشرينسم نوعا ما إلّه لم يتجّ فإنّ،عشر

ةالتي تحكم ممارسة المهنة أو اخليّظر عن القوانين والأنظمة الدّ النّوبغضّ .نحافييّالصّ

يات أ من حقوق الإنسان والحرّجزء لا يتجزّهو عبير  في التّ الحقّة علما بأنّات العامّالحريّ

ة التي تحكم طبيقيّحافة والأوامر التّت الصّظر أيضا عن مجلاّوبغض النّ. ةالأساسيّ

ات حديّظر عن التّ النّ وبغضّ...ةة مدير النشريّ، ومسؤوليّالمنشورات والايداع القانونيّ

لب أو حافة مثل الثّق بجنح الصّ المتعلّحافة أو القانون الجنائيّت الصّمها مجلاّالتي تقدّ

 ظر إذن عن آلّ النّبغضّ ،...صويب أو التّ الردّ على حقّ أو تلك التي تنصّتم والسبّالشّ

، )سلوك قواعد( مكتوبة، وة فإن هناك قوانين وأحكاما مكتوبة وغيرصوص القانونيّهذه النّ

ة والمبادئ والأهداف التي ها مجموعة من القيم الأخلاقيّإنّ... فرضتها المهنة على نفسها

  .طويرحوير والتّها بالمراجعة والتّدت تتعهّابتدعتها المهنة في آنف الألم والتي ما انفكّ

                                                 
والمرجعية الأصلية لهذا الجدل وأصناف مواثيق " الأخلاقيات وقواعد الممارسة المهنية" لمزيد من التفاصيل ولاسيّما بخصوص الفرق بين  53

أنظر وسائل "حرير، والقواعد الواجب إحترامها في آل رآن من أرآان الت)  ميثاق50تحليل أآثر من (الشرف المهنية المعمول بها عبر العالم 
) بالفرنسية والعربية: طبعتان(موجز عن الأخلاقيات المهنية، ناجي جمال الدين، نشر مكتب اليونسكو بالرّباط " الإعلام والصحافيون

org.unesco.www  
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 قانون ولا يمكن لأيّ تشمل في الآن ذاته الحقل الذي يحكمه الحافيّ ضوابط الصّوهكذا فإنّ

ف المتعارف اض تفسه إلى مخاطر المقاضاة، والأعر أن يتجاوزه دون أن يعرّصحافيّ

ة وهذا دها المهنة نفسها ومن ثمّوهي أخلاقيات تحدّ. ات المهنةتها أخلاقيّعليها التي أقرّ

  .ة عن عدالة المحاآما فهي مستقلّجدّمهمّ 

ئر حول هذه القواعد المكتوبة أو غير المكتوبة بالخصوص، ازاع والدّ الجدل المثير غالبا للنّإنّ

 ات وآلّ الحريّبممارسة آلّا المهنيون أنفسهم يسمح أحيانا اها ويدافع عنها مبدئيّوالتي يتبنّ

الوهن   وأنّالمارقين المعارضين أولئك  لا أحد يحبّ علما بأنْ،الخروقات في نفس الوقت

عي الكمال ويجرؤ حينئذ على  صحافي يستطيع أن يدّفأيّ. ةة الأغلبيّ سلبيّالفرديّ آان وراء

 زملائه؟ ومن ناحية أخرى هل من الممكن أن تحترم دائما ضوابط ممارسة إصدار أحكام ضدّ

  ة؟جاريّغوطات التّ الإملاءات والضّرسة وفي ظلّالمهنة في زمن المنافسة الشّ

  ة من يعرفها؟وابط المهنيالض: ثانيا 

في حين يرجع . 1895إلى سنة ) بريطانيا(حدة قابة في المملكة المتّإلغاء الرّا يعود يّتاريخ

يثاق م ل أوّلكنّ. 1881 جويلية 29حافة في فرنسا إلى  حول الصّل قانون ليبراليّأوّ

ا في أمّ. حافيينة للصّقابة الوطنيّ بفرنسا، من قبل الن1918ّ في عام  لم يتبنّ إلاّحافيّللصّ

 آانت وراء تمثيليّةات  أآثر الجمعيSigma Delta Chiّ ة فإنّالأمريكيّالولايات المتحدة 

ل  آانت أوّ، وفي بريطانيا،وأخيرا. 1926ة في سنة ات المهنيّقانون الأخلاقيّ"صدور 

  .1938ين عام حافيّة للصّقابة الوطنيّنة سلوك تلك التي أعدّتها النّمدوّ

 Code of ( الإعلاميّ بالبثّات الخاصّلأخلاقيّ قانون ا فإنّ المرئيّمعيّسبة إلى السّوبالنّ

broad cast newd ethics (ّالإعلام ة مديريّته جمعيّفي الإذاعة والتلفزيون الذي أعد 

وقد  (1966ة، يرجع تاريخه إلى جانفي حدة الأمريكيّلفزيون بالولايات المتّبالإذاعة والتّ

وابط  الأمثلة نلاحظ أن تحديد الضّومن خلال هذه) اريخشهد تعديلات عديدة منذ ذلك التّ

تتّخذ وقد آان هذا الحيز المحروس الذي  .ة آان غالبا نتاج المهنة وبمبادرة من أهلهاالمهنيّ

ت عنه  في إطاره مثل هذه المبادرات معترفا لها به من الجميع إلى أن ترآته وتخلّالمهنة

ة في عدد آبير من البلدان، نيّوهكذا أمام تدهور الممارسات المه. نتيجة الغياب والإهمال



www.manaraa.com

 158

 حافيّين، لتفرض على الصّسعت لجان مختلفة وإدارات وهيآت إلى الحلول محل المهنيّ

  .صل بممارسة المهنةة تتّقواعد أخلاقيّ

ابق سصدي للتّصال التّة للاتّة حاولت الهيئة الفيدراليّوفي الولايات المتحدة الأمريكيّ

مت سنة ة فتقدّلفزيونيّانخرطت فيه مختلف القنوات التّالمحموم على أسلوب الاثارة الذي 

) Fairness Doctrine( زاهة ة والنّاعي إلى الحياديّهير الدّرف الشّ بميثاق الش1988ّ

ولكي لا نذهب بعيدا  )Ronald Reagan(ئيس روانالد ريغن والذي اعترض عليه الرّ

تعتزم بإملاء من الإدارة ، 1981نشير إلى أن وزارة الإعلام في تونس آانت في عام 

تتولى من " هيأة"وفي المغرب دعا الملك إلى إنشاء . حافيين على الصّفرض قانون أخلاقيّ

ة من ناحية حافيين ضوابط الممارسة المهنيّهر على احترام الصّ أخرى، السّرومبين أ

  . من ناحية أخرىاتهموالتزام أصحاب وسائل الإعلام بمسؤوليّ

م أصبحوا مطالبين إنهّ. ةن والمهنة ازدادت أهميّة المهنييّ مسؤوليّنّوعلى هذا الأساس فإ

 المسألة ليست بهذه غير أنّ. هر على احترام أخلاقيات مهنتهم وتهذيبها بأنفسهمبالسّ

 وأرباب المؤسّسة ةحفيّسة الصّحافيين والمؤسّالبساطة لأن المهنة تهم في الآن نفسه الصّ

ع وسّوإذا أردنا التّ.  ونسخها وتوزيعهالة في إنتاج الصّحيفة وسائر المهن المتدخّةالصّحفيّ

جه إليها في نهاية ة بهذا الجدل وهي التي تتّأآثر، يمكننا القول بأن الجماهير ذاتها معنيّ

ها باتت ة وأنّ هذه الجماهير هي اليوم معنية خاصّ،نعم" ةحافيّالبضاعة الصّ"المطاف 

وسائل الإعلام بفضل ما فتحته لهم " اعصنّ" وحافيينتتقمّص أآثر فأآثر دور الصّ

ابات بكة والبوّت والشّيالأنترن(ة صال من نافذة تكنولوجيّات المعلومات والاتّتكنولوجيّ

ة التي آانت تسلّلوا من خلالها إلى حلبة صناعة المضامين الإعلاميّ...) ةوالمواقع الشخصيّ

  . بعيد من اختصاص أهل المهنة حصرا غيرإلى عهد

  ةبعض العناصر الأساسي: ات المهنة اخلاقي: لثاثا

ة أصحابها، لنقف في إطار عرض ات المهنة ومشروعيّ لأخلاقيّطبيقيّبعد تحديد المجال التّ

ة نات الأخلاقيّعلانات أو المدوّفقت عليها معظم المواثيق والإقاط التي اتّمقتضب على النّ

حافي الصّ ف :1918ادر عام  الصّنسيّحفي الفرلنأخذ مثال ميثاق شرف الصّ .ةالمنهيّ

   :  هو منالجدير بهذا الإسم
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  عةى لو لم تكن موقّ آتاباته حتّة آلّل مسؤوليّيتحمّ -

 وتحريف الوثائق وتشويه الوقائع والكذب من أفدح الباطلهام لب والاتّيعتبر الثّ -

 ة الأخطاء المهنيّ

ائل غير مشروعة  لقب أو صفة مختلقة، وعن استخدام وس أييمتنع عن انتحال -

 . آانة أيّللحصول على معلومات أو استغلال حسن نيّ

ة إذا آان ذلك آفيلا سة خاصّة أو مؤسّا من مصلحة عموميّلا يتقاضى مقابلا ماليّ -

 .للإستغلال وعلاقاته  ونفوذهبتعريض صفته آصحافيّ

 .ةة أو ماليّة أو تجاريّع باسمه مقالا ذا صبغة إعلانيّلا يوقّ -

 ما من لانتحال، وعليه أن يذآر أسماء زملائه في حال استشهاده بنصّلا يتعاطى ا -

 .نصوصهم

ب في فصله عن العمل مقابل عرض لا يبحث عن انتزاع موقع أحد زملائه ولايتسبّ -

 العمل بشروط أدنى 

  المهنةيحافظ على سرّ -

 ةحافة من أجل تحقيق مقاصد نفعيّة الصّلا يستغل حريّ -

  :ة ما يليحدة الأمريكيّات المهنة بالولايات المتّة من قانون أخلاقيّدّومن القواعد الأخرى المستم

  حافيّسبة إلى الصّا آانت تبعات ذلك بالنّ نشرها أيّ والبحث عن الحقيقة -

 ميرة الضّحريّ -

 ةالنزاهة الفكريّ -

 شوةمحاربة الفساد والرّ -

 ةخصيّ الشّحافيّة إذا آان مخالفا لقناعات الصّاحترام رأي الغير، خاصّ -

اجمة عن المحاباة التي من واتب النّة والرّمينة والأسفار المجانيّرفض الهدايا الثّ -

 ليهمين ومشغّحافيّد نزاهة الصّشأنها أن تهدّ

 عليققيق بين الوقائع والتّمييز الدّالتّ -

 ة للأشخاصاحترام الحياة الخاصّ -

 ام للأخطاء ريع والتّصويب السّواجب التّ -
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وجاء في مدونة الصن الأنجليز ما يلييحافي:  

  حافةة الصّفاع عن حريّالدّ -

 ة المعلومةة ودقّق من صحّحقّالتّ -

 ةنسان والمآسي والمحن الانسانيّاحترام آرامة الإ -

 . والجنسيّ والدينيّمحاربة الميز العنصريّ -

ة ى صراعات ترتبط بنسبيّة وحتّوابط لا تخلو من إثارة نقاشات جديّ هذه القواعد والضّإنّ
. ةمن، بإعادة صياغة القوانين الأخلاقيّ سواء على مستوى الزّ،ةالمفاهيم الأخلاقيّمدلولات 

وحتى ) أو على مستوى المكان أو الفضاء باعتبار اختلاف الحقائق باختلاف الجغرافيا
ن اليوم من الوصول إلى معطيات ومعلومات لم تكن فيما كنولوجيا التي تمكّظر إلى التّبالنّ

  ...مضى في المتناول
جاري من جاهها نحو أسلوب الاثارة التّحافة واتّر الصّدت عن تطوّ نقاشات تولّاهثم إنّ

ب في من جهة أخرى، وهي صحافة قد تتسبّ" الميداني"حقيق التّ ناحية، ونحو صحافة
 Günter (  قنتر ولراف الألمانيّحافيّسبة للصّأن بالنّة آما آان الشّنزاعات أخلاقيّ

Walraff (ّته من أجل الحصول على  إلى إخفاء هويّ،ى لا يكون هزأة حتّالذي اضطر
 عندما 1985 نوفمبر 16ا آما حدث في قاش أيضا بعدا أخلاقيّ ويكتسي هذا النّ .معلومة

 صورة الموت والموتى مباشرة بعرض ن بثّخاذ القرار فيما إذا آان يتعيّق الأمر باتّتعلّ
وفي . Arneroتغرق في أوحال برآان وهي ) OMEYRA(ة مشهد تلك الفتاة الكولمبيّ

ة ق بنقل المباراة النهائيّقاش الذي تعلّ نذآر آذلك ذلك النّياضيّ وفي المجال الرّ،ددهذا الصّ
لفزيون  وهي مأساة رفض التّ،)HEYSEL(بين فريقي لفربول وجوفنتس بملعب هيسل 

تحديد أهم ما يمكن وبهدف  .(54) حديدة على وجه التّها لاعتبارات أخلاقيّ بثّالألمانيّ
ة  المواثيق الأخلاقيّة في آلّة يمكن أن نجدها عمليّه مبادئ أساسيّالاحتفاظ به على أنّ

ل إلى صياغتها  المهنيون في مختلف بلدان العالم، سنورد فيما لوك التي توصّنات السّومدوّ
ة التي ة والأدبيّ الانشغالات والمبادئ الأخلاقيّين أو إعلانين يتناول مضمونهما أهمّيلي نصّ

إن . آان لها أثر هام باعتبار ما حظيت به من قبول على نطاق واسع من أرجاء المعمورة
 1954يه عام  تبنّوهو إعلان تمّ" (ينة للصحافيّبإعلان الفيديرالية الدوليّ"ق الأمر يتعلّ

من جهة، وبميثاق مونيخ )  ألف عضو منخرط450 بموافقة أآثر من 1986ح في عام ونقّ

                                                 
جراءات إنقاذ الضحايا والأشخاص الموجودين في خطر، تحظى بالأولويّة  في حالة الحوادث والكوارث، يتعيّن على الصحافة أن تراعي أنّ إ 54

  .2001مثلما ينصّ على ذلك قانون الصحافة الألمانيّ . بالنّظر إلى حقّ الجمهور في المعلومات
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)Munich ( أن ةمن جهة أخرى، مع الملاحظ" ين وواجباتهمحافيّإعلان حقوق الصّ"أو 
ة المشترآة وق الأوروبيّ السّدول حادات صحفييّ نقابات وات1971ّته في هذا الأخير قد تبنّ

ق عليه وذلك قبل أن يصدّ. مسا وسويسراحادات صحفيي النّآنذاك إضافة إلى نقابات واتّ
ين، بعد انضمام هذه حافيّة للصّمة الدوليّ والمنظ1972ّين عام حافيّلصّولي لحاد الدّالاتّ

  . عقب انهيار جدار برلين1989ين عام حافيّولي للصّحاد الدّمة إلى الاتّالمنظّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إعلان الاتحاد الدولي للصحافيين

يوضّح الإعلان الدّولي الحالي قواعد سلوك الصّحافيّين أثناء جمع المعلومات 
  .ونقلها وتوزيعها والتّعليق عليها وعند وصفهم الأحداث

إحترام الحقيقة وحقّ الجمهور في الاطّلاع عليها يشكل الواجب الأساسيّ  -1
  للصّحافيّ

 الصّحافّي في آلّ زمان عن مبدإ حريّة البحث عن ا وطبقا لهذا الواجب، يدافع -2
إضافة إلى الدّفاع عن الحقّ في . لمعلومة ونشرها بأمانة ومبدإ التّعليق والنّقد

 .التّعليق العاديّ والنّقد النّزيه
ولا حقّ له في إلغاء . لا ينقل الصحافي إلاّ الوقائع التي بعرف مصدرها -3

 .قالمعلومات الهامّة وتزوير الوثائ
لا يستخدم الصّحافيّ إلا وسائل عادلة للحصول على المعلومات والصوّر  -4

 .والوثائق
يبذل الصحافي قصارى جهده وبكل الوسائل المتاحة قصد تصويب آلّ  -5

 .معلومة منشورة تبيّن فيما بعد أنها غير دقيقة وتتضمّن إساءة إلى الغير
معلومات المتحصّل يحافظ الصّحافي على سرّ المهنة فيما يتعلّق بمصدر ال -6

 .عليها بشكل سرّي
ر المخاطر التي قد تنجم عن التّمييز العنصريّ الذي ذعلى الصّحافي أن يح -7

تشيعه وسائل الإعلام وأن يبذل ما في وسعه لمنع آلّ ما من شأنه أن ييّسر 
انتشار هذه الدعوات القائمة بالخصوص على العرق والجنس والعادات 

آالانتماء الوطنيّ أو الأصل .  والآراء السيّاسية وغيرهاالجنسيّة واللّغة والدّين
 .الإجتماعيّ

الانتحال والتّحريف العدواني والثّلب : يعتبر الصّحافيّ أخطاء مهنيّة فادحة -8
والإغتياب والطّعن والاتهامات الباطلة والقبول بمكافاة مقابل نشر معلومة أو 

 .إلغائها
اجب احترام المبادئ المذآورة أعلاه آلّ صحافيّ جدير بهذا الإسم يتقيّد بو -9

وإذ يعترف بالحقّ المسلّم به لكلّ دولة، فإنّ الصّحافيّ . احتراما دقيقا وآاملا
مدعوّ إلى ألاّ يقبل في المجال المهنّي إلا بالسّلطة القضائية لنظرائه، وبعيدا 

  .عن أيّ تدخّل حكوميّ أو غيره
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  ميثاق مونيغ

  الدّيباجة 

لّ آائن يعتبر الحقّ في الإعلام وفي التّعبير الحرّ والنّقد من الحريّات الأساسيّة لك

وتنبثق عن حقّ الجمهور في معرفة الحقائق والآراء، مجموع واجبات . بشريّ

وتتقدّم مسؤولية الصّحافيين إزاء الجمهور على أيّ . الصّحافيّين وحقوقهم

  .مسؤوليّة أخرى وخاصّة إزاء مشغليهم والسّلطات العموميّة

يون بأنفسهم على وتتضمّن مهمّة الإعلام بالضرورة عدّة حدود يفرضها الصّحافيّ

  هذا هوموضوع إعلان الواجبات التي سيأتي ذآرها .أنفسهم
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  إعلان الواجبات

 أثناء البحث عن الأحداث وتحريرها والتّعليق عليها فيماللصحافيّتتمثّل الواجبات الأساسيّة 
  :يلي

ة إلىعلى الصّحافيّ احترام الحقيقة مهما آانت النّتائج التي تنجرّ عن ذلك بالنّسب -1
  .الصّحافّي وهذا بحكم حقّ الجمهور في معرفتها

 الدّفاع عن حريّة الإعلام والتّعليق والنقّد  -2
نشر المعلومات التي تكون مصادرها معروفة فقط أو إرفاقها متى آان ذلك ضروريّا -3

إضافة إلى عدم إلغاء المعلومات الأساسيّة والإمتناع عن تحريف. بالتحفظات اللاّزمة
 .لوثائقالنصوص وا

ألا يستخدم الصحافي وسائل وطرقا غير مشروعة للحصول على المعلومات والصّور -4
 .والوثائق

 الالتزام باحترام الحياة الخاصّة للأشخاص  -5
 .تصويب آلّ معلومة منشورة تبين لاحقا أنّها غير دقيقة -6
الحفاظ على سرّ المهنة والإمتناع عن الكشف عن مصدر المعلومات المتحصّل عليها -7

 بشكل سرّي
الامتناع عن الانتحال والافتراء والثّلب والاتّهامات الباطلة وعن القبول بأيّ مزيّة من -8

 .المزايا مقابل نشر معلومة أو إلغائها
والدّعاية وألاّ) الإعلانّي(ألّا يخلط الصّحافّي بين مهنة الصّحافيّ ومهنة الإشهاريّ  -9

 .باشرة من قبل المعلنينيقبل بأيّ توصية أو تعليمات مباشرة أو غير م
رفض آلّ ضغط وعدم القبول بأيّ توجيهات تتّصل بالبعد التّحريريّ إلّا إذا آانت -10

 .صادرة عن المسؤولين عن التّحرير
.إنّ آلّ صحافّي جدير بهذا الإسم يتوجّب عليه احترام المبادئ المذآورة أعلاه احتراما آاملا

جاري به العمل في آلّ بلد، ألاّ يقبل في مجالآما يجب، إلى جانب الإعتراف بالقانون ال
  الشّرف المهني إلا سلطة نظرائه، بعيدا عن آلّ تدخّل حكوميّ أو غيره
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  إعلان الحقوق

  
يطالب الصّحافيّون بالنّفاذ الحرّ إلى آلّ مصادر الإعلام وبالحق في التّحقيق الحرّ -1

يّ في هذا الشّأن ولا يمكن أن يواجه الصّحاف.عامّةفي آلّ الوقائع التي تحدّد وتكيّف الحياة ال
إلاّ في حالات استثنائيّة وبمقتضى أسباب يتمّ التّعبير. بسريّة الشّؤون العامّة أو الخاصّة

  .عنها بوضوح
من حقّ الصّحافي أن يرفض أيّ تبعيّة قد تكون مناقضة للتوّجه العام أو الخط -2

ا في عقد انتدابه وآذلذ لأيّ تبعيّة لا يتضمّنهاالتّحريريّ للمؤسّسة آما وقع تحديده آتابيّ
 .بوضوح هذا التّوجّه العام أو الخطّ التّحريريّ

لا يمكن أن يرغم الصّحافّي على القيام بأيّ عمل مهنّي أو التّعبير عن رأي قد يكون -3
 .مخالفا لقناعته أو ضميره

يؤثرّ في حياةيجب أن تكون هيئة التّحرير على علم بكلّ قرار هام من شأنه أن  -4
وإذا لم يتيّسر ذلك يتعين على الأقلّ أن تستشار قبل اتّخاذ أيّ قرار نهائيّ. المؤسّسة

 النّقلة من مهمّة إلى أخرى،،الإنتداب، الطّرد: بخصوص أيّ اجراء يهمّ ترآيبة الهيئة 
 .التّرقية

تّفاقياتاعتبارا لوظيفته ومسؤولياته، من حقّ الصّحافيّ أن يتمتّع لا بمزايا الا -5
الجماعيّة فحسب وإنّما أيضا بعقد شخصيّ يضمن أمنه الماديّ والمعنويّ اضافة إلى مكافأة

  .تتناسب ودوره الاجتماعيّ المعترف له به وتكون آافية لضمان استقلاليّته الاقتصاديّة
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تلفة را وشهدت نضجا بأشكال مخة تطوّوإذ عرفت أخلاقيات المهنة وضوابطها المهنيّ

ها حظيت بالإضافة إلى ذلك، بانفتاح ة للبلدان التي نشأت بها، فإنّياقات الخاصّحسب السّ

  .واصل عبرها وبوسائل نقل وإرسال آني وآونيّالحدود والتّ

ون يتبادلون بسهولة تجاربهم واختفت بعض السّمات التي آانت حافيّ وبذلك أصبح الصّ

ة ورجال الإعلام أنفسهم قاعدة حفيّعائلة الصّأت للتهيّآما . ل ضربا من الحواجز بينهمتشكّ

ما على ولاسيّ.  عن بعضهمز بعضنهم من الوقوف على الخصائص التي تميّمشترآة تمكّ

صرف فيها ومراقبتها، آخذين بعين ة، والتّهم وضوابطهم المهنيّياتدرب تطبيق أخلاق

  ...وسائل الإعلام وسيلة من  وبكلّ سياق وطنيّة بكلّبيعة الخاصّالإعتبار الطّ

  :ةسبة إلى الضوابط المهنيّمعطى جديد بالنّ: صالتكنولوجيات المعلومات والاتّ: رابعا 

قنية نتيجة استخدام تكنولوجيات ة التّعبيريّة التي تشهدها الوسائل التّورة الحاليّأمام الثّ

ة عن لصحافيّة الإعلامية واصال الجديدة، لم تهن عزيمة الأسرة الدوليّالمعلومات والاتّ

ل في  المتمثّدة التي طرأت على رهانها الرئيسيّمواآبة هذه التحولات المذهلة والمعقّ

فكير فيها أثناء ة والتّوابط المهنيّت الأخلاقيات والضّعبير وذلك بإعادة طرح سجلاّحريةالتّ

 أحدثته ا غير مسبوق باعتبار مال تحديّ هذا العمل يشكّغم من أنّوذلك بالرّ. الأزمة ذاتها

  .يطرة عليها وتنظيمهاعة تستحيل السّة غير متوقّة من طفرة جماهيريّدهذه الوسائل الجدي

 خلال فترة ما قبل العهد التكنولوجي الجديد، قادرا ، عالم وسائل الإعلام آانوذلك بعدما

على ابقاء تلك الجماهير بعيدا عن مجال نشاطه ووسائله ومواقع صناعة المعلومة والكلمة 

  .وزيعها أو نشرهاوت

ت هذه  بعدما أصبح،ة قد اتخذفاعليّخي بمنح الجمهور الكلمة وتطوير التّ الوعد السّإنّ

ظر في  النّةين، منحى داعيا إلى إعادحافيّ حقيقة ملموسة رغم وسائل الإعلام والصّالأخيرة

دهم تفرّوفي هذا الاتجاه لم يسلم من هذا المنحى لا . مواقف هؤلاء ورسالتهم في المجتمع

. عبيرة التّبمهارتهم ولا دورهم الذي آان منذ عهد قريب مهيمنا في مجال ممارسة حريّ

  . يوم عرضة للانتقاد والمراجعة شيء بات حتما وفي آلّ آلّذلك أنّ
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 للمهنة لات التي شهدتها المعطيات بدافع الاهتمام بالبعد الأخلاقيّحوّولإدراك عمق هذه التّ

را من قرار ين مؤخّحافيّ للصّوليّحاد الدّخذه الاتّقف على ما اتّة، يكفي أن نحفيّالصّ

  :ة حافة الإلكترونيّبخصوص الصّ

ة الجديدة وهي خدمات غالبا ما ل الخدمات الإعلاميّ فيها تقبّبناء على الظروف التي يتمّ"

يم ة القائمة في مجال تنظة فإنه ينبغي على الهياآل الوطنيّتكون من خارج الحدود الوطنيّ

  :اليةن من الالتزام بالمبادئ التّى تتمكّف حتّ، أن تتكيّومراقبة المضمون الإعلاميّ

ة من ة الجمهور من قبل الوسائل الإلكترونيّن اعتبار المعلومة الموضوعة على ذمّيتعيّ" 

  : ة نظيم الوطنيّاختصاص هيئات التّ

صلة بمضمون كاوى المتّة معالجة الشّنظيم والمراقبة الوطنيّن على هيئات التّ يتعيّ-

ا إذا آان ذلك يندرج في مجال اختصاصها، حتى رة للجمهور إلكترونيّالمعلومات الموفّ

سات ذات صلة بالموضوع كاوى صادرة عن أشخاص أو مؤسّوإن آانت تلك الشّ

  .ةوموجودة خارج الحدود الوطنيّ

فكير في إنشاء لملائم التّين أنه من غير احافيّولي للصّحاد الدّوعلى هذا الأساس يرى الاتّ

ة وابط التي تحكمه، ومن ثمّ وتحدبد الضّة لتنظيم ومراقبة المضمون الإعلاميّهياآل دوليّ

 المضمون بإدارةفا  هيكل تنظيمي عابر للحدود يكون مكلّه يعترض على إرساء أيّفإنّ

  "،الإعلاميّ

ل من المواثيق يل الأوّ الجرو، أبعادا لم يكن محرّهان الأخلاقيّخذ الرّ اتّوهكذا إذن

ة وإجراءات المراقبة فكيري في أخلاقيات المهنة وضوابطها العمليّإن الجهد التّ .رهاليتصوّ

ة لكل بلد وبقي منحصرا في إطار سياق آل  بوجه عام الحدود الوطنيّنظيم، لم يتعدّوالتّ

  . ين به الخاصّمجتمع ونظامه المرجعيّ

ى الحدود وتصاغ في سياق وابط آان يمكن أن تتخطّالضّ إثارة مسألة غم من أنّوذلك بالرّ

 .ة تحصل في سياق أجنبيّبط المهنيّاو عن أي ممارسة مخالفة للضّالتّبليغن من ن يمكّمعيّ

 ا، ضدّدم بشكوى ويربح دعواه مبدئيّنة أن يتقّومن هذا المنطلق يمكن لشخص في دولة معيّ

  .رف الآخر من المعمورةة في الطّوابط المهنيّ بالضّ يخلّ إعلاميّأيّ
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ة نظيم والمراقبة الوطنيّة التي هي لهياآل التّ بنفس المشروعيّ الآن إلاّوإذ لا يحظى إلى حدّ

ين حافيّولي للصّحاد الدّتّالا ، فإنّاهن فكرة انشاء هيكل دوليّونظرا لاستبعاده في الوقت الرّ

، لا يستطيع أن وليّعيد الدّالصّة بهذه المسألة على  الهيئات المعنيّشأنه في ذلك شأن آلّ

 لعالم وسائل الإعلام سيجبره ذات يوم على مراجعة ر المستقبليّطوّر ما إذا آان التّيقدّ

  .موقفه الحالي

ل ببطء على ا، قد سجّ حقل وسائل الإعلام، وهو مافتئ يكتسي شيئا فشيئا بعدا عالميّإنّ

فكير في أوضاعه، جاه التّرا في اتّتطوّنوات الخمس عشرة أو العشرين الأخيرة، امتداد السّ

ة، باحثا بذلك ة وأخرى تعنى بالمبادئ الدوليّات أجهزة وهيئات قانونيّاستنادا إلى مرجعيّ

لوك التي صة في المجال ويحظى اجماعها وقواعد السّة متخصّعن مصادر ونظم مرجعيّ

  .تهة وأدبيامة الأمميّة وجهاز المنظّوليّدتها بقبول الأسرة الدّحدّ

 نزاع وقد قبل اليوم هذا الحقل، وعلى مستوى اخلاقيات المهنة وضوابطها، بدراسة أيّ

 هيئة أو أو لأيّ(ة لبلد آخر صوص القانونيّعلى ضوء النّ والنّظر فيهيطرأ في بلد ما، 

حافة د مجلس الصّوعلى سبيل المثال تعهّ ).ةدة الأطراف أو دوليّمة أو محكمة متعدّمنظّ

هاته وآرائه بصفته هيئة تنظيم ومراقبة، لا إلى ق بتوجّ فيما يتعلّ،الاستناد بويسريّالسّ

ما ، وإنّ فحسب)1971بميثاق مونيغ (ين المنصوص عليها حافيّإعلان واجبات وحقوق الصّ

 المحاولة ياق أيضا فإنّ وفي هذا السّ."ةوليّة والدّلوك الأجنبيّنات السّمدوّ"أيضا إلى 

وهي " ةسلكيّلكية واللاّصالات السّياقة في مجال الاتّقانون اللّ "بسنّ) 1996(ة الأمريكيّ

 صين في آلّمحاولة رائدة في هذا الميدان، قد أثارت اهتمام رجال القانون والمتخصّ

ة في ذات الوقت بين ت تقريبا، مغذيّيصال عبر الأنترنات الاتّالبلدان التي تجابه مستجدّ

  .هؤلاء جميعا جدلا ومقترحات عديدة

ل ات المهنة وضوابطها أصبحت تمثّ أخلاقيّ على أنّما يدلّ على شيء فإنّوهذا إن دلّ

وابت التي لا يمكن تحاشيه في  من الثّة، وثابتة على المستوى الكونيّهاجسا بالغ الأهميّ

د وهي ليست دواء لا طائل من ورائه أو مجرّ. ةة إعلاميّ أو عمليّيّ منتوج إعلامتقييم آلّ

ين حافيّة الصّعبير أو مراقبة حريّة التّيّ من حرّ مقصد مذموم يستهدف الحدّة أيّذريعة لإدان

لّ قفزة تكنولوجيّة تجدّ  ونحن ندرك جيّدا أنّ آ.ووسائل الإعلام في بلد محدد بوجه خاصّ
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ات المهنة دون ة أخلاقيّر معطيات اشكاليّتغيّ عالم وسائل الإعلام الجديد، في إطار

ن في الواقع، عبير تمكّ شكل جديد من أشكال التّصال جديدة وآلّيلة اتّ وساستبعادها، فكلّ

 إنّ"ا، متدجينهأي ورالة الكلمة وقابة ومراقبة حريّمن مزيد اضعاف الجنوح إلى الرّ

ة حدة الأمريكيّات المهنة وضوابطها ليست موضة قد تكون ولدت في الولايات المتّأخلاقيّ

ا عقب حرب الخليج تينات أو في أوروبّهذا البلد في السّإثر موجة الاحتجاجات التي شهدها 

ها ليست هجوما مضادا عابرا ناجما عن شعور متفاقم بالارتياب لدى  إنّثمّ) 1990(

اجعة والمسالمة لتحسين ريقة الوحيدة النّ أخلاقيات المهنة وضوابطها هي الطّإنّ. الجمهور

 وهذا تبرير إضافيّ: ويل ى الأمد الطّها بطيئة وتعمل علا أنّخدمات وسائل الإعلام إلّ

  )55(عجيل بتطبيقها  للتّ

ات يقتضي معالجة تنطلق من تحقيق تساوق  هاجس الأخلاقيّوباختصار يمكن القول بأنّ

خص وحقوق المجموعات وصولا إلى ثقافة صل بحقوق الشّة تتّبينها وبين مبادئ آونيّ

ر مباشرة للجمهور، مرورا سة تعضدها مشارآة مباشرة أو غيفاعلة داخل المؤسّ

 وواجباته على مستوى حافيّق بحقوق الصّة وغير قابلة للإلتباس تتعلّبتوضيحات عمليّ

ون ويعملون ضمنه على تطوير ك فيه المهنيّشريعي، الذي يتحرّستوري والتّياق الدّالسّ

 هنيّ والممن جهة، وعلى مستوى المحيط الإجتماعيّ) تكوين، تدريب(ة قنيّمهاراتهم التّ

نقابات، ( عن مكتسباتهم وأدواتهم وممارساتهم  في إطاره ويدافعونهالذي ينتظمون في

ويل فذلك يعني  أن يراهن على الأمد الطّ. من جهة أخرى...)ةنة سلوك، هيئة أخلاقيّمدوّ

 أساسا أو على مستوى مجموع  إن على المستوى الفرديّ،جاربعويل على تراآم التّإذن التّ

  . أو على المستوى الكونيّ الوطنيّميّالحقل الإعلا

 على حافيّ يعيشه الصّ شيء تحدّ أخلاقيات المهنة وضوابطها هي رغم آلّوبما أنّ

 في تكوين -يكمن فيما يبدو -ة والأآثر فائدة هان الأآثر واقعيّ الرّ، فإنّالمستوى الفرديّ

  الشّخص مكتسبات علىا في آن واحد مفتوحتكوين يكون  لدى المهنيّ الأخلاقيّالحسّ

ة  تجاربه الميدانيّمجال اختصاصه أآثر ممّا هو مؤسّس علىة في  الأساسيّهومعارف

ف نفسه  وقد عرف نفسه من خلال الآخر وعرّ)شأنه شأن الوسيلة(حافي فالصّ. المتتابعة

                                                 
55 Claude Jean Bertrand « la déontologie des médias, que saise ? PUF, 1999, p124. 
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  المبنيّيمقراطيّته في المجتمع الدّا له دوره ومسؤوليّلدى الآخر باعتباره فاعلا اجتماعيّ

سبة إلى ر حقلا واعدا بالنّيات أخرى، لا يستطيع أن يتصوّعبير من بين حرّة التّلى حريّع

 ،متياز أو الجودةزوع نحو صحافة الإ فرغبته في النّ."حقل الحقيقة"ته ومهنته  إلاّ مهمّ

عبير ة التّ ومحميّ بما يعنى مزيدا من حريّ، معترف به، محترمانطلاقا من موقع اجتماعيّ

" حقل الحقيقة"هاية من دافع سوى اآساب الآخرين، ليس لها في النّه ويخصّفيما يخصّ

ل المحيط الوحيد الملائم ة التي تمثّيمقراطيّة والانتاج بما يخدم الدّمزيدا من الشفافيّ

  .ة وسائل الإعلامع لحريّوالمشجّ

يع سبة إلى جمبالنّ" عبةقواعد اللّ"عداد إرورة تحقيق مثل هذا الهدف يقتضي بالضّ

م الانضباط  نفسه وأن يتعلّحافيّن الصّأن يكوّ. لات في المقام الأوّالأطراف وإلى نفسه بالذّ

ن عليه بذله من أجل تحقيق مزيد من  الذي يتعيّا فذلك شكل من أشكال الجهد الإضافيّتلقائيّ

 ،اعفعبير وتوطيد خطوط الدّة التّم على مستوى حقل الحقيقة وانتزاع المزيد من حريّالتقدّ

ة وسلاحا حاميا لمهنة أصبحت ات أتقن فهمها، تعتبر دافعا يسند الحريّذلك أن أخلاقيّ

ن لا خبرة لهم آما لاع ولغيرهم ممّ وقت مضى لذوي الخبرة والاطّمفتوحة أآثر من أيّ

 في الإعلام  بصفته من دعاة الحقّ، الإعلام وللجمهور الذي أصبحها مفتوحة لمهنييّأنّ

  .ين ووسائل الإعلامحافيّتراسا تجاه عالم الصّدا واحأآثر تشدّ

ات ة ما لأخلاقيّعة والحرآيّسّعي انهاء جدل له من الوقد يكون من العبث والغرور أن ندّ

ها مسؤولة، هي معرآة ة لانّة، حرّإن الكفاح من أجل صحافة جديدة، ذات مصداقيّ. المهنة

فاع عنها شبرا شبرا تلالها والدّة فضاءات شاسعة يجب غزوها واحه ثمّ ذلك أنّ،متواصلة

 حريص على خدمة الآخرين لا على خدمة نفسه، يحترم جمهوره من أجل إنتاج مهنيّ

  :الي نفسهويحترم بالتّ

نتحالالإوصال ات المعلومات والاتّتكنولوجي:  

صال من تسهيلات، رته تكنولوجيات المعلومات والاتّنا نشهد اليوم للأسف، بسبب ما وفّإنّ

 الصّحفيّة ساتى المؤسّة وحتّين اليوميّحافيّات جديدة على مستوى ممارسات الصّانحراف

هل إلى مصادر  الوصول السّ أدّى آما في غيره من المناطق،المغرب العربيّفي  فنفسها
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ين آتابات زملائهم حافيّرين إلى انتحال بعض الصّت ببعض المحرّيدة عبر الأنترنمتعدّ

سخ فالنّ. "ات بالذّأرباب مؤسّساتهمء، وبتشجيع أحيانا من بشكل مفرط ودون خجل أو حيا

 ة المساندة للنصّوضيحيّ التّصوص والموادّور النّل آارثة على الصّأصبح يشكّ" الحرفيّ

ة، وقد خلاقية المهنيّف وأبسط القواعد الأ ذلك على حساب حقوق المؤلّورة، آلّوالصّ

ور، بما في ذلك للأمثال في سرقة، الصّة إلى مضرب ونسيّات التّلت إحدى اليوميّتحوّ

اهرة ت هذه الظّوقد أدّ. ةشاشات قنوات تلفزيونيّتعرضها  برامج من البيانات المستمدّة

رقات ات قادرة على مطاردة السّ إلى تطوير برمجيّبلالاميذ والطّية لدى التّالمتفشّ

 تطوير ا هو متى سيتمّؤال المطروح هنوالسّ. ةمارين المدرسيّالمكتشفة في الأعمال والتّ

  ؟ حفيّصة في المجال الصّات متخصّبرمجيّ

ه الحقائق نحراف الذي يشوّة وجها آخر من أوجه الاقميّور الرّلاعب بالصّل التّكّويش

ه مجال  إنّ: مجال آخر غابت عنه أخلاقيات المهنة وضوابطهاةوثمّ. والأشخاص والمواقع

 لا شخصيّل امتلاك نسخة حماية للاستعمال اه أنّم ب وإذا آان من المسلّ.اتقرصنة البرمجيّ

مها إلا ظة لا تعمل في معسات صحافيّ مؤسّه لا سبيل أن نقبل بأنّ قرصنة، فإنّيعدّ

ة ة المغاربيّسات الإعلاميّ هو حال العديد من المؤسّ، للأسف، وهذا! ات مقرصنةببرمجيّ

سخة زا للنّل بديلا متميّة يشكّرّات الح عالم البرمجيّصغرى منها ومع ذلك فإنّما الّلاسيّ

  .المقرصنة

  

  خلاقيات المهنة ؟أإلى من تعود مراقبة احترام : خامسا

 خصيّ بأخلاقيات المهنة في نهاية المطاف على الالتزام الشّحافيّف اهتمام الصّيتوقّ

 في  أن يكون لتلك الأخلاقيات أثر فعليّ في، لكي نأمل)ين ووسائل الإعلامحافيّللصّ(

  .ةة اليومّارسة الإعلاميّالمم

 مفعول ات لا يكون له أيّد تلك الأخلاقيّ يحّ نشر نصّمنبين الذي يستخلصون أنه لا فائدة ف

هر على تطبيق سّف بالإحداث أداة تكلّب في غياب ضمان تطبيقه، وبين الذين ينادون حقيقيّ

جارب ى الخيارات والتّة لتحقيق احترامه، تبقجوء إلى الوسائل القسريّى باللّ حتّذلك النصّ

وهكذا تصبح المسألة أآثر تعقيدا بدخول . مختلفة من بلد إلى آخر ومن سياق لآخر
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ة لا ، وما أنتجته من مواد افتراضيّصال إلى الحقل الإعلاميّات المعلومات والاتّتكنولوجيّ

 القانون سبة إلىإن بالنّ" ةالكفاءة الإقليميّ" ة ومضامين عابرة للحدود تطرح مشكلة ماديّ

ة التي عادة ما تكون فاعلة عندما تدرج بميثاق وصيات الأخلاقيّسبة إلى التّ أو بالنّالوطنيّ

  .)ساتيّ أو وطني أو مؤسّشرف محليّ

    لماذا المراقبة؟

 الذي شهدته وسائل الإعلام وأوضاع خدماتها المفتقرة إلى كنولوجيّر التّنظرا لهذا التطوّ

خلي عب قبول فكرة التّه من الصّات، فإنّيرة في مجال الأخلاقيّنوات الأخة السّيلالاشعاع ط

أن و شيء أن نقول آلّ .د إعلان مبادئى وإن آان مجرّ للمهنة حتّا عن تقنين أخلاقيّآليّ

ى ة، حتّ فهذا لم يعد مقبولا بالمرّ،حافةة الصّة حريّ شيء مسموحا به باسم قدسيّيكون آلّ

علامات بارزة في مجال أخلاقيّات المهنة من  غياب ذلك أنّ. ين أنفسهمفي نظر المعنيّ

ى خطرة على  منتجة بل حتّ محتملة وغيرة غيرة المتزايدة الحدّسف المناشأنه أن يجعل

  .لمجتمعاين في حافيّة وسائل الإعلام والصّ ومصداقيّةمكان

 غياب  مشروع تقنين، غير أنّ الحذر ينبغي أن يكون دائما حاضرا في مواجهة أيّأآيد أنّ

سليم ة قد تضاءلت أآثر فأآثر حظوظ التّوابط المهنيّدة للظّ ومحدّ واضحة علامة أخلاقيةأيّ

 الاختيار القائم على فرض مراقبة وفي المقابل فإنّ.  ولم تعد تلقى من يدافع عنها،بها

ة وسائل الإعلام، ذلك ة هو ليس أقل اضرارا بحريّوابط المهنيّة في مجال تطبيق الظّقسريّ

ة عبير وحريّة التّه يمكن أن يفضي إلى وضع حدود لا تقبل بها حريّوجّ مثل هذا التّنّأ

  .حافةين للصّحافة آما يمكن أن يخدم نوايا الخصوم العاديّالصّ

دعي جوء إلى هذا الخيار الرّاقات عن اللّون في بعض السيّد المعنيّومع ذلك فلم يتردّ

ّ عمادةّ"الأخير إلى درجة إحداث  ع  على غرار الهيئات أو العمادات التي تتمتّئةّهي أو

   (56) اء مثلاهيئة الأطبّ أوّ آعمادةّجرّ بسلطة الزّ

                                                 
 بإيطاليا ومختلف الهيئات أو العماذات الأخرى المحدثة في 1953مادة أو هيئة الصحافيين التي أحدثت سنة ع:  نذآر في هذا الخصوص 56

" غير دستوري" التي أصدرت فيها المحكمة العليا حكما يعتبر هذا النوع من المؤسسات  Costa Ricaعشرة بلدان من أمريكا اللاّتينيّة ومنها 
  .يكا لحقوق الإنسان المتمثل في أن إحداث هذه المؤسّسات غير متطابق مع مبادئ  حقوق الإنسانمراعية في ذلك رأي محكمة دول أمر
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 مع جوهر  وجه من الوجوهساتي الملزم لا يتلاءم بأيّأطير المؤسّوع من التّ هذا النّإنّ

ة لمتأتيّا(ة الممارسة سة على حريّ هذه المهنة مؤسّ، باعتبار أنّمعهه يتناقض  بل أنّالمهنة

ر طوّه يتعارض مع التّآما أنّ. )امية للإنسانات السّ إحدى الحريّ التي هيعبيرة التّمن حريّ

ة الكلمة ومزيد من صال واستعمالاتها المنتجة دائما نحو مزيد حريّالكاسح لوسائل الاتّ

 أضف ، بين الأفراد على المستوى العالميّ المستقلّواصل الحرّمزيد من التّبل و. ةالكونيّ

 وقت صال يدعم أآثر من أيّره اليوم تكنولوجيات المعلومات والاتّ ما توفّه أنّإلى ذلك آلّ

فالقبول بفكرة إنشاء هيئة أو عمادة، يعني بفعل الواقع  .موحات المشروعةمضى هذه الطّ

 وهو ما يمنح في الواقع الحكومة حقّ" ة في مجال العمل الصحافيّنحة غير شرعيّج "سنّ

 هذا الانحراف عن مقتضيات أخلاقيات المهنة إنّ )57(ة لممارسة المهنة ة الفعليّالمراقب

ة  حريّحافة علما بأنّة على الصّنفيذيّلطة التّدة فرض رقابة السّاوضوابطها قد انتهى بإع

ويمكن أن يكون  .ياقاتة أشكال تختلف باختلاف السّخذ عدّتّيقابة يمكن أن ممارسة هذه الرّ

مثلما هو " (مجلس الصحافة" ة ى عامّقابة تسمّ تحدث بمقتضاه هيئة للرّيّانونبنصّ قذلك 

ات من وجهة تأويل قانون الأخلاقيّ ىوتكون بمثابة محكمة تتولّ). الحال في الهند مثلا

خذ آما يمكن أن يتّ.  عن المهنةنظرها، حتى وإن آان هذا القانون صادرا بشكل طوعيّ

ة واخرى جراءات ذات صبغة قانونيّإفي ذات الوقت ن حافة، يتضمّشكل قانون حول الصّ

 ويمكن أيضا أن ،)أن في مصر أو فرنسا مثلاآما هو الشّ(ة ة ومعياريّخلاقيّأذات صبغة 

ا وفي حالات آثيرة ل تدريجيّنظيم والمراقبة لتتحوّا بالتّفة مبدئيّمكلّ" سلطة عليا"خذ شكل يتّ

ا يجب عليه احترامه وآيف يمارس مهنته  محافيّمملية على الصّ" خلاقيةأمحكمة "إلى 

  .)ةول المغاربيّ على ما يبدو يغري أآثر فأآثر الدّه ما انفكّ لكنّ،جاه نجده في إفريقياوهو اتّ(

 لجنة عبير من البرلمان أو من أيّالتّ ة من ممارسة وسائل الإعلام حريّوقد يأتي الحدّ

 ،ة منهاما العموميّ الوسائل لاسيّظر في ممارسات تلك النّة قد يكون لها حقّبرلمانيّ

، الوازناتصديق على صويت أو التّدة آالتّ وسائل ضغط متعدّمستخدمة لتفعيل ذلك الحقّ

آما (نة ، إضافة إلى إلزامهم باحترام برمجة معيّتعيينهمصديق على رين أو التّالمسيّوتعيين 

 يجاز فإنّإوب ).ي المرئيّمعق بالسّأن في بريطانيا العظمى وفي فرنسا فيما يتعلّهو الشّ
                                                 

، أو آما هو الحال في الهند ومصر اللتين أقحمتا قانون إخلاقيات 1994 آما هو الحال في فنزويلا حيث أحدثت هيئة في هذا المجال سنة  57
  .ة لممارسة مهنة الصحافةالمهنة وضوابطها ضمن النصوص القانونية المنظم
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عة بخصوص وظيفة المراقبة وهو ما ة متنوّساتيّخذ أشكالا مؤسّ قد يتّالهاجس الأخلاقيّ

ة على إسناد هذه رين في معظم البلدان التي اعتمدت مواثيق أخلاقيّر الحاح المحرّيفسّ

  .ين وحدهاالوظيفة حصرا إلى هيئة المهنيّ

فاع عن ة للدّمات الدوليّة ولدى بعض المنظّنجلوسكسيونيّقاليد الأوفي بعض البلدان ذات التّ

ى ولو آانت هذه الهيئة بأيدي نشاء هيئة مراقبة رفضا قاطعا حتّإحافة تلقى فكرة الصّ

هنة مقة بأخلاقيات الصوص المتعلّتوصيات النّب نذآّره عندما غير أنّ . أنفسهمينالمهنيّ

أو على ) متها اليونسكوة التي نظّقليميّوات الإدادرة عن النّمثل الإعلانات الصّ( وضوابطها

 وحتى مستوى قارّيّ وهي نصوص تمخّضت عن نقاشات جرت على مستوى دوليّ بل

  بمبدإ المراقبة لكن شريطة أن تكونا هناك اعترافن أنّنتبيّ" إعلان مونيخ" مثل عالميّ

 أو جهة ل حكوميّ تدخّلّبعيدا عن آ" ظراءة للنّلطة القضائيّالسّ"ابعة من ن هذه المراقبة 

   . الجهات الأخرىمن

   آلية للمراقبة؟ أيّ– 2

ات المهنة لا  احترام أخلاقيّسليم بأنّ التّفبينما يتمّ:  بهذه المفارقة سم الهاجس الأخلاقيّيتّ

نا ، فإنّخصيّ وما يمليه عليه ضميره الشّ صحافيّ بحكم سلوك آلّهاية سليما إلاّيكون في النّ

" يلتهضف" عفّته أو  على تأطيرحافيّ الصّ شيء مجبرين على حثّرغم آلّ ،نجد أنفسنا

ته في ممارسة دة لحريّة ومقيّى وإن آانت هذه الأدوات قسريّة، حتّبواسطة أدوات خارجيّ

  .عبيرالتّ

  أو إلى أيّ ةالمصلحة العامّ"أو إلى "  الجمهور في الإعلامحقّ"  إلى وسواء استندنا

ة ة الجنائيّ الحجّحافة، فإنّالموآل إلى الصّ" ض الاجتماعيّفويالتّ"ضرب من ضروب 

ة مستعملي ة للمراقبة، هي تلك التي تحيل إلى مرجعيّحداث آليّع لإلتبرير مسعى مشجّ

 لوسائل الإعلام مضافة إلى نظرتهإفاع عنها،  والدّموسائل الإعلام لسبر انتظاراته

 أشكال ومن جهة أخرى فإنّ .ن المهنييّهم في مراقبة ممارساتة حقّحافيين ومن ثمّوالصّ

ون رها المهنيّون هي تلك التي يتصوّلها وسائل الإعلام والصحافيّرقابة التي تفضّمال

 ة التي تتمّبة الأخلاقيّقل هناك المراوفي مستوى أوّ .طونها بأنفسهمويشرفون عليها وينشّ

ة ة الأخطاء المطبعيّوهي تمتد من التصويب وضبط قائم... ةسة الإعلاميّداخل المؤسّ
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اقد للجانب قييم النّيها لتصل إلى التّنب بإسم الوسيلة أو صحافيّعتراف بالخطإ أو الذّوالإ

ف وهذا يتوقّ. حريرانتظام خلال اجتماعات هيئة التّبحرير  الذي يقوم به فريق التّالأخلاقيّ

 حافيّفعل الصّ في ردود حاسما أبرزنا تأثيرها السة وهي ثقافة آنّعلى ثقافة المؤسّ

قبة ارمبيهة بالات أو الممارسات الشّ هذه العمليّ أنّإلاّ) شبكة المجموعة(وممارساته 

ل أو ءاضتتفر من يوم لآخر، نتاج أو تنشيط العمل يمكن أن تتغيّة وبأنماط الإالأخلاقيّ

نّ  والملاحظ في هذا الصّدد أ. المشرفّالقائد"دارة، أو تختفي بتغيير فريق العمل أو الإ

تحقيق مزيد من ضمان الاستمراريّة والبقاء لأيّ عمل جماعيّ، يبقى رهين وجود أدوات 

  .تكتسي صبغة مؤسّساتيّة رسميّة وتكون أآثر رسوخا في بنية المؤسّسة ذاتها

ن عديد  يتضمّ القانونيّ  مثل هذا النصّ."سةاق المؤسّميثقانون أو "وهذا أساسا هو شأن 

  :المزايا

،  العاملينلاع على آراء آلّ بعد الاطّا إذا أعدّذا القانون ديمقراطيّيمكن أن يكون ه -

ا ة واستنتاجاتهم المستخلصة تدريجيّصلاحيّآما يمكنه أن يبقى مفتوحا لآرائهم الإ

ى ه يتغذّا لأنّا وديناميكيّوفي هذه الحال قد يكون ديمقراطيّ. ةمن تجاربهم الميدانيّ

المتّخذة داخل نفس المؤسّسة جارب ومن المواقف شاور وتبادل التّباستمرار من التّ

  .إزاء نفس المنتوج

 بالقدر الذي  أو وطنيّة من قانون قطاعيّيمكن أن يكون أآثر اآتمالا وإجرائيّ -

 مثلا ةقعلّمتة ة وتوصيات ذات صبغة عمليّخلاقيّأيستطيع معه أن يشمل معا مبادئ 

ة روفّمة من جهة، حفيّوبالأجناس الصّكل صلة بالمحتوى  والشّات المتّقنيّبمعالجة التّ

فاصيل حول المشاآل المرتبطة بالأجناس أو   أآبر عدد ممكن من التّفي ذات الوقت

من جهة أخرى، فضلا )  مثلاالمتفرّقةالأخبار (سة نها المؤسّالمنتوجات التي تثمّ

 عامل مع بعضنة من التّ أنماط معيّعمّا يمكن أن تقدّمه من نصائح بخصوص تبنّي

يها أوالأوساط التي تغطّ) ة مثلاالمصادر البوليسيّ(سة ة بالمؤسّالمصادر الخاصّ

 ). سوق المال أو البورصة مثلاأوساط (سة بوجه خاصّالمؤسّ

 الذي فيّاحسبة إلى الصّسة أيسر بكثير بالنّفاذ إلى ميثاق المؤسّيمكن أن يكون النّ -

رعة دون أن ينتظر جه السّ إلى الحسم على و ويضطرّيجد نفسه في مأزق أخلاقيّ
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ب  قد تتطلّة إلى إجراء استشارة، أو يضطرّاخليّقبة الدّارمجتماع القادم لهيئة الالإ

ة في جوء إلى هيئة من الهيئات المختصّوقتا طويلا وجهدا وبحثا عن وثائق باللّ

هو في " ليل الأخلاقيالدّ" ص أو فالنّ. سة أو من خارجهاالمجال من داخل المؤسّ

لب غط على إحدى ملامس الطّل اليد وهو على طاولة العمل ويكفي الضّمتناو

اشة قابلا للمطالعة بكامل  الشّعلىليل ماثلا ى يكون ذلك الدّبلوحة الحاسوب حتّ

سة هو وع من مواثيق المؤسّ هذا النّروف، فإنّوفي هذه الظّ . حينرعة وفي آلّالسّ

  الحريص رغم آلّحافيّ الصّ على ما يبدو ويحظى بقبول أفضل لدىةأآثر نجاع

ق خاذ قراره بنفسه فيما يتعلّقييم واتّة التّة ضميره وحريّشيء على الحفاظ على حريّ

  .ي بها نزاعا معينا على المستوى الأخلاقيّريقة التي يمكن أن يسوّبالطّ

سة في أخلاقيات المهنة مستشار مؤسّ(ى بـ  بالمقارنة مع ما يسمّيبدو آذلكه نعم إنّ

له أآثر منه نصات لأهداف مشغّيل إلى الإمه أر أنّ مستشار يمكن أن يتصوّ،)طهاوضواب

ه يواجه دائما صعوبة في إقناع  فضلا عن أنّ،ينحافيّة الصّبات وطموحات حريّإلى متطلّ

ين حافيّا جعل بعض الصّممّ(الجميع بالقبول باستقلاله وآفاءته وحتى بما يبرر وجوده 

  .)قيب المكلفينعتونه بالرّ

 بعده فإنّ" ةمجلس اليقظة الأخلاقيّ"أو " أديبمجلس التّ" ل في كل الآخر المتمثّأما الشّ

ة محدودة وهو لا يمكن أن يعمل  المعلن أو المضمر، لا يحظى سوى بتزآية عفويّأديبيّالتّ

فه رون بتعسّجري فلا يجادلون في قراراته ولا يشهّون بطابعه الزّم المعنيّ إذا سلّإلاّ

 ة محضة أو منافية للحقّوابط لفرض عقوبات إداريّات والضّامه ذريعة الأخلاقيّواستخد

  .هورغبات تخدم أهداف المشغل. قابيالنّ

 حاليل يكون الميثاق الأخلاقيّجارب والتّظر إلى مختلف التّه بالنّوخلاصة القول فإنّ

ة آي تؤثر في يّر أآثر الحظوظ للمبادئ الأخلاقسة هو الآلية التي توفّاخلي للمؤسّالدّ

هم لها حفافيين ورؤسائهم وتعهدّ بقبول الصّالآلية، شريطة أن تحظى هذه المنتوج الإعلاميّ

  .عاية بشكل طوعيّبالرّ

سة ابعة من داخل عالم وسائل الإعلام، لكن من خارج المؤسّة التّ الآليّإنّفمن جهة أخرى 

 تنحصرالذي " حافةمجلس الصّ " ل فييها تتمثّ تبنّ وهي التي غالبا ما يتمّ،ةهذه المرّ
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لجنة "أحيانا شكل " المجلس" خذ هذا  وقد يتّ. رجال الإعلام ونسائهفيته وتنشيطه عضويّ

  )…(ة مجلس تأديب صلب نقابة مهنيّ"أو شكل " ةأخلاقيّ

 خذت شكلا أقلّة أآيدة على أعضاء المهنة متى اتّويمكن أن تكون لهذه الأداة سلطة معنويّ

 همغيردون . شرك من الفاعلين إلا المنتمين إلى عالم وسائل الإعلاملم توفض عرضة للرّ

ة المفرطة  عليها انغلاقها على نفسها ونزعتها الحرفيّب ذلك لا يمنع من أن يعاأنّإلاّ 

، أي الجمهور ة تماما مثلها بالمنتوج الإعلاميّاعية إلى إقصاء أطراف أخرى معنيّالسّ

ته  مشروعيّ بل إنّ وعمن هذا النّ" مجلس صحافة" تأثير إنّ .ومستعملي تلك الوسائل أساسا

الأصل الذي ب سحم ب غالبا ما يقيّ،له من أعضاء يعملون بوسائل الإعلاممة في تشكّالمتجسّ

لتها وإذا لم نعتبر المجالس المنبثقة عن الدولة أو التي شكّ .ينتمي إليه آلّ طرف مشارك فيه

وآذلك البلدان التي ) واليونان وقبرص ومصر أو الهندأن في الدانمرك آما هو الشّ(هي 

هو و(لتنظيم ومراقبة آل وسائل الإعلام " سلطة عليا"ى أدمجت هذه الأداة في ما يسمّ

نلاحظ أن المجالس تختلف بحسب ) ة أو في البرتغالة بلدان إفريقيّمط المعتمد في عدّالنّ

  :إشراآها

  الجمهور والمستعملين •

 يينحافاشرين والصّالنّ •

حافة، القضاة، الخبراء، أساتذة الصّ(لي القطاعات القريبة من وسائل الإعلام ممثّ •

 ) ناعيين، البرلمانيينالصّ

د ذآره لا آثيرا ما يتردّ) يصعب تحديده( وهو فاعل جديد لي المجتمع المدنيّممثّ •

يّة بدور الإنسانيّة والتّنموة مات غير الحكوميّما في البلدان التي تقوم فيها المنظّسيّ

 .ةريات الأساسيّفاع عن الحّ والدّهام في مجال التقدّم

 عليها في أحكام التّنصيصه يمكن وع من المجالس فإنّة هذا النّق بمهمّا فيما يتعلّأمّ

 للهيئة على أسيسيّ تحديدها في القرار التّه عادة ما يتمّ غير أنّومقتضيات ميثاق وطنيّ

حافيين، لصّاحماية الجمهور، حماية :  هي ةة وهامّأساس ثلاثة أهداف أساسيّ

ى المجلس وفق ويتلقّ. الاضطلاع بدور الوسيط بين وسائل الإعلام وجماهيرهاو

 التوصّل إلى عة شكاوى وتحاول بعض هذه المجالس في طور أولإجراءات متنوّ



www.manaraa.com

 177

د جوء إلى إصدار حكم لا تستنراضي بين الأطراف المتنازعة قبل اللّ بالتّمايسمّى تسوية

ة سوى على نشره، ومهما يكن نوع ترآيبته وسياق البلد الذي ينتمي إليه، ته المعنويّقوّ

 إلى بالإستنادة  المجلس الأخلاقي يضطلع أساسا بوظيفة تأويل وتفسير المعايير المهنيّفإنّ

ة ولهذه المجالس عامّ. ل مثل المحاآم إثر إبلاغها شكوىنعم فهي تتدخّ .الميثاق المرجعيّ

ة أو في أوضاع وابط المهنيّظر في حالات انتهاك الظّنها من المبادرة بالنّءة بما يمكّالكفا

وقد يحدث أيضا أن تبدي ... وابط جديدة ناجمة عن المهنة ووسائلها نتيجة إقرار هذه الضّ

ا بمبادرة  وذلك إمّ،ى القيام بما يقوم به عادة خبراء الاستشارةهذه المجالس آراء أو تتولّ

ات مستعملي آجمعيّ(ات ة أو جمعيّة وبرلمانيّسات حكوميّلب باسم مؤسّ حسب الطّمنها أو

لها إيطاليا حيث يستطيع ي تمثّة التّوإذا استثنينا الحالة الشاذّ ).وسائل الإعلام مثلا

 متهم بانتهاك أن يقضي بإيقاف نشاط صحافيّ" حافيين لهيئة الصّالمجلس الوطنيّ"

ا ما يمكن أن يكون لقرار ما نفيذ إلّة التّمجلس لا تمتلك من قوّ آراء الضوابط المهنة، فإنّ

 .نوا سلوآهمغط عليهم ليحسّله وزملائه قصد الضّمن أثر معنوي على المخالف ومشغّ

ما تلك وهو الغرض المنشود أساسا من نشر مثل هذه القرارات في وسائل الإعلام لا سيّ

وبيخ وإطلاع إن نشر التّ... طة لعقوبة المسلّالمعنية بالقرار الصادر والتوبيخ المعلن، وا

 أثره على الأمد المهنيين والجمهور عليه، يفترض أن يكون بمثابة إجراء ردعي يمتدّ

  .البعيد

 والتي تبدو أآثر انتشارا وإغراء ابعة من داخل الحقل الإعلاميّ الآلية التالية النّ إنّثمّ

) Ombudsman(لوسيط أو الأمبودسمان ما في بلدان الجنوب هي المتمثلة في اولاسيّ

ففي شكله آهيئة مدمجة بوسيلة إعلام على وجه الخصوص، ) ونيه الإسكندنافيّمّآما يس(

ه يفترض في الأمبودسمان فإنّ) 1969ويد منذ وليس آمجلس مثلما هو الحال في السّ

أن يكون في ذات الوقت مرشدا أو مستشارا في مجال ضوابط المهنة ) الوسيط(

 ومع ،ه وسيط بينهم وبين الجمهورة فضلا عن أنّسي المؤسّسبة إلى صحافيّلاقياتها بالنّوأخ

 بالمقارنة مع ، أآبرليه مستعمل وسائل الإعلام بسهولةأ أآثر ليصل إنه يبدو مهيّذلك فإّ

لتي  ته سواء إزاء الوسيلةاز بسرعة التدخل والحرص على استقلاليّه يتميّ إنّ ثمّ.المجلس

ن عليه ه يتعيّع روابطه فإنّته وتنوّها أو إزاء مستعملي هذه الوسيلة وبحكم مهمّينتمي إلي
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كا، ة معترف بها من قبل نظرائه باعتباره ممارسا محنّحتما أن يبرهن عن تجربة مهنيّ

ا وآذا موضوعيّ ين تقييمانه من تقييم عمل الصحافيّخاذ مسافة تمكّنقد واتّيمتلك قدرة على الّ

 إلى تجنيد  الأمبودسمان مدعوّوبايجاز فإنّ .عةة إلى شكاوى الجمهور المتنوّسبشأن بالنّالّ

صحافة "ة من أجل الوصول إلى  استقلاليّة وبكلّسة بصورة عفويّطاقاته داخل المؤسّ

يها من جهة،  وقصد إرساء أفضل العلاقات الممكنة بين وسيلة الإعلام وصحافيّ،"الامتياز

ة واحترام حقوق الفريقين من مصادرها على أساس الشفافيّ هذه الوسيلة ووبين مستعمليّ

 وحقوق الجمهور  والأطراف حافيّة والصّأي حقوق الوسيلة الإعلاميّ(جهة أخرى 

سة وعلى ه المؤسّ تقرّزة بميثاق أخلاقيّ آلية الأمبودسمان هذه المعزّغير أنّ )الأخرى

 تكليف سلطة عليا ذلك أنّ . البعيدله، يمكن أن تكون غير منتجة على الأمد تدخّأساسه يتمّ

عور ي عن الشّيتها من شأنه أن يدفع الأفراد إلى التخلّاتكون ضمانة لضوابط المهنة وأخلاق

 أخلاقيات المهنة وظوابطها يجب أن تكون شأن الجميع فنجاعتها رهينة لأنّ. ةبالمسؤوليّ

نون روح  الذين يثمّإنّ)58( ...دعجر والرّقاش لا الزّكوين والنّة والتّعور بالمسؤوليّالشّ

 الفاعلين مة في مجلس أو وسيط، يدعون إلى جعل آلّة مجسّة، سواء آانت الآليّالمسؤوليّ

 وهم الذين يساهمون في عمل وسير وتأثير وسائل الإعلام بما في ،لون مسؤولياتهميتحمّ

أآيد  التّة وبشيء من الخجل في إفريقيا شرع البعض فيا خاصّففي أوروبّ. ذلك الجمهور

ة على غرار ما على ضرورة إشراك مستعملي وسائل الإعلام في آليات الرقابة الأخلاقيّ

ة والمملكة ماليّآأمريكا الشّ (هو معمول به منذ عهد طويل في العالم الانجلوساآسونيّ

فاع عن أن يكون للجمهور موقع ودور في نشر فالدّ ). المتحدة وأستراليا وأسكندنافيا

 للجمهور في لحقّ"ظر هذه خلاقيات، هو استكمال وترسيخ من وجهة النّومراقبة الأ

 للجمهور واجبات في ،نعم .حق لا يمكن أن يكون آاملا إلا إذا اقترن بواجبات" الإعلام

ن عليه أن يضطلع البحث عن المعلومة وفي الاستجابة لانتظاراته، معنى ذلك أنه يتعيّ

ة وأن له الآن وبفضل تكنولوجيات خاصّ. ..اته للوصول إلى ذلك الهدفبمسؤوليّ

سعا من الوقت ليساعد أو لا يساعد على احترام أخلاقيات المهنة صال، متّالمعلومات والاتّ

لها بكة فينتج مضامين بل ويعدّعلى الشّ  الفعل مباشرةه بإمكانه أن يردّوضوابطها، آما أنّ
                                                 
58 Jean Charles Bourdier « droit à l’information et devoirs d’informer » Revue Medias, Pouvoir, Justice et 
médias, Paris 4éme trimestre 1997. 
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ة بلدان،  في عدّ والقانون الداخليّدوليّم بها القانون الة مفاهيم سلّجوع إلى عدّفبالرّ .أيضا

ووسائل " ةومسؤولية وسائل الإعلام الاجتماعيّ" ة لوسائل الإعلامسالة الاجتماعيّالرّآ"

ن أن هذا المنطق الذي يتطلّب مشارآة  نستطيع أن نتبيّ،"ة دافعةة إجتماعيّالإعلام قوّ

مراقبة وسائل الإعلام،  بالمشارآة في تنظيم و ه في الإعلامالجمهور في تفعيل حقّ

ة  فاعل في حريّف على مساهمة آلّة ومتضامنة تتوقّة عامّسيفضي إلى إقرار مبدأ مسؤوليّ

  . فرنسيّمثلما يرى ذلك أخصائيّ"  أفراد المجتمعصال باعتباره ملكا مشترآا لكلّالاتّ

ستعملي ات لمة جمعيّأساس ما تطالب به عدّعلى " ؤية الجماعيةالرّ"ويمكن أن تفضي هذه 

الخدمة "رورة نفس ات متنافسة فيما بينها ولا تتقاسم بالضّوسائل الإعلام وهي جمعيّ

 إلى فسيفساء من المصالح ،)ةة أو تلفزيونيّة إذاعيّمحطّ(يها التي يمكن أن تؤدّ" العامة

ة، هاية إلى الدولة تنظيم وسائل الإعلام ومراقبتها في النّوإذا استبعدنا اسناد مهمّ .المتنازعة

وها عملا مسؤولا في غياب توازن ر أن تعمل هذه الوسائل وصحافيّه لا يمكن أن نتصوّفإنّ

ل الجمهور، فالجمهور هو الذي يستطيع إذن أن يكون فاعلا ق بواسطة تدخّضروري يتحقّ

وآذلك ) ع باسمهه وأعلنه المشرّقانون سنّ( عبر القانون وبواسطته في مناخ ديمقراطيّ

 لمثل هذا إنّ. ة أوموتهاف عليها حياة وسيلة إعلاميّ مطالب يمكن أن تتوقّمه منعبر ما يقدّ

طور الحديث لوسائل وضيح بالاعتبار التّته بالقدر الذي يأخذ فيه هذا التّوضيح أهميّالتّ

 معاقبة  حيث يمكن أن تتمّاوق  إلى فقدان شفافيتهى بقانون السّر يؤدّوهو تطوّ. الإعلام

ل لذا يجب  أن نضمن لتدخّ... ساس منطق قانون العرض والطلبالجمهور ببساطة على أ

ه ة، آليات أخرى آفيلة بتحقيق حقّوق والمضامين الإعلاميّالجمهور وتأثيره في السّ

ل جزءا من غط باعتباره طرفا فاعلا يتحمّالمشروع في أخذ الكلمة وتعزيز قدرته على الضّ

ة لوسائل الإعلام من منطلق موقعه آمواطن جتماعيالإة ة الجماعية أو المسؤوليّالمسؤوليّ

عة والمناورات ة في ظل الاستراتيجيات المتنوّومستعمل لتلك الوسائل، وناخب، خاصّ

... دة القطاعاترآات الكبرى المتعدّة والشّل المجموعات الإعلاميّمثل ظاهرة تكتّ(دة المعقّ

مافيا التي تدير وتشرف على سبة إلى عصابات الأن بالنّة آما هو الشّوالتمويلات السريّ

امي إلى منح الجمهور دورا أآبر في عالم جاه الرّمثل هذا الاتّ ).ة في روسياوسائل إعلاميّ
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ة ما ا، في المضامين والأخلاقيات الصحفيّر بصورة مباشرة ولو نسبيّوسائل الإعلام ليؤثّ

  .فاعلكانيات التّصال من إمره التكنولوجيات الجديدة للاتّز بفضل ما توفّ يتعزّانفكّ

ة دون مشارآة الجمهور مباشرة في إعداد المنتوج احية التقنيّفلا شيء اليوم يحول من النّ

ه ة إعداد ذلك المنتوج، آما أنّ في إبداء رأيه مباشرة حتى أثناء عمليّ أو على الأقلّالإعلاميّ

ة وتقاسم خلاقيّاه وتقديم الملاحظات الأ الفعل بسرعة على ما يتلقّلا شيء يمنعه من ردّ

ات حف الكبرى والمحطّفالصّ... بكة عبر الشّحافيّة مع الصّنفس المصادر الإعلاميّ

ة ومواقع على ة أصبحت اليوم تمتلك أآثر فأآثر نشرات الكترونيّة والتلفزيونيّالإذاعيّ

فاعل مع الجمهور وهو ما بات يقلق المهنيين الذين ل فضاءات مفتوحة للتّت تشكّيالأنترن

 لهم في عقر دارهم، هذا المواطن الذي آان بالأمس روا بتهديد منافسة المواطن العاديّشع

ا وسائل م فيها آليّ امكانيات محدودة تتحكّ  ولا يملك إلاّلبيّ السّ أو"ةالمجهول الهويّ"هدفهم 

 ). اءة بريد القرّى عامّفيما يسمّ( المنحصر الإعلام ولا تعدو أن تكون سوى ذلك الحقّ

ة في افضة لفكرة إشراك الجمهور بصورة أآثر آثافة وفاعليّ يعني أن المواقف الرّوهذا

 ويبدو أنّ. ةتنظيم أخلاقيات المهنة وضوابطها ومراقبتها، ليست بقليلة في الأوساط المهنيّ

ة، هو أآثر ة مراقبة أخلاقيّالحذر إزاء مزيد حضور فاعل لصوت الجمهور في أي آليّ

ويد إذا إستثنينا اسكندنافيا أو السّ(قارنة مع غيرها من المناطق وضوحا في أوروبا بالم

وفي مقابل ذلك، هناك إعجاب  )حافة حيث يحظى الجمهور بثلثي مقاعد مجلس الصّ

ة اليابانيّ" Les Shioshashitsu" هات ومتزايد في أوروبا بآلية أخرى هي الشيوشاشيتس

  .أو لجان تقييم المضامين

ة حف اليوميّ الصّ، هي حاضرة في آل1922ّود تأسيسها إلى سنة جان التي يعفهذه اللّ

ل من فريق من وهي تتشكّ) ةحف اليوميّوآذلك في الوآالات ونقابات ناشري الصّ(ة الهامّ

ص جريدتهم بحثا عن انتهاك ما للقانون وإعداد تقرير في ا تفحّون يوميّين يتولّحافيّالصّ

وهذا يعني تطبيق مبدإ . ى شكواهموتتلقّ" اءببريد القرّ"جان أحيانا  هذه اللّوقد تهتمّ. الغرض

 (59)" ةحافة بما ساهم في شهرة المنتوجات اليابانيّهير على الصّالشّ" مراقبة الجودة"

                                                 
59 Claude Jean Bertrand, que sais-je ? op. cit. (p92) 

وهو ما يعتبر إلى حد ما إمتدادا ) النّاقد الداخلي( في الولايات المتحدة أحدثت صلبها وظيفة يذآر المؤلف في هذا الخصوص أن بعض الصحف
 لتلقي الشكاوى التي يوجهها القراء إلى اليومية 1913سنة  ) Joseph Pulitzer(الذي أنشأه جوزيف بولتزر " مكتب الدقة والإنصاف"لتجربة 

  )Word(النيويورآية 
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ل مفهوما أشمل من يمكن أن تشكّ" مراقبة الجودة"ة  آليّين أنّختصاصيّالإويرى بعض 

 ضمانها أطراف ثلاثة فاعلة يقتضي يقظة متضامنة تسهر على" ةالأخلاقيّ"مفهوم 

  . والجمهوروأرباب المهنةون حافيّالصّ: ة هي ورئيسيّ

ي الذي يمكن استخلاصه من هذا المنطق هو ضرورة اتخاذ مفهوم الجودة نقطة مشّ التّإنّ

حافة فكير حول أخلاقيات مهنة الصّ التّة منها وإليها يجب أن يتمّانطلاق أو نقطة محوريّ

ة ن ناحية، والأنماط والوسائل الكفيلة بضمان مراقبة ملائمة ومرضيّم) تقنين المعايير(

فاه الرّ"صال باعتباره عاملا من عوامل لاتّإلى اتكون في المستوى المنشود بالنسبة 

  .من ناحية أخرى" الإجتماعيّ

" بصحافة الإمتياز"ل في تحقيق ما يمكن وصفه موح المتمثّولكي نكون في مستوى الطّ

ة لا يمكن أن تكون ، يجب أن ندرك أن اليقظة الأخلاقيّ) والأخلاقيّين المهنيّعيدعلى الصّ(

ة، بتعاون سة الإعلاميّ إذا حظيت بالمتابعة المتواصلة داخل المؤسّنتائجها مثمرة وفاعلة إلاّ

ره لب من جهة، وما توفّوثيق مع الجمهور الذي يمكنه، بحكم قانون العرض والطّ

ر في مصير صال اليوم من إمكانيات من جهة أخرى، أن يؤثّلاتّتكنولوجيات المعلومات وا

  . ومضمونهالمنتوج الإعلاميّ

هاية، أفضل فاعل يمكن أن نوآل إليه مهمة سة هي في النّة أخرى يبدو أن المؤسّومرّ

ى احترامها لها، وحمل الآخرين عالحرص على احترام أخلاقيات المهنة فيما يخصّ

ق بحظوظه  فيما يتعلّاة الأآثر إقناعم أن جهاز المراقبة الأخلاقيّا تقدّونستنتج ممّ .بدورهم

 لدى الفاعلين الثلاثة  الأخلاقيّ وفي الحسّ في المنتوج الإعلاميّأثير الفعليّفي التّ

هو الجهاز الذي يلزم ) له والجمهور ومشغّحافيّوهم الصّ(ة صاليّة الاتّين في العمليّئيسيّالرّ

طه سة، ويمكن أن ينشّاه المؤسّ تتبنّة على أساس ميثاق أخلاقيّلاثهؤلاء الأطراف الثّ

التي أثبتت " لجان مراقبة الجودة"عاد آلية برورة استله وسيط دون أن يعني ذلك بالضّويفعّ

ي آليةالمجلس على ل في تبنّأما الخيار المتمثّ .جدواها في الغرب والشرق على حد سواء

 شأنا عن الخيارات فهو لا يقلّ)  أو الإقليميّيد الوطنيّعوعلى الصّ(ة مستوى الهيئة الحرفيّ

سم به رد فعله من به تسييره من مشاق، وما يتّبّسما يسوى الأخرى ولا يعاب عليه شيء 

، )عندما يكون هذا الأخير غير مقصى مبدئيا(بطء، ووصول الجمهور إليه من صعوبة 
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ة ز والدغمائيّحيّة والتّت الحرفيّده أساسا من خطر الانزلاق في إنحرافافضلا عما يتهدّ

 من قبل نظرائه،  يقاضى إلاّ ألاّحافيّ مبدأ اختيار الصّ شيء، فإنّ وبعد آلّلكنّ .نغلاقوالإ

 في إطار هذه الآليات المختلفة المدمجة صلب ا إلا إذا تمّلامة آليّلا يمكن أن تكتب له السّ

تها للبقاء وأنماط تنظيمها وعملها وقابليّغم من اختلاف ترآيباتها وسائل الإعلام، وذلك بالرّ

  .والعيش

 وبمنأى  الإعلاميّلت خارج الحقر الأسباب التي جعلت تلك الآليات التي أعدّوهذا ما يفسّ

 التي تضمّ" جانباللّ"ومرورا " لط العلياالسّ"حافيين بدءا بالقوانين وصولا إلى عن الصّ

ة على ضمان نظام مراقبة يمكن أن أعضاء من خارج دنيا وسائل الإعلام، غير قادر

 .   بآرائه وتوجيهاتهيّين وبالتزامهم الكلّيحظى باحترام المهنيّ
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  اسعالباب التّ
تكوين الصين في المغرب العربيحافي  

  
فبعد تجربة قصيرة دامت . ينحافيّ للصّكوين الأآاديميّحديد بدأ التّا وفي تونس بالتّتاريخيّ

 في إطار تجربة 1964ين في تونس عام حافيّ، انطلق تكوين الص1956ّر عام ة أشهستّ

ة علما سة فريدريش نيومان الألمانيّعاون مع مؤسّتكوين انتظمت بمعهد علي باش حامبه بالتّ

  . وتونسين في المغرب العربيّحافيّسة آانت أهم شريك في تكوين الصّ هذه المؤسّبأنّ

حافة  بميلاد معهد الص1968ّة عام ونسيّلب الجامعة التّ ص فيكوينوقد انخرط هذا التّ

 ديسمبر 30ادر بتاريخ  الص57ّ – 67ة رقم وعلوم الإخبار المحدث بمقتضى قانون الماليّ

 كوين المستمرّروع في تنظيم حلقة أولى من حلقات التّ آان بعد ذلك الشّ ثم1967ّ

كوين ر هذا التّنيومان أيضا وقد تطوّسة فريدريش راآة مع مؤسّباط بالشّين بالرّحافيّللصّ

  . صالليؤول إلى ظهور ا لمعهد العالي للإعلام والاتّ

ل في إحداث قسم مني فتتمثّرتيب الزّالثة التي أنشئت فيما بعد وفق التّ الثّ"المدرسة"ا أمّ

ه لم يكن بموريتانيا دد أنّصال بجامعة الجزائر والملاحظ في هذا الصّعلوم الإعلام والاتّ

ص خصّتل والوحيد المعلى أن المرآز الأوّ .ص في هذا المجالليبيا أي مرآز متخصّو

ين الذي صاليّين والاتّحافيّ لتدريب الصّتماما في تكوينهم باستمرار هو المرآز الإفريقيّ

ة سات عموميّ هذه المعاهد هي مؤسّآلّ .1983ور بتونس العاصمة في فيفري شهد النّ

 المرآز  فيما يخصّكوين المهنيّسوم المفروضة على التّائدات الرّولة ومن علة من الدّمموّ

سة  القانون في تونس يلزم آل مؤسّوفعلا فإنّ. ينصاليّين والاتّحافيّالإفريقي لتدريب الصّ

ص لتغطية نسبة من  للأجور يخصّ من الحجم الجمليّ%2ر بـ ة بأداء رسم يقدّإعلاميّ

ة التي بإمكانها إستعادة آل سة الإعلاميّعوان المؤسّجه لأر المتّكوين المستمّنفقات التّ

 140-79الأمر رقم (ا،  المعترف به قانونيّكوين المستمرّبة عن هذا التّفقات المترتّالنّ

- 88رقم . 1989ة ق عليه بمقتضى قانون الماليّ، المصد1979ّ فيفري 12الصادر بتاريخ 

  .).1988 ديسمبر 31ادر بتاريخ الصّ. 149

صا يدوم م تكوينا متخصّ وتقدّظام الجامعيّها تابعة للنّ فهي آلّكوين الأساسيّد التّأما معاه

 برامج صال وتنصّحافة أو في الاتّة في الصّم الأستاذيّأربع سنوات بعد الباآلوريا وتسلّ
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ة تتراوح سات الإعلاميّبالمؤسّ) تربصات(ة كوين في هذ المعاهد على دورات تدريبيّالتّ

  . إلى شهرينايوم 15تها من مدّ

حافيينالجدل حول تكوين الص:  

ين حول أربع مسائل حافيّصلة بتكوين الصّساؤلات المتّأن في العالم تتمحور التّآما هو الشّ

  :ةأساسيّ

  لاب ونمط انتدابهم مستوى الطّ -

 كوين مضمون التّ -

 سين ملامح المدرّ -

  فاعل مع الوسط المهنيّالتّ -

ين ؟ هل يكون ذلك في مستوى الباآالوريا حافيّتكوين الصّروع في  مستوى يجب الشّففي أيّ

لاثي الذي ظام الثّ النّوالآن ثلاث سنوات بعد الباآلوريا في ظلّ(أو في مستوى الإجازة، 

سات تحاق بمؤسّحين للإ انتقاء المرشّآيف يتمّ) آتوراه؟ الماجستير فالدّيشمل الإجازة ثمّ

   سنة من أجل تفادي إنتاج عاطلين عن العمل؟به في آلّكوين؟ ما هو العدد الذي يجب انتداالتّ

ة في هذا كوين المغاربيّ هذه الأسئلة تطرح بدرجات متفاوتة على مختلف معاهد التّآلّ

ط في تحليله في هذا المقال ينبغي أن يعتبر  الذي سنتبسّونسيّلمثال التّ اإنّ .صالتخصّ

)  توجد في المغرب لاا الأعداد الهائلة التيستثنيناإذا (ة نموذجا لمجموع المعاهد المغاربيّ

ين بل ين الجامعيّسين القارّلاثة تعاني من نمط انتداب المدرّة الثّ المعاهد المغاربيّوهكذا فإنّ

  .سينريقة التي تنتدب بها المعاهد بمحض إختيارها بعض المدرّحتى من الطّ

 بالخارج ومعظمهم  في ونن يعدّيجي هذه المعاهد ممّوفعلا فهناك عدد آبير من خرّ

عودوا بعد ذلك إلى بلدانهم يصال لفرنسا، أطروحات دآتوراه في علوم الإعلام والاتّ

دماج إفة ويحول نمط الإنتداب هذا دون حا هي مهنة الصّسوا مهنة لم يمارسوها قطّيدرّل

 يجة هي أنّتكوين بتلك المعاهد والنّآتوراه، في سلك التّكين ليست لهم شهادة الدّين محنّمهنيّ

خم أضف إلى ذلك العدد الضّ .ات صحافةصال أآثر منها آليّات إتّالمعاهد أصبحت آليّ

 في حافة يعدّ معهد الصّعلما بأنّ(حافة بتونس  سنة إلى شعبة الصّآلّ" هينالموجّ "لاّبللط

  ). جدد600 طالب منهم 2600، 2005عام 
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ل مسألتي حشو الأدمغة بالمعلومات أو كوين فهو يثير ذلك الجدل القديم حوا مضمون التّأمّ

 مسألة أخرى ما ،قدكوين والنّحليل والتّتكوين العقول تكوينا يقوم على اآتساب قدرة التّ

هما ينبغي أن يحظى بالاهتمام طبيقي وبأيّظري والتّق بالبعدين النّت تطرح وهي تتعلّانفكّ

ة تساعدهم على القيام بالأبحاث يّ بأدوات منهجبلاّد الطن أن نزوّ هل يتعيّثمّ. ةوالأولويّ

  ة؟ة أم بمهارة مهنيّالجامعيّ

حافة إلى توجيه ة الصّى عدم الإعتراف بخصوصيّد في هذا المستوى، وقد أدّ الجدل يتحدّآلّ

نة  طالب بالس800ّفبلغ عددهم (لين على شهادات الباآلوريا إلى المعهد عدد ضخم من المتحصّ

 التي وجيه الإلكترونيّ، وفق آلية التّ)2005لب في أآتوبر  طا600 و2002الأولى في أآتوبر 

فلو أخذت هذه . صالحافة والاتّكوين في الصّتّة ال ثابتة من ثوابت خصوصيّلا تراعي أيّ

ة تفرض من بين ما تفرضه تأطير وهي خصوصيّ(ن ة بعين الإعتبار وآما يتعيّالخصوصيّ

 إضافة إلى تنظيم ورشات عمل ،)ئات  بعض العشرات لا الممّض عددا أي تمجموعات أقلّ

ق كوين المتعلّة في مجال التّا على الوجه الأمثل، خاصّم فيها وتوظيفها بيداغوجيّيمكن التحكّ

حافة وعلوم الإخبار من عبء قبول صال، لأعفي معهد الصّ والاتّتبتكنولوجيا المعلوما

 بنفس  وذلكايل الجامعي حاليّسجههم إليه نظام التّ يوجّنب الذيالأعداد الوافرة من الطلاّ

وإذن فقد يستطيع معهد . اتة والكليّسات الجامعيّوجيه إلى سائر المؤسّريقة المعتمدة في التّالطّ

 ر المستقبليّالإجازة حسب التصوّ( القبول بمرحلته الأولى حافة وعلوم الإخبار أن يقرّالصّ

س مناظرة دخول مثل ما دأب على على أسا) إجازة ماجستير دآتوراه(د .م.الوارد بمنظومة إ

  :الينيا لهذه المناظرة آالتّويمكن أن تكون المقاييس الدّ. المطالبة بذلك منذ عهد طويل

  دةابتة والمؤآّح الثّ المترشّبةرغ -

 ة إتقانا آاملاغة الوطنيّ إلى جانب إتقان اللّة واحدة على الأقلّاتقان لغة أجنبيّ -

حافة ا بمعهد الصّر حاليّ المتوفّطير البيداغوجيّأة للتّلات الحقيقيّمراعاة المؤهّ -

 .وعلوم الإخبار

، من أجل إستغلال أمثل ةظر البيداغوجيّروط المثلى من وجهة النّمراعاة الشّ -

في مجال (صال قة بتكنولوجيات المعلومات والاتّما المتعلّكوين لاسيّلتجهيزات التّ

 )دة الوسائطمتعدّت قنياة والتّحافة المرئيّحافة المكتوبة والصّالصّ
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كوين لة في المعادلة بين التّة المتمثّابتة الأصليّ أو الثّمراعاة المعطى الأصليّ -

عشرات من ال على استيعاب بعض ة لا تقدر إلاّظر إلى سوق وطنيّشغيل بالنّوالتّ

ة ات تشغيل جديّر في المقابل إمكانيّها توفّلكنّ)  سنويا50 و40بين (يجي المعهد خرّ

ة، ة بإدارة عموميّحفي ومسؤول العلاقات العامّمثل الملحق الصّ(جديدة في مهن 

 ...).ةسات المدرسيّص في وسائل الإعلام بالمؤسّومهنة متخصّ

دة  أي على مستوى المقاييس المحدّ-على المستوى الإداري–ة القطاع إن مراعاة خصوصيّ

ماح للمعهد ة، لكفيلة بالسّنها الوظيفة العموميّ والاجراءات التي تعيّم الوظيفيّبالسلّ

ين ة إلى المهنيّة ومنهجيّجوء وبصفة منطقيّباللّ) باعتباره معهدا ذا صبغة عمومية(

كوين وإثرائها ة قصد تحسين مضامين التّسة الإعلاميّة الموجودة بالمؤسّوالموارد البشريّ

علاقات شراآة مع قرار إ عن، فضلا ابع المهنيّ الطّتقني والبيداغوجيّأطير الّساب التّآإو

ة وامكانيات دورات تدريبيّ (الب أثناء تكوينه الأآاديميّغل، تعود بالفائدة على الطّسوق الشّ

جراءات  الإا تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّوممّ) . وراتتوفير فرص العمل أثناء تلك الدّ

أن با الأخير حافة وعلوم الإخبار لا تسمح لهذا على معهد الصّة المفروضة حاليّالإداريّ

ين في إطار ين في حين تحظى قطاعات أخرى بمشارآة هؤلاء المهنيّابا للمهنيّكون جذّي

  .مثلا" كوينين البارزين في التّبإسهام الحرفيّ"ى نظام ما يسمّ

كوين بمعهد دريس أو التّن من التّة للتمكّ اقتضاء توفير شهادات جامعيّمن هذا المنطلق فإنّ

عدل عنه في مثل  ينبغي أن يُ،حافة وعلوم الإخبارة آمعهد الصّاصّل حالة خيمثّص متخصّ

ما ة القطاع لاسيّ خصوصيّ الحالة الخاصّة ليعوّض بإجراء آخر يتمّ إقراره وفقهذه

صال من ضرورات  م واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّبه تعلّستناد إلى ما يتطلّبالإ

  .زة وخاصة بهذا الحقلمتميّ

التّجاليمة بين الهو سةكوين والمؤس  

صلب في  شيء  ورغم آلّ،مها المحتومصال وتقدّمع إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتّ

شغيل، وبدرجات متفاوتة كوين والتّعمقا بين التّ" ةالهوّ"ة، ازدادت سة الإعلاميّالمؤسّ

  . بلد من البلدان الخمسةالخطورة بحسب سياق آلّ
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 ،المتواضعو المحدود كوين الأساسيّة التّسة الإعلاميّلمؤسّهم صاحب اففي تونس مثلا، يتّ
يريد التّخصّص في سبة إلى طالب  بالنّأحيانا، وهو تكوين أساسيّ ضروريّبل الغائب، 
مثل هذا التّكوين مدعوّ في نظر . صال للاستئناس بتكنولوجيات المعلومات والاتّالصّحافة
كوين فهناك حاجة لتمتين هذا التّ. معهد مثلاا بال إلى تجاوز ما هو موجود حاليّالمشغّل

ا كوين إلى إنتاج ملمح يكون قادرا آليّل في نهاية مرحلة التّ قصد التوصّالخصوصيّ
ستخداماتها واستعمالاتها وبالقدر الأقصى لما اك تلك التكنولوجيات وعلى تملّ" اوثقافيّ"
  .اتره هذه الأدوات من إمكانيّتوفّ

كوين بدوره في نشر ثقافة ة في ذات الوقت بأن يقوم قطاع التّميّسة الاعلاوتطالب المؤسّ
 ة، لأنّب الجامعي عامّها وفي المرآّبفي صفوف طلاّ" صالتكنولوجيات المعلومات والاتّ"
ية كويني، يصطدم بعراقيل جدّرى عديد شرآاء الحقل التّيم تلك التكنولوجيات، آما تقدّ

روة في وهو بارز الذّ(ر المنطوق يأثتمنها : ه عام بوجقافي المغاربيّعلى المستوى الثّ
وق  الأربعين والخمسين عاما على السّن بلغوا سنّحافيين ممّ، وهيمنة الصّ)موريتانيا

 ب، إضافة إلى لجوء الطلاّ) والمغربآما هي الحال في تونس والجزائر(ة حافيّالصّ
  .ةي حياتهم الخاصّصال فين المحدودة لتكنولوجيات المعلومات والاتّحافيّوالصّ

، )المديرون ورؤساء التحرير(ة سة الإعلاميّرون في المؤسّرّمقجاه يدعو الوفي نفس الاتّ
 القاعدي للاختصاص باعتباره في نظر بعض اد المعرفيّنين من الزّتمكين المكوّإلى 
ما هو ج ولربّخاذ قرار تشغيل المتخرّز يعتمد في اتّ مميّسل مقياين أوّرين الإعلاميّالمقرّ

لون المقياس الوحيد الذي يحتفظ به ويعتبر في هذا الغرض حسب ما يذهب إليه مشغّ
ين  بعض المسؤولين الإعلاميّ من الإشارة إلى أنّدد أيضا لا بدّوفي هذا الصّ. آخرون

بطريقة لا . صكوين المتخصّل للتّكوين الممثّأن في تونس، قطاع التّهمون، آما هو الشّيتّ
كوين، يجب أن يتدارك على قص في التّة، في حين يرى الجميع أن النّمغالاالتخلو من 

قافي عبير الثّعليم العام، مختلف القنوات ورآائز التّمختلف مستويات التّ(مستويات عديدة 
  ).ة، الخقافيّالكتاب، الفنون، أنماط استهلاك المنتوجات الثّ: (في البلاد 

ة عن  له نصيبه من المسؤوليّة بأنّ عامّرّقص يكوين المتخصّ قطاع التّومع ذلك فإنّ
ح نفسه اب عندما يرشّ الشّيج المغاربيّالذي يكون للخرّ" ةقافة العامّلثّل"المستوى الحالي 

  .ةسة الإعلاميّللعمل بالمؤسّ
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ة لا تساعد على نشر ثقافة سة الإعلاميّ المؤسّكوين من ناحيته، أنّويرى قطاع التّ
على البقاء في  ةة واختياريّها تحافظ بصفة إراديّصال، إذ أنّتكنولوجيا المعلومات والاتّ

 بما لا يجعلها  بشكل محدد وهامشيّجهيزات التي لا تستعملها إلاّسم بنقص في التّوضع يتّ
) ةقليديّالتّ(ة أثير في الممارسات والمهام الكلاسيكيّرة بالمرة أو لنقل بما يجعلها قليلة التّمؤثّ

  ).ةالمكتوبة والمسموعة المرئيّ(نتاج ر وحلقة الإرّالتي يضطلع بها المح
نا يجدة إذا آان خرّف ودقيق على هذه الأدوات واستخداماتها المتعدّفما الفائدة من تدريب مكثّ

سة محدودة الانفتاح على تلك ف في آخر المطاف في فضاء مؤسّق سيوظّالمتفوّ
وإذا  .ة على أصحابها مثلاون الحجّونسيّنون التّ المكوّاتها مثلما يردّالتكنولوجيات وإمكانيّ

ع ة من هذه الغاية التي تسعى إلى تحقيقها وهو ما لا يشجّسة الإعلاميّآان هذا هو قصد المؤسّ
لها والقبول بها لاعداد ملمح خمة التي ينبغي على هؤلاء تحمّ الاستثمارات الضّنين فإنّالمكوّ

عب ا بل ومن الصّصال تبدو مكلفة جدّلاتّمقتدر وآفء في مجال تكونولوجيا المعلومات وا
ه يكاد يكون من مفادها أنّ: ةة رمزيّر لنا تونس وضعيّدد توفّوفي هذا الصّ. رهاتصوّ

 الأمثل حتى يومنا ل الاستغلاحافة وعلوم الإخبار مثلا  أن يستغلّالمستحيل على معهد الصّ
ه الجديد، الة بمقرّبكة فعّ حاسوبا في غياب ش170 أآثر من هذا رصيده الحالي الذي يعدّ

بل  .أطير على وجه الخصوصبيق والتّطات التّجيّة لبرمانة والحاجة إلى ميزانيّوافتقاد الصيّ
جماع  ينظر إليه آشرط مسبق يحظى بالإقني واللوجستيّأطير التّق بالتّ هذا الجانب المتعلّإنّ
  . ه الأدوات في علاقتها بهذكوينصلاح مضامين التّإ تفكير حول ضرورة لأيّ

ظر في مضامين  إذا آانت هناك ضرورة لاعادة النّومع ذلك فإنّ الطّرفين يعترفان بأنّه
التّكوين المتخصّص على أساس علاقتها باستخدامات تلك التّكنولوجيات، فإنّ إي إصلاح 

يجب أن يقوم شامل للمعطى التّكويني في اتّجاه تحقيق معادلة أفضل بين التكوين والتّشغيل 
غات ة واللّقافة العامّة التي تشمل الثّالوث المسبق، هذه القاعدة الأساسيّلى هذا الثّع

ل  الذي يشكّكوين المستمرّ دون نسيان التّ،سة الإعلاميّة في المؤسّورات التدريبيّوالدّ
  .شغيلكوين وقطاع التّقطاع التّ:  دافعا وجسرا بين القطاعين  ذاتهفي حدّ  وبمفرده

ات التّوررهانات الددريبيسة الإة بالمؤسةعلامي  
 تة التجهيز بتكنولوجيا المعلوماكوين بوجه عام، أن تكون وضعيّيأسف قطاع التّ

 سةز داخل المؤسّصال والممارسات التي تفترضها قاصرة عن توفير مناخ محفّوالاتّ
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جوء للّلين بين أنصارا متحمّسالإعلامية بما من شأنه أن يجعل من المنتسبين الجدد والمدرّ
سة سبة إلى المؤسّة بالنّل فترة الدورة التدريبيّوتمثّ . إلى هذه الأدوات واستخداماتهاالمنهجيّ

سات مؤسّ" منتوج"ات م على أساسه قدرات إمكانيّمهيد تقيّفي نهاية المطاف ضربا من التّ
 فغالبا ما .وقكوين قصد تقرير ما إذا آان هناك أم لا معادلة بين الملمح وحاجات السّالتّ

دونه من دوا ما يحدّبين بينهم ليحدّة إلى إقامات المتدرّسة الإعلاميّرون بالمؤسّيستند المقرّ
غات وحذق ة واتقان اللّقافة العامّعلى مستوى الثّ(كوين ومناهجه نقائص في أساليب التّ

ة لمهنة لوالموهبة المؤهّ" ةوافع الفكريّوالدّ" صالاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتّ
  ...)حافيّالصّ

د إدراك مشاريع ها تصبح رهانا يحدّل فترة حاسمة من حيث أنّشكّت فترة الدورة وبذلك فإنّ

وهكذا . ة ومواقفها منهاسة الإعلاميّكوين وقطاع المؤسّ قطاع التّ:عاون بين القطاعينالتّ

ة وأفضل ية خاصّدريب عنا مطالب بإيلاء التّكوين الأساسيّ قطاع التّيمكن أن نستنتج أنّ

 م إنّثّ. ةسة الإعلاميّسبة إلى علاقاته مع المؤسّة بالغة بالنّه من أهميّينظرا لما يكتس

مثلما هو (دريب، دون بصورة مطلقة عروض التّسة لا يجدّالمشرفين على هذه المؤسّ

 اقتراح تمديد فترات وأن البعض منهم يذهب إلى حدّ) أن في المغرب وتونس مثلاالشّ

كوين مع أخذها بعين كوين على امتداد سنوات التّيب بل إلى إدماجها في بنية برامج التّدرالتّ

 هذا الاقتراح لا غير أنّ. قييم والامتحانات المعمول بهما في القطاعالاعتبار في نظامي التّ

شغيل وهو ما لا يمكن تجسيده د للتّة تمهّدورات تدريبيّ"رفين في تطوير يستبعد رغبة الطّ

ر القطاعان إنشاء إطار  إذا قرّين بالذات، إلاّونسيّين التّرين الإعلاميّعض المقرّحسب ب

ة شريكا آامل الحقوق ومؤثرا في سة الإعلاميّة بينهما، يجعل من المؤسّشراآة حقيقيّ

 في أفضل الحالات في بعض هياآل كوين لا أن يكون له صوت استشاريّبرامج التّ

آما هي الحال الآن في المجلس العلمي لمعهد الصحافة  (ةكوينيّسة التّودواليب المؤسّ

  ). في جلساتهل القطاع الإعلاميّوعلوم الإخبارحيث يشارك ممثّ

  غات المستعملةحاجز اللّ

غوية التي القدرات اللّأنّ نون على ة والمكوّسات الإعلاميّيجمع المسؤولون عن المؤسّ 

 وتشكو من نقائص ، سواء ضعيفةى حدّو وسائل الإعلام هي علب ومهنيّيمتلكها الطلاّ

 إن لم نقل حاجزا يعرقل الحوار الذي لا ،ل موضوع جدل بين القطاعينوهو ما شكّ. عديدة
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رفان بالمناسبة في إقامته لمواجهة الاختلال المتزايد بين الملامح والمهن ت الطّيفوّ

  .صالرة بفعل تكنولوجيا المعلومات والاتّالمستحدثة أو المتغيّ

ة أو على مستوى تكنولوجيا رة متواترة سواء على صعيد وسائل الإعلام الكلاسيكيّوبصو

نون، يشدّدون رين في الحقل بما في ذلك المكوّ مختلف المسيّفإنّ. صالالمعلومات والاتّ

فاذ إلى الفضاء د النّغات إلى درجة اعتبارها فيما يبدو عائقا يحول دون مجرّعلى مسألة اللّ

فاذ إلى  مسألة النّ إنّ ثمّ تونس والمغرب وليبيا وموريتانيادناه فيما أآّوهو  .الإفتراضي

جهيزات، ة من زاوية التّصال بوجه خاص، قد عولجت عامّتكنولوجيا المعلومات والاتّ

ها تبقى  أنّإلاّ. ةق إليها من زاوية تقنية وقانونيّ التطرّما تمّ وهي بذلك قلّ،"قافيظ الثّحفّالتّ"و

غات قد  اتقان اللّإنّ .غويةلة بقدرات المستعملين اللّصّ من الفاعلين وثيقة الى عدد آبيرلد

دة ولضمان ة جيّ الأطراف باعتباره شرطا لازما لانتاج مضامين إعلاميّاسترعى انتباه آلّ

  .حافيّة لدى الصّ أدنى من الحرفيّحدّ

 على قدرة ،د عنهاقدم التي لا محي، بمفعول مستلزمات الحداثة والتّة تحثّ حرفيّ،نعم 

كنولوجيات لا يمكن أن  هذه التّ والحال أنّ،كنولوجيات على الوجه الأمثلاستخدام هذه التّ

غات المهيمنة  إحدى اللّ إذا أتقن المستعمل على الأقلّ أفضل استغلال إلاّم فيها وتستغلّيتحكّ

  في أربع بلدانغة الأولى من حيث الإستعمالوهي اللّ(ة في الفضاء الافتراضي آالفرنسيّ

فتراضي وتأتي في المرتبة وهي لغة مهيمنة في الفضاء الإ(ية نجليزوالإ)  المنطقةمن

  ).انية في ليبيا بعد اللغة العربيةالثّ

كنولوجيات بالقيود التي ء استغلال هذه التّسة من ناحيتها سور المؤسّوعوض أن تفسّ

ة مناهضة أو بكة، وبمواقف ثقافيّى الشّفاذ إلاغب في النّقنية على الرّفرضتها الأجهزة التّ

قافي قص الثّها تميل إلى تفسير النّ، فإنّساتي الإعلاميّجهيزات في المحيط المؤسّبنقص التّ

غة الواحدة المعرقلة في المنطقة وتراجع  بهيمنة اللّ في المجال التكنولوجيّحافيّلدى الصّ

ة في الحقل نجليزيّمزي للإبه الرّارخ، دون الحديث عن الحضور شة الصّغة الفرنسيّاللّ

  .الإعلاميّ

قص الفادح، في تشخيص شامل يبرز سة هذا النّنا انخرطنا بشكل إرادي، لدراأآيد أنّ

كوين بأآمله في المغرب العربي، عليم والتّة على مستوى نظام التّغات الأجنبيّتراجع اللّ
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 وتكنولوجيا الحقل الإعلاميّة ة بسبب خصوصيّلبيّماته وآثاره السّز سدون أن ننسى إبرا

ة وهي ة لإنتاج المضامين الإعلاميّغات هي الأدوات الأساسيّفاللّ. صالالمعلومات والاتّ

 زة في ظلّها أصبحت حاسمة ومميّثم إنّ) في تونس وليبيا( التأآيد عليه وإبرازه أمر تمّ

ولوجيا المعلومات صال الذي يقوم على تكنسبة إلى الاتّكنولوجي الجديد بالنّالمعطى التّ

قييم إلى معضلة يصعب حصرها والإلمام بها بواسطة وغالبا ما يفضي هذا التّ صالوالاتّ

ل هذه المعضلة وتتمثّ. قص وتجاوزه بسرعة هذا النّ يعتمد تخطيط خطوات آفيلة بسدّتمشّ

ة المغاربيّصال في البلدان سبة إلى حقل الاتّا بالنّي مشكلا حيويّآيف نسوّ: اليؤال التّفي السّ

ر في مجموع الجهاز ة تؤثّة بنيويّي ينشأ فيه هذا المشكل عن إشكاليّذالخمسة في الوقت ال

 ية في آلّقائص المتفشّى من النّه يتغذّ بلد منها، فضلا عن أنّة في آلّأو المنظومة التعليميّ

  ة؟قطاعات الحياة الجماعيّ

الإعلام ومضامينها بتطوير د آهدف، تطوير وسائل ستدلال الذي يحدّ منطق الإإنّ

رورة إلى ي بالضّصال واستخداماتها، ينبغي أن يؤدّاستعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتّ

ة عوائق بما في ذلك عائق د من مراعاتها عند دراسة عدّة لا بّسليم بوجود خصوصيّالتّ

واقع سواء من قبل غات، ينظر إليه في ال اتقان اللّإنّ ).ةبما فيها العربيّ(غات اتقان اللّ

 لتحسين افع المرآزيّنين أو المشرفين على وسائل الإعلام بهذه البلدان باعتباره الدّالمكوّ

صال بما تسمح به من تنويع ي تساهم فيه مباشرة تكنولوجيا المعلومات والاتّت النالمضامني

على المستوى  و، أساسا الوطنيّ حيطالم مستوىعلى ة مصادر فاذ إلى عدّوإثراء نتيجة النّ

 وقد يحدث غالبا أن يقاضي القطاع الإعلاميّ . عامّةفتراضيّ بفضل الفضاء الإالكونيّ

 .زينجين المتميّغات لدى المتخرّتقان اللّإقص في ة هذا النّله مسؤوليّمّكوين ليحقطاع التّ

حكم  ب،نونه في هذا المجال، يجب الذي يؤمّكوين الأساسيّ التّنون أنّعي المكوّبينما يدّ

ة هذه المهن وأدواتها، أن يتواصل ويسند بتكوين مستمر ومنتظم، حريص على خصوصيّ

ات تأهيل متواصلة للقدرات نسيق مع عمليّ وذلك بالتّ،ة جديدة مرحلة تكنولوجيّتدارك آلّ

  . معاحافيي إنتاج المضامين والصّيّة لمهناللغويّ

، نشهد حينذاك هيمنة الوحدات لإعلاميّسليم بهذا البرهان من قبل الحقل اوعندما يتأتى التّ

وآثيرا ما يكون ذلك بطريقة لا تتلاءم مع حاجات  .كوين المستمرة في حلقات التّغويّاللّ
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 ليس ،ةى في الكتابة الأدبيّة وحتّ استدعاء اختصاصيين في الألسنيّه يتمّذلك أنّ. سةالمؤسّ

يات ب آلّقونها على جماهير طلاّ استنساخ المضامين والبيداغوجيا التي يطبّمكانهم إلاّإب

سة الإذاعة متها مؤسّظّة نة داخليّأن أثناء حلقة تكوينيّآما آان الشّ(غات أو الآداب اللّ

  ).ة بتونس مثلاونسيّلفزة التّوالتّ

بالخصوص إلى ونين وتفضي بنا هذه الملاحظة أو هذا الاستنتاج إلى مشكلة تكوين المكوّ

طابق مع منطق وسائل الإعلام في زمن يه، على التّ بتمشّم قادرة تعلّغياب استراتيجيّ

آتابة هو (غات هو استعمال خصوصي  استعمال اللّإنّ: صالتكنولوجيا المعلومات والاتّ

حرير والمعالجة سواء على مستوى التّ) هي الحاسوب(ف على آلة متوقّ) لوسائل الإعلام

ي لا يعوزه فهذا التمشّ. لاعستطأو على مستوى القراءة أو الإ) كلالمحتوى والشّ(

ن يوآلون هذا ة ممّرين في وسائل الإعلام المغاربيّبالمناسبة، أن يدعم موقف أولئك المقرّ

غات هذه في كوين، بحيث يفضي الجدل حول مسألة اللّ إلى معاهد التّور البيداغوجيّالدّ

لى ما هو منوط فاق عإلى بروز عراقيل تحول دون الاتّوأغلب الأحيان إلى طريق مسدود، 

 أن يتدارآه من نقائص وأن كوين المستمرّ وما ينبغي على التّكوين الأساسيّبعهدة التّ

  .سة ذاتها أو خارجهاة إن في داخل المؤسّيدعمه من عناصر قوّ

  كوين المستمرضعف الاقبال على التّ

في . المستمركوين لت سبقا في مجال التّبالمقارنة مع بلدان المنطقة يبدو أن تونس قد سجّ

 لتدريب  عمر المرآز الإفريقيّ،صال، وذلك منذ اثنين وعشرين عاماحافة والاتّميدان الصّ

ن يحوهو المرآز الذي يجذب إليه المترشّ. 1983صاليين المحدث عام ين والاتّفيّاالصح

جميع في عة متجمّوالتّدريب ممّن ينتمون إلى آلّ الوسائل الإعلاميّة كوين المستمر للتّ

حراء ة بالاضافة إلى عدد آبير من القادمين من البلدان المجاورة للصّبلدان المغاربيّال

  .رق الأوسطوبلدان الشّ

ة التي يمكن أن تثير حسد البلدان المتاخمة لتونس، لا تخلو من اختلالات وهذه الوضعيّ

ة على صال ومقتضياتها على تضخيم انعكاساتها السلبيّتساعد تكنولوجيا المعلومات والاتّ

ة المرتبطة ة من جهة، وعلى مستوى الحرفيّة ومواردها البشريّسة الإعلاميّالمؤسّ

ل هذه وأوّ . من جهة أخرىينونسيّين التّباستخدامات تلك التكنولوجيات لدى مجموع المهنيّ
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كوين بالمرآز الإفريقي لتدريب م على ضوء حصيلة التّالاختلالات آما برز بعد، يتجسّ

ي وسائل ة ذاتها، في ضعف مشارآة مهنيّسات الإعلاميّصاليين بالمؤسّالاتّين وحافيّالصّ

ة كوينيّورات التّ في الدّة الكبرىة الخاصّحف اليوميّة منها الصّالإعلام المكتوبة وخاصّ

ى تطوير منتوجاتها وتحسينها،  وذلك إذا اعتبرنا حجمها وحاجاتها الأآيدة إل،ةوالتدريبّ

  )60(.صال من امكانيات تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتّفها بالخصوص مع مايّوتك

م بها كوين التي يتقدّة من عروض التّ مواقف مناهضة جليّ الإعلاميّعوإذا لم تكن بالقطا

كوين المستمر أو، إن لم  هناك على ما يبدو، سوء تقدير داخلي لحاجات التّالمرآز، فإنّ

ة باعتباره سة الإعلاميّقدره، في تطوير المؤسّ ر هذا العنصر حقّيكن ذلك، فإدراك لا يقدّ

  .ويلاستثمارا مجديا على الأمد الطّ

 إدارة ومن الواضح في بعض الحالات، في تونس وفي غيرها من بلدان المنطقة، أنّ

ت به من تقليص مؤقّكوين المستمر وما يتطلّ التّ ترى أنّ بالقطاع الإعلاميّ ةالموارد البشريّ

سة بوجه عام، على أعداد المؤسّ ةاتها العامّنسبة إلى توازل تهديدا بالنّشكّفي عدد العاملين ي

ا ن هيكليّظر إلى ما تدعو إليه وتقتضيه إدارة تتضمّا من المستخدمين، وذلك بالنّمحدودة جدّ

ولة من جهود في إطار  ما تبذله الدّافع فإنّه مهما آان الدّ أنّإلاّ .كوين المستمرّا التّوبنيويّ

) ينصاليّين والاتّحافيّبواسطة المرآز الإفريقي لتدريب الصّ(ة ة التونسيّة الخصوصيّالحال

ما من قبل الفاعلين في  استغلالا آاملا من قبل الفاعلين في وسائل الإعلام ولا سيّلم يستغلّ

   )61 ( أساساصّااشرين الخوحافة المكتوبة والنّمجال الصّ

المرآز الإفريقي لتدريب (ي ثابت يمي وقارّوإذ هي تحظى بمرآز له اشعاع وطني وإقل

ة سوم المهنيّنظام الرّ(زة بما فيه الكفاية ة ومحفّ وباجراءات منظمّ)ينصاليّحافيين والاتّالصّ

ة أآبر أيضا لدى ة تنطوي على مفارقة نلمسها وبحدّونسيّ وسائل الإعلام التّ، فإنّ)ةخاصّ

 ما كوين المستمر، والحال أنّيفا على التّ التي تظهر إقبالا ضعةوسائل الإعلام المغربيّ

                                                 
 من %90 صحافي، تبين أن 204اه المرآز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين لدى عيّنة تتكون من  حسب تحقيق ميداني أجر 60

 إستفادوا من دورات  %63منهم (  فقط إستفادوا من دورة تدريبية في ظرف سنتين %32المستطلعين عبّروا عن رغبتهم في التدريب، إلاّ أنّ 
 من المستجوبين أن الحاجز الرئيسي الذي إصطدموا به فيما يتعلق بالمشارآة في %35قد ذآر حوالي و. التدريب الذي  نظمها المرآز الإفريقي

  .9/10، ص 2001أنظر مذآرة الإدارة العامة للمرآز الإفريقي حول التكوين المستمر للصحافيين، أآتوبر ..." رفض المشغّل"التدريب آان 
سية بعنوان الرسوم على التكوين المهني، في ميزانية المرآز الإفريقي لتدريب الصحافيين  لم تسهام أجهزة الصحافة التون1996 ففي سنة  61

  )).6.ص(المصدر السابق،  (%8.5والاتصاليين إلاّ بنسبة لم تتجاوز 
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د، في جزء آبير منه، يات ورهانات، يتحدّصالي، من تحدّور الحقل الاتّيواجهه في هذا الطّ

  .دريب والتّكوين المستمرّ التّميدانعلى 

  إلى الرقميّ المرئيّمعيّروري من السّحول الضّر بالتّوفي هذا الخصوص يكفي أن نذآّ

سة  المؤسّ هو أنّة ما نحتفظ به بخصوص هذه المسألة الهامّايجاز فإنّوب. لنقتنع بذلك

ر عروض وإجراءات ى في حالة توفّحتّ. ة أساساة، والخاصّة عامّة المغاربيّالإعلاميّ

ة والمنتظمة رغم أنه كوين المستمر أحد أنشطتها المنهجيّعة في البلد، لا تجعل من التّمشجّ

  .صال واستخدامها تكنولوجيا المعلومات والاتّكلّه لتمل دافعا وسندا لا محيد عنيشكّ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

 195

  خاتمة
)مةكان يمكن أن تكون مقد !(  

من أجل استراتيجيةة لتطوير وسائل الإعلام المغاربي  
  

 Die »هيرة ة الشّحيفة الألمانيّة أن الصّت الكوآبة الإعلاميّمل ع2005في أآتوبر 

Welt »ّل في نشر قائمة مقالات  اعتزامها تقديم عرض غير مسبوق يتمثّمختاريهاغت  بل

 على المقالات موقعها وضع علامةلائر ، مقترحة على القارئ الزّعلى موقعها الإلكترونيّ

  في المقابل، « Die Welt »سة وتلتزم مؤسّ. ها اليوم المواليءتالتي يرغب في قرا

رة من الات المطلوبة وذلك في ساعة مبكّن سوى المقحيفة لا تتضمّبتوفير طبعة من الصّ

 2.5 عن لا يقلّ(ق الأمر هنا بخدمة حسب الاختيار وبمقابل ويتعلّ...ديوم الموعد المحدّ

ة، لكترونيّحيفة الإة والصّحيفة الكلاسيكيّ، تجمع بين الصّ)ة دولارات أمريكي3ّأورو أو 

ها صنو  إنّ.)بكةالشّ(ة ة أو الافتراضيّلكترونيّآيزة الإوالرّ) ةالورقيّ(ة آيزة الماديّوبين الرّ

 Nicholas Negroponte التي اقترحها نيكولاس نيقروبنتي « Daily me »صحيفة 

ر ما هل يتعلق الأمر بثورة؟ بالتأآيد بما أن القارئ هو الذي يقرّف.التي تحدثنا عنها سابقا

 ذلك أنّ: ها أيضا مفاجأةها ثورة لكنّنعم إنّ. م بطلبهانه صحيفته غداة التقدّيجب أن تتضمّ

وبذلك . ة هي التي أعادت إليها الحياةلكترونيّحيفة الإ الصّة لم تمت وأنّحيفة الورقيّالصّ

عى أن تكنولوجيا فمن الذي ادّ. حداهما تبعث الحياة في الأخرىإفتين، فهما تعيشان معا متآل

خشون ظاهرة أآل لحوم ة؟ وعلى الذين يحافة الكلاسيكيّصال ستقتل الصّالمعلومات والاتّ

ة، نيويورك تايمز حافة الأمريكيّ عملاق الصّآما تنعت، يردّ" شالتوحّ"البشر، ظاهرة 

(Le New york Times)ّفإن1998ّة سنة ه منذ أن أطلق طبعته الإلكترونيّحا أنّ موض ، 

  منفما أعظمه. اؤها يتزايدون سحبها ينمو وقرّحيفة ما انفكّة لنفس الصّبعة الورقيّالطّ

 واضح دليل وما أعظمه من ! ة الحياةآيزة الورقيّ على بقاء بل استعادة الرّبرهان مدوّ

مايزال ينشر " شرآة ميكروسوفت"فتراضي  امبراطور الفضاء الإ على ذلك من أنّوجليّ

ة حيفة اليونانيّه حتى الصّ وأنّ،ةعلى رآيزة ورقيّ) Cyber Magazine(ن اة بعنومجلّ

اء ، قبلت تحت ضغط القرّ التي آانت تنشر فقط في شكل الكترونيّة الوحيدةالرياضيّ

  ! ةإصدارها في نسخة ورقيّب
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 الموارد :الية المستويات التّد على آلّحافة المكتوبة يجب أن يتحدّ الصّ ردّومع ذلك فإنّ

ة، ديدالمضامين الجو اءالقرّو إعادة تنظيم المهنو وزيعالتّ وصنيعة، آلفة الانتاج والتّالبشريّ

  :ي الآتي ي التمشّوذلك بتوخّ) أو الإشهاريّ (سويق الإعلاميّوالتّ

 هيئات المهن التي تساهم في إعداد ن تأهيل آلّيتعيّ: ةففي مجال الموارد البشريّ -

ين حافيّسيير والصّأي المشرفين على التّ(ا  تأهيلا شاملا وحقيقيّالمنتوج الإعلاميّ

  ).قنيينقين والتّوالموثّ

ن من تقليص ي التكنولوجيات الجديدة يمكّتبنّ : عيصنفة الانتاج والتّفي مجال آل -

ستغناء من ذلك الإ(عويض ومن آلفتها أيضا تّة غير القابلة للعدد المواد الاستهلاآيّ

وزيع  من نفقات التّة الحدّإضافة إلى امكانيّ...) فائحعن ورق البرومير والفيلم والصّ

 بلوغ الحدود القصوى الممكنة في ه تمّما بأنّل سعر البيع عل من معدّ%40بنسبة 

 .فقةهذا الحيز لتحقيق اقتصاد في النّ

ع من مكان ة معا بفضل قرب الموزّرعة والآنيّي السّتوخّ: وزيعفي مجال أنماط التّ - 

ت أو عبر شبكات يا بواسطة الأنترنلكترونيّإأو ) سليم بمقر السكنىنظام التّ(كنى السّ

فكير لماذا لا يقع التّفا، ة حاليّره الإعلاميّدمجة وبفضل ما توفّالهاتف أو الأقراص الم

 الأرآان ن إلاّلا تتضمّو قارئ ة لكلّخصيّغبات الشّفي إعداد صحيفة تستجيب للرّ

 .؟« Daily Me »ه إليه بمقر إقامته على غرار الديلي مي ه وتوجّالتي تهمّ

ة أفضل ه تحقيق تفاعليّجاقتراب أآثر من القارئ في اتّ الإ:اءفي مجال القرّ -

واعتماد قاعدة القرب ) أي والوسيطبواسطة البريد والمنتديات واستطلاعات الرّ(

مة، وأساليب صياغة في المواضيع المعالجة إضافة إلى تنويع الخدمات المقدّ

 .غبة في القراءةلين وتضاءلت لديهم الرّاء متعجّالمعلومة المعدة لقرّ

آتب، أقراص مدمجة، أقراص (رويج للبضائع بدإ التّاعتماد م: سويقفي مجال التّ -

 ستدرّ) ةشهاريّالإ(ة ات الإعلانيّ العمليّ، علما بأنّ)حيفةة بالصّقة مرففيديو رقميّ

ات صلة بأخلاقيّيدة متّدها سوف تطرح أيضا مسائل جأآيد موارد جديدة، لكنّبالتّ

 .المهنة وظوابطها
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قها بمواضيع القرب والخدمات، مزيد ارتباطها والتصا: في مجال المضامين -

. قبدة والعمل على السّالمجرّ وتحليل المعلومة بدلا من الاقتصار على المعلومة

 ز بها المضامين محكومة بالبعد الجغرافيّويمكن أن تكون سمة القرب التي ستتميّ

وذلك على أساس أن تكون (أو بالبعد الفئوي )  ما هو محليأي ملتصقة بكلّ(

 ).اتة لجماهير مستهدفة بالذّدة أو معدّصة تعالج مواضيع محدّمضامين متخصّ

حقيق الذي ين عن قلقه إزاء نتائج التّحافيّولي للصّحاد الدّتّ، أعرب الإ2004وفي نوفمبر 

 التكنولوجيات الجديدة إنّ: "يين وقد جاء فيه ما يليحافيين الأوروبّط الصّاسأجراه في أو

د أآثر يين الذين أآّين الأوروبّحافيّتزايدة في أوساط الصّصال والإعلام أحدثت أزمة مللاتّ

إن عددا ... ي استخدام تلك التكنولوجياتين لرفع تحدّهم غير مستعدّ منهم أنّ%40من 

ين حافيّة والصّة العمل القانونيّ مدّفة أولئك الذين في منتصحافيين وخاصّآبيرا من الصّ

رات طوّاء التّا جرّهميش مهنيّدون بالتّهدّ، م)ينالعرضيّأو(ين والمتعاونين المستقلّ

  "ةكنولوجيّالتّ

ذلك القارئ الذي ما آان ليشتري  : « Die Welt »ئ رب في ذلك؟ إنه قافما السبّ

صال ات الجديدة للاتّكنولوجيّبكة بتوظيف التّواصل معه عبر الشّ التّحفية لو لم يتمّالصّ

لا  أوّات والقيام بعمل تكوينيّاستراتيجيّعجيل بوضع  ما العمل إذن؟ يجب التّ! والإعلام

 بمعنى ،"آلة رقن متقنة"د ه مجرّ الحاسوب وآأنّحافيّى لن يستعمل الصّ حتّ، شيئوقبل آلّ

كنولوجيا ره هذه التّا توفّك أقصى قدر ممكن ممّ أن يكون قادرا على تملّحافيّآخر على الصّ

 ن عليه ألاّه يتعيّى أنّ الجموح حتّات بوتيرة في غايةمكانيات وما تحدثه من مستجدّإمن 

ما عليه أيضا لتحقيق هذا الهدف أن ات فقط وإنّف مع تلك المستجدّا الجهد للتكيّيبذل شخصيّ

ه إلى ها دعوة مباشرة توجّإنّ. اتسته بالذّرا من قبل مؤسّزا، مرفقا، مسندا ومؤطّيكون متحفّ

ومواردهم جهم اائموا أدوات إنتة ليوسة الإعلاميّالفاعلين وأصحاب القرار في المؤسّ

ون وذلك بانتهاج سياسة تشمل في آن واحد وبشكل متواصل افيّحصّالبشرية وفي طليعتها ال

 إلى حافيّ لا مجال لتحويل الصّ،لالكن لأي هدف؟ أوّ .جهيزات والتكوين والتدريبالتّ

 عمل همرا قادرا على فولكن لنجعل منه محرّ. ةص في الإعلاميّمبرمج أي إلى متخصّ

  ...ة ولم لا المشارآة في هذا العمللكترونيّالمبرمج أو مدير المواقع الإ
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ل وصّ أي التّتهسحافي ومؤسّبغي أن يكون هدفا مشترآا بين الصّنيولفائدة من ؟ لفائدة ما 

  .إلى صحافة جديدة

كل أو على عات القارئ الجديد إن على مستوى الشّ صحافة؟ تلك التي تسبق تطلّلكن أيّ

ن أن  ببيته ومن بيته ما يتعيّو الذي يقرر وه« Die Welt »توى المضمون، قارئ مس

  .حريرمه له غدا هيئة التّتقدّ

 أبرز من خلال تجارب ناجحة لكترونيين المجال الإعلاميّشر الإحرير والنّ دخول التّإنّ

 les dernieres » أو صحيفة « World Street Journal »آتجربة صحيفة 

nouvelles d’Alsace »ّأو صحيفة ) بكة بفرنساة تطلق على الشّ يوميّل أو« San 

Jose Mercury News »ّحدة قواعد تفيد ة في الولايات المتّل جريدة إلكترونيّ أو

لفتها أصال وهي في الحقيقة قواعد حافة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتّالصّ

لمصادر معنى والبحث عن أخرى آساب اوإفادة، الإ: حافة منذ عهد طويل وهي الصّ

أآد من نجاعتها وتبسيط العناوين والبداية أو الفقرات الأولى جديدة أو مستحدثة، شريطة التّ

خراج من المقال، إضافة إلى عدم الانقياد لكل ما يبهر آبراعة الأسلوب وزخارفه والإ

ي عبير الخطّرة للتّصال تسمح بطريقة خطي، ذلك أن تكنولوجيا المعلومات والاتّالفنّ

 وهو 1995 منذ Daniel Schorrح دانيال سكور وقد صرّ. بالجنوح نحو المغالاة

" حا  موضّ )62 (ارة للمعلوماترق السيّلدى تعليقه على بروز الطّ. ك محنّ أمريكيّصحافيّ

وضيحات،  أفضل التّ خبر الغد القريب أو البعيد هو ذلك الذي سيقدّم الخبر المسبقأعتقد أنّ

ر للقارئ سبب حاجته إلى معرفة هذه العروض والبيانات، وهو الذي سيفسّوأفضل 

  "المعلومات أو تلك

ه يضفي  لأنّه ليس هناك أي عنصر جديد؟ بلى هناك عنصر جديد هامّي ذلك أنّلكن هل يعن

سبة إلى القارئ في هذا العهد في بالنّفادة للمكتوب الصحّمعنى جديدا على قاعدة الإ

حالة بطة أو وصلات الإاى بالوصلات الرّل في اعتماد ما يسمّ ويتمثّ:حافي الجديدالصّ

  .لكترونيّي الإبط النصّالمباشرة بمكان آخر أو وصلات الرّ

                                                 
62 Rapporté par Katherine Fulton, «  A tour of our uncertain., future » Colombia Journalisme review, mars 
1996, bilan d’une enquête de plus d’un an sur l’évolution des premiers médias on line, cité par Pascal 
Lapointe, in « Le  journalisme  à l’heure du Net » , guide pratique … les presses de l’université Laval, 
Canada, 1999.  
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ه غير أنّ.  متى آان مقتضبا ليعطي حدثا ما معناه الحقيقيّ المقال لا يكون مفيدا إلاّنعم إنّ
لاع طّة الإابطة إمكانيّت الرّر للقارئ، بفضل تلك الوصلاينبغي في ذات الوقت أن يوفّ

حافي وعلى الخطاب بأآمله صّالرة، على المصادر التي استعملها بنفسه وبصورة مباش
ن ابا أآثر، إذا تضمّويكون المقال ذاته جذّ... معي أو المرئي لهذا الخطابسجيل السّوالتّ

رآيز على ما تّاغب في ذلك من النا القارئ الرّ، ممكّلكترونيّي الإبط النصّوصلات الرّ
ص في فقرة صغيرة ليلخّ. حافي من مراجع عديدة وعروض وتحاليل مستفيضةاعتمده الصّ

 وصلات إنّ... الذي صيغ دائما وفق قاعدة الهرم المقلوب... مرحلة من مراحل تحليله
ل على القارئ ن من تقسيم المقال إلى أجزاء لتسهّلكتروني هذه، تمكّي الإبط النصّالرّ

متياز ها من خصائص صحافة الإوهذه آلّ. تجعله أآثر ثراء ووضوحا أيضااستساغته و
فاذ إليه بسهولة أآثر من أي وقت مضى بفضل ما تتيحه ن القارئ من النّفضلا عن تمكّ

  .مكانياتإصال من تكنولوجيا المعلومات والاتّ
ب تكوينا  تتطلّ آمايّنا جديدا لدى المهب استعدادا ذهنيّة تتطلّحافيّمثل هذه الممارسة الصّ
ن من استباق ي صرامة جديدة، صرامة ستمكّإلى جانب توخّ. يتلاءم مع هذه الأدوات

ة أآثر ة ومن ثمّت ترتبط أآثر فأآثر بالكوآبة الإعلاميّحاجيات الجماهير التي ما انفكّ
عداد الخبر إة ومصادر الخبر، وآيفيّ. اعةسّين وأحداث الحافيّلاعا على واقع عمل الصّطّإ

رامة وهكذا إذن لا تترجم تلك الصّ. ونحافيّالتي يعتمدها الصّ" والوصفات"عالجته وم
 ذلك آلّ. ستخدام تلك الأدواتإما أيضا إلى حافي إلى جودة المنتوج فحسب وإنّبانتباه الصّ

ما  ولا سيّ الذي تتحرّك فيهياق نهمل السّن ألاّفي تناغم مع الجماهير المستهدفة التي يتعيّ
  .ته برمّات في المحيط الإجتماعيّق بتوفير هذه التكنولوجيّيتعلّذلك الذي 

ان إسبانيا  مليون نسمة أي ضعف سك84ّة الخمسة تعد غم من أن البلدان المغاربيّوبالرّ
 16 مليون مقابل 1.5بكة لا يتجاوز  عدد المبحرين بها على الشّ مليون، فإن42ّالبالغ 

طور الذي جارب المتراآمة حول هذا التّحاليل والتّالتّ  آلّوهكذا فإنّ. مليون مبحر إسبانيّ
حدي الأهم هو دة بهذه التكنولوجيات، تشير إلى أن التّحافة، صحافة باتت مقيّتشهده الصّ

ة وزائر حيفة الورقيّه في آن واحد قارئ الصّة وأنّخاصّ. ل في آسب وفاء المبحرالمتمثّ
وهو . ةة ومشاهد القنوات الرقميّقميّع للإذاعة الرّابة، والمستمة أو البوّلكترونيّحيفة الإالصّ

  .ةآذلك اليوم في بعض البلدان وسيكون حتما غدا آذلك في بلداننا المغاربيّ
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قيات  في مجال التّمرورا بتكوين مستمرّ(دد ة المطلوبة في هذا الصّرامة المهنيّ الصّإنّ

 مستوىسها على تفرض نف) اترها هذه التكنولوجيفاعلية التي توفّمتعددة الوسائط والتّ

 على حافيّسبة إلى الصّي بروز قيود جديدة بالنّص الذي لا يقمستوى البعد الأخلاقيّ: آخر

يادة  السّو تعد بمنأى عن قاعدة الإقليمية أ لمإنّ مسؤوليّة العمل الصّحفي. الصّعيد القانونيّ

  .تهاة برمّكبوتيّعنبكة البر الشّ عدّتة بأآملها وتملقد أصبحت تشمل المساحة الكونيّ. ةالوطنيّ

 وأدواته المستحدثة هو عمل يوميّ. حافةوع الجديد من الصّ إتقان هذا النّوهذا يعني أنّ

 ينتمون إلى بلدان و أمغاربيّينسواء آانوا (ين حافيّ الصّة آلّومهمّ) كوينبالتّ(ق يتحقّ

رعة والمواظبة عليها من  بسن الانخراط فيهام يتعيّة تعلّق بعمليّ الأمر يتعلّإنّ). أخرى

سبة إلى أن بالنّين، تماما آما هو الشّربيّا ذلك مفروض علينا نحن المغقتناع بأنّمنطلق الإ

هذه الأدوات الجديدة  هو امتلاك فالمهمّ. ر هذه الأدواتغيرنا وذلك مهما آان مستوى تطوّ

ة وسائل ضعيّوانطلاقا من تشخيص و .مكانياتإره من  ما توفّلستغلاإومعرفة حسن 

الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمغرب العربي يمكن أن نستخلص عددا من 

ة تنمية مبنية ة قصد تمكين وسائل الإعلام ذاتها من القيام بوضع استراتيجيّوصيات العامّالتّ

ة في مختلف أنواع على تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة وتكوين الموارد البشريّ

  .مهن المساهمة في صناعة الخبر، من جهة أخرىال

ة حفزّمة والم الهرمي، انخراط الدولة المنظمّة، في أعلى السلّ هذه الاستراتيجيّبوتتطلّ

خذ إجراءات شريعي وتتّعيد التّل على الصّن عليها بمقتضاه أن تتدخّا يتعيّا وتامّانخراطا آليّ

سوم، عفاء من الرّآالإ(لى حد سواء  عصّة تستهدف القطاعين العمومي والخاتشجيعيّ

لين على نمية، وإنشاء آلية تشغيل الشبان المتحصّوتقديم المنح، وتوفير اعتمادات التّ

إن دور القاطرة الذي تضطلع به ...) طويرع على البحث والتّشهادات، وتهيئة مناخ يشجّ

 ر أن يعمد آلّ هو فعلا دور لامحيد عنه في انتظا رقميّولة لانبثاق مغرب عربيّالدّ

  .سة مصدر مبادرات مؤسّواالفاعلين إلى تأهيل أنفسهم ويصبح

دماج إحافة ب فهناك ما قد يدعو إلى تحيين مختلف قوانين الصّشريعيّعيد التّا على الصّأمّ

. لكترونيّ الإحافيّ للصّ حقيقيّعتراف بوضع قانونيّة ضمنها والإلكترونيّالمنشورات الإ

ة بين قطاع الخصوص أن تدفع نحو مزيد من إقامة علاقات عضويّولة بن على الدّويتعيّ
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بتشجيع عقد المعاهدات ).  والمستمرّالأساسيّ(كوين ة وقطاع التّسة الإعلاميّالمؤسّ

فاقيات بينهما، وبإشراك آل طرف في بعض ما يقوم به الآخر من أنشطة وبرامج تّوالإ

ة كنولوجيّحولات التّمن أجل مواآبة التّة وضبط ظرآاء بآليات قيس وتقييم ويقوبتزويد الشّ

لة شغيل والمهن الجديدة، والمستجدات المسجّكوين مع التّتّالغل، وملاءمة وتقلبات سوق الشّ

 ابع الإداريّبات ذات الطّقصد تذليل أآبر عدد ممكن من العقم والبيداغوجيا في مجال التعلّ

. ةجارب والموارد البشريّن تبادل التّ، عقبات تفصل بين القطاعين وتمنعهما مأو الاجرائيّ

ى القيام باصلاحات ولة أن تتولّ للدّ والمستمر، يحقّكوين الأساسيّوبخصوص برامج التّ

ة أفضل وتحقيق مزيد من جين حرفيّحافة قصد إآساب المتخرّجديدة في معاهد الصّ

حات قد صلا هذه الإوفضلا عن ذلك فإنّ. غلكوين وحاجات سوق الشّوازن بين التّالتّ

ات مؤتمر وصيّة تبعا لتّسيق بين البرامج التكوينيّنتّالة تفرضها ضرورة أصبحت اجباريّ

 سنوات 5: الاجازة في ثلاث سنوات بعد البكالوريا، الماستر : نظام أمد (برشلونة 

عاون الوثيق مع صلاحات بالتّن هذه الإ أن تؤمّومن البديهيّ).  سنوات8: آتوراهوالدّ

ة التي يجرونها بوسائل دريبيّورات التّ أثناء الدّبلاغة لتأطير الطّييجاد صين، لإالمهنيّ

ين بين حقيقيّر مدرّنين من بين وسائل الإعلام من شأنه أن يوفّ تكوين مكوّالإعلام ثم إنّ

سات وإلى مؤسّ. بان بطريقة ناجعةبين الشّون تأطير المتدرّيتولّ) ةيتقاضون أجرة رمزيّ(

ياسة رته السّع الذي وفّ سواء واعتبارا للمناخ المشجّة على حدّ والخاصّةالإعلام العموميّ

  :الية  التّراءاتجة للدول، يعود اتخاذ الإعيّالتطوّ

مساعدة هيئات ومصالح التحرير على تدارك ما فاتها في مجال إقامة ورشات  -

ل ك في فضاءات عمة، وتتحرّتكون مجهزة بالإعلامية ومرتبطة بالشبكة العنكبوتيّ

  ة ومفتوحة، حميميّ

 ،حريرة بإعادة إحياء مناخ العمل التآزري بمنهجة ندوات هيئات التّالعناية الملحّ -

ة غير ة الجماعيّحريريّختيارات التّ أثناءها تحديد الإباعتبارها فضاءات تشاور يتمّ

 .حرير هيئات التّالموجودة في آلّ
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أرباب ة تلزم معا إعلاميّ وسيلة ة بكلّة خاصّداخليّ" ق تحريريةيمواث"إقرار  -

 عليه من قواعد فقا أتّ الأدنى ممّحافيين باحترام الحدّ والصّالمؤسّسات الإعلاميّة

 .ةخلاقيّأة ومهنيّ

ات الحقل ف وفق خصوصيّوإشاعتها على أن تكيّ" سةبثقافة المؤسّ" هوض النّ -

خطيط تّوازي مع تطوير الصال، وذلك بالتّ وتكنلوجيا المعلومات والاتّالإعلاميّ

كوين، قييم والتّويل والتّة على الأمد الطّسة والبرمج صلب المؤسّالاستراتيجيّ

جارية، وتقنيات قنيات التّجديد، والتّشاور والبحث والتّة والتّوشحذ روح المسؤوليّ

ره  فضلا عن استغلال أقصى ما توفّ،  وترويجها الأآثر تطوّراإنتاج المضامين

 . مكانياتإصال من تكنولوجيات المعلومات والاتّ

هر على أن تكون هذه سّة المطلقة وذلك بالة الأولويّإيلاء مسألة الموارد البشريّ -

طات العمل ومشاريع تطوير تكنولوجيات المعلومات  دائما في قلب مخطّدالموار

افة إلى إض. بيهة بهاسات المثيلة أو الشّة والمؤسّسات الإعلاميّصال والمؤسّوالاتّ

ع على مزيد  نمط تنظيم يشجّ إجراء أو أيّستفادة بكلّوارد من الإتمكين هذه الم

 ة وتكوين مستمرّسة وتأمين هامش أوسع من المسؤوليّالاسهام في قرارات المؤسّ

 . ظاماتأآثر إن

 –صور  (يقونيّق المكتوب والإوثيالأرشيف والتّ ط حمايةعجيل بتنفيذ مخطّالتّ -

 . اومعالجتها رقميّ...) طة، فيديوة، أشر منحوتات، تسجيلات سمعيّ–خرائط 

اء، مرورا بريد القرّ( البسيط هراء انطلاقا من شكلفاعل مع القّد وتنمية التّتعهّ -

 ).الأمبودسمان(ق  بكة، وصولا إلى الموفّأي على الشّبالمنتديات واستطلاعات الرّ

فيلة ة، آة بين مختلف وسائل الإعلام المغاربيّتنفيذ سياسة تعاون وشراآة حقيقيّ -

 .طارات والخبراء داخل هذا الفضاءل الإبادل وتنقّبتشجيع التّ

رات مهن الإعلام على مستوى ة منتظمة قصد متابعة تطوّإنشاء يقظة تكنولوجيّ -

آائز ة وعلى مستوى الرّة منها و غير الماديّكنولوجية الماديّجهيز بالأدوات التّالتّ

أرباب المؤسّسات ات معيّا على صعيد جوالمضامين والخدمات أمّ والمسالك

ة ات الجماعية ومدونّفاقيّد أيضا تحيين الإتّة فمن المتأآّقابيّحادات النّ والإتّةالإعلاميّ



www.manaraa.com

 203

 والوظائف الجديدة التى ا عن الواقع الميدانىّفة جدّمهن الإعلام التى باتت متخلّ

ق فآما قد يكون من المفيد أن تتّ .ات المعلومات والإتصالتقضيها تكنولوجيّ

 كوين،ة المتشارآة على تحرير المستخدمين أثناء فترات التّالأطراف الإجتماعيّ

. افين سنويّ من الموظّ على الأقلّ%20ا لفائدة  إجباريّكوين المستمرّوعلى جعل التّ

دريب آل ع بالتّمتّ فرصة واحدة من فرص التّ واحد منهم الاّر لكلّوهذا ما لا يوفّ(

 .)خمس سنوات

 هذه العناصر متضافرة أن ة دون العمل بكلّ لوسائل الإعلام المغاربيّه لا سبيلإنّ -

حافة الجديدة صال والصّة مع تكنولوجيا المعلومات والاتّتنجح في مواءمة حقيقيّ

ا على صياغتها لإعدادها لمستقبل وشيك مستقبل التي تعمل هذه التكنولوجيات حاليّ

  .يجب منذ الآن أن نعتبره حاضرا

  

  

  

  

 


